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الشخصي سامبا  تمويل  مع  يوم  كل  أبنائك  بتفوق  افتخر 
#سامبا_الانطلاقة

حـلـول بـنـكيــة عـالـمـيـة الـمـسـتــوىفكـّر سامـبا
;هــم مـا فــي الـحـــيـاة
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طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

كابل: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الــقــوات الأمــيــركــيــة في 
أفغانستان أمــس، توجيه «ضربة 
كــبــيــرة» لحركة «طــالــبــان» أسفرت 
عن مقتل ما لا يقل عن ٥٠ من قادتها 
الميدانيين عندما كانوا في اجتماع 
فــي ولايــة هلمند الجنوبية. وقــال 
متحدث باسم الجيش الأميركي إن 
قادة طالبان قتلوا بقصف مدفعي 
عندما كــانــوا فــي اجــتــمــاع يــوم ٢٤ 

مـــايـــو (أيـــــــار) الـــحـــالـــي فـــي منطقة 
قلعة موسى في هلمند شارك فيه 
قادة من أقاليم مختلفة، حيث هدد 
مــقــاتــلــو «طــالــبــان» لــفــتــرة قصيرة 
باجتياح العاصمة الإقليمية الشهر 
اللفتنانت كولونيل  الحالي. وقال 
مـــارتـــن أودونــــيــــل، المــتــحــدث بــاســم 
الــقــوات الأميركية في أفغانستان: 
«نعتقد أن الاجتماع كان للتخطيط 

للخطوات المقبلة».
ونــقــلــت وكـــالـــة «رويــــتــــرز» عن 
«طالبان» رفضها الإعلان الأميركي 
ووصفته بأنه «دعاية»، وقالت إن 
الهجوم أصاب منزلين لمدنيين في 
قــلــعــة مــــوســــى، وأســــفــــر عــــن مــقــتــل 
خمسة مدنيين وجرح ثلاثة آخرين.

يــبــدو أن «ضــربــة هلمند»  ولا 

أدت إلــــى تـــراجـــع فـــــوري فـــي حــدة 
العمليات التي تقوم بها «طالبان» 
فـــي إطـــــار «هـــجـــوم الـــربـــيـــع» الـــذي 
أطلقته الحركة في أبريل (نيسان) 
المــــــــاضــــــــي تـــــحـــــت اســــــــــم «عــــمــــلــــيــــة 
الخندق». فقد شن مقاتلو الحركة 
هجمات واسعة في أكثر من ولاية 
أفغانية ونجحوا في السيطرة على 
وسط مقاطعة دشت قلعة في إقليم 
تخار بشمال البلاد. وتزامنت هذه 
الــهــجــمــات مـــع تـــدهـــور جـــديـــد في 
العاصمة كابل التي شهدت هجوماً 
ه عشرة مسلحين وصفوا بأنهم 

ّ
شن

«انــــتــــحــــاريــــون» عـــلـــى مـــقـــر وزارة 
ى تنظيم 

ّ
الداخلية المحصّن. وتبن

داعش هذا الهجوم.
(تفاصيل ص٩)

بغداد: «الشرق الأوسط»

ألـــغـــت مــفــوضــيــة الانــتــخــابــات 
العراقية، أمس، نتائج أكثر من ألف 
محطة انتخابية في ١٠ محافظات 
بـــنـــاء على  وســــت دول، غــالــبــيــتــهــا 
تقارير اللجنة الفنية التي شكلتها 
لمــراجــعــة العملية الانتخابية. لكن 
لـــم يــتــضــح عــلــى الـــفـــور تــأثــيــر هــذه 
الأصــــــــــوات المــــلــــغــــاة عـــلـــى الــنــتــائــج 

النهائية.
وأعـــلـــنـــت المــفــوضــيــة فـــي بــيــان 
أن إلغاء النتائج طال ١٠٢١ محطة 
موزعة على ١٠ محافظات، مضيفة 
أنــــــــه تــــــم تـــشـــكـــيـــل لـــــجـــــان تــحــقــيــق 
لمحاسبة المقصرين. وأشــار البيان 
المــــحــــطــــات وردت  بــــعــــض  إلـــــــى أن 

حولها «شكاوى حمراء» من وكلاء 
الأحـــــــــزاب يـــــوم الاقــــــتــــــراع، تـــوزعـــت 
بواقع ٧ محطات في أربيل و٥١ في 
الأنبار و١٧ في بغداد - الكرخ و١١ 
فــي صـــلاح الــديــن و١٦ فــي نينوى. 
وأضـــــــاف أن المـــفـــوضـــيـــة لــــم تــكــتــف 
بشكاوى الأحــزاب فقط، بل أرسلت 
لـــجـــانـــاً فــنــيــة مــتــخــصــصــة لــغــرض 
تدقيق المحطات التي يعتقد أنه تم 
الــتــلاعــب بــهــا و«ألــغــت تــلــك اللجان 
الفنية ٨٥٢ محطة مــن أصــل ٢٠٠٠ 

تم تدقيقها في المكتب الوطني».
وتــــزامــــنــــت هـــــذه الـــخـــطـــوة مــع 
اســتــئــنــاف مــجــلــس الـــنـــواب، أمـــس، 
الــجــلــســة الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة المــفــتــوحــة 
للنظر في سير الانتخابات، بحضور 
نحو ٣٠ نائباً. ولم تستغرق الجلسة 

أكثر من ١٠ دقائق، إذ أنهى العدد 
القليل من النواب الحاضرين قراءة 
الثالث على قانون  مقترح التعديل 
انــتــخــابــات مجلس الــنــواب رقـــم ٤٥ 
قـــراءة  لــســنــة ٢٠١٣، وتــقــرر أن تــتــم 

ثانية للتعديل السبت المقبل.
غــيــر أن مــصــادر فــي مفوضية 
«الشرق الأوسط»  الانتخابات أكدت لـ
أن الإجراءات الأخيرة التي قامت بها 
«اعــتــيــاديــة وغــيــر مرتبطة بــقــرارات 
مجلس الـــنـــواب». وأشــــارت إلـــى أن 
المــفــوضــيــة ســتــعــقــد الـــيـــوم مــؤتــمــراً 
صحافياً موسعاً «للرد على جميع 
الاتهامات والإشكالات المثارة حول 
عــمــلــيــات الــعــد والـــفـــرز وانــتــخــابــات 

النازحين والخارج».
(تفاصيل ص٢)

موسكو: رائد جبر

أنقرة: سعيد عبد الرازق

واشنطن: عاطف عبد اللطيف

ــــفــــت أمــــــــــس الاتـــــــصـــــــالات 
ّ
تــــكــــث

الأمـــيـــركـــيـــة - الـــروســـيـــة - الأردنـــيـــة 
بــالــتــزامــن مـــع زيــــــارة وزيـــــر الـــدفـــاع 
أفــيــغــدور ليبرمان إلى  الإســرائــيــلــي 
موسكو، وذلك بهدف بلورة ترتيبات 

عسكرية في الجنوب السوري.
وأعــلــن أمــس عــن تلقي العاهل 
الأردني الملك عبد الله الثاني اتصالا 
من وزير الخارجية الأميركي مايك 
ــــــــذي تـــلـــقـــى هـــــو أيـــضـــاً  بـــومـــبـــيـــو ال
اتصالا من نظيره الروسي سيرغي 
لافـــــروف. وأشـــــارت مــصــادر إلـــى أن 
مــوســكــو تــنــتــظــر مــوافــقــة واشــنــطــن 
عـــلـــى اجــــتــــمــــاع ثــــلاثــــي فـــــي عـــمـــان، 
وأعلنت أن لافــروف بحث وبومبيو 
«ضــــــــــرورة تـــــجـــــاوز الــــخــــلافــــات فــي 
العلاقات بين موسكو وواشنطن». 
وكــان لافــروف قــال: «لدينا اتفاقات 
معروفة جيدا، حول منطقة خفض 
التصعيد (جنوب سوريا) وإسرائيل 
تعرف ذلك جيدا وتتضمن في نصها 
سحب كل القوات غير السورية من 

هذه المنطقة».
وأفــــــــــــادت «قــــــاعــــــدة حــمــيــمــيــم» 
الـــــــروســـــــيـــــــة عـــــلـــــى صــــفــــحــــتــــهــــا فـــي 
«فيسبوك» بأن وزير الدفاع الروسي 
ســــيــــرغــــي شــــويــــغــــو ســـيـــبـــحـــث مــع 

الــيــوم «تــفــاصــيــل العملية  لــيــبــرمــان 
الـــعـــســـكـــريـــة الــــتــــي تــســتــعــد الــــقــــوات 
الحكومية السورية لشنها في جنوب 
الــبــلاد». وتــهــدف المساعي الروسية 
مع الجانب الإسرائيلي لضمان عدم 
الاعتراض على العملية، خاصة أنها 
منطقة متاخمة لحدود إسرائيل التي 
تبدي رفضاً قاطعاً لوجود مقاتلين 
إيرانيين أو من «حزب الله» اللبناني 

خلال تلك المعركة.
إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية 
الــتــركــي مــولــود جــاويــش أوغــلــو أن 
خـــريـــطـــة طـــريـــق فــــي مـــديـــنـــة مــنــبــج 

شمال حلب، قد تنفذ قبل نهاية 
الــصــيــف فـــي حــــال تـــم الــتــوصــل 

إلى اتفاق مع واشنطن، مشيراً إلى 
أن قـــوات أمــيــركــيــة وتــركــيــة ستدير 
يـــتـــم تــشــكــيــل إدارة  المـــديـــنـــة حـــتـــى 
مــحــلــيــة فــيــهــا. لــكــن واشــنــطــن نفت 

التوصل إلى اتفاق.
من جهته، قال شرفان درويش 
المـــــتـــــحـــــدث بـــــاســـــم مــــجــــلــــس مــنــبــج 
العسكري إن «تركيا وتصريحاتها 
تــدخــل فــي ســيــاق مــمــارســة ضغوط 
وخــــلــــق بــلــبــلــة فــــي مـــنـــبـــج وضــــرب 
الاستقرار فيها». وأضاف: «بحسب 
اتـــــفـــــاق حـــتـــى الآن  مـــعـــلـــومـــاتـــي لا 
بـــين أمـــيـــركـــا وتـــركـــيـــا وإنـــمـــا هــنــاك 

مفاوضات».
(تفاصيل ص٦)

د اليورو
ّ

 «كرة النار» الإيطالية تهد

لقاء في نيويورك لترتيب قمة ترمب ـ كيم

رحيل «سمراء النيل» مديحة يسري
(اقتصاد)

 (يوميات الشرق)

(ص ١١)

معارك في محيط مطار الحديدة عقوبات أميركية ضد ٩ شخصيات وكيانات في إيران
جدة: سعيد الأبيض

بـــيـــنـــمـــا تــــــواصــــــل الـــــقـــــوات 
المشتركة المسنودة بتحالف دعم 
الشرعية في اليمن تقدمها على 
الساحل الغربي باتجاه مدينة 
الــــحــــديــــدة، احـــتـــدمـــت المــــعــــارك 
أمــس فــي محيط مــطــار المدينة 
على بعد نحو ستة كيلومترات، 
حسبما أفادت مصادر عسكرية. 

فــي الأثــنــاء، كشف الجيش 
الـــيـــمـــنـــي عــــــن تــــمــــركــــز «قـــــــوات 
الــتــدخــل الــســريــع» فـــي مــديــريــة 
الــدريــهــمــي، اســتــعــداداً لاقتحام 
مــديــنــة الـــحـــديـــدة مـــن الــنــاحــيــة 
الجنوبية. وقال المتحدث باسم 
الجيش، العميد عبده عبد الله 
«الــشــرق الأوســــط» إن  مجلي، لـــ
قــــوات الــتــدخــل الــســريــع مــدربــة 
عــــلــــى الــــقــــتــــال داخــــــــل الأحــــيــــاء 

وملاحقة الميليشيات المتحصنة 
فــــي المــــبــــانــــي، وســـتـــعـــمـــل عــلــى 
تــطــهــيــر تـــلـــك المـــبـــانـــي تــمــهــيــداً 
لــدخــول الــجــيــش إلـــى الــحــديــدة 
وتحريرها بالكامل مع ضمان 

الحفاظ على سلامة السكان.
جاء ذلك في الوقت الذي أكد 
«الــشــرق  لـــ فيه مــصــدر عسكري 
الأوســط» أن هزائم الميليشيات 
فـــي جــبــهــات مــحــافــظــة صــعــدة 

أربكت إرسالها التعزيزات التي 
كـــانـــت تــحــتــاجــهــا لـــصـــد زحـــف 
القوات المشتركة صوب الحديدة 
في الساحل الغربي. وقتل ٥٣ من 
الميليشيات في معارك وغارات 
أمس بمحافظة الحديدة، وفقا 
لمصادر طبية، بينما قتل سبعة 
من قــوات الشرعية وأصيب ١٤ 

آخرون بجروح.
(تفاصيل ص٤)

واشنطن: هبة القدسي

أعلنت الخزانة الأميركية أمس 
إدراج ستة إيرانيين وثلاثة كيانات 
ضمن القائمة السوداء للعقوبات، 
في ثالث إجراء من نوعه منذ إعلان 
الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب انــســحــاب 

بلاده من الاتفاق النووي.
وشــمــلــت الـــعـــقـــوبـــات جــمــاعــة 
«أنـــــــصـــــــار حــــــــزب الــــــلــــــه» المــــقــــربــــة 

مــــن «الــــحــــرس الـــــثـــــوري» لـــدورهـــا 
فــــي انـــتـــهـــاكـــات حـــقـــوق الإنــــســــان. 
واســـتـــهـــدفـــت ثـــلاثـــة قـــيـــاديـــين فــي 
المـــنـــظـــمـــة، بــيــنــهــم احـــمـــيـــد اســـتـــاد 
مـــســـؤول فـــرع المــنــظــمــة فـــي مدينة 
مــشــهــد لــــــدوره فـــي الـــهـــجـــوم على 
الــســعــوديــة فــي المدينة  القنصلية 

عام ٢٠١٦.
كـــمـــا اســـتـــهـــدفـــت الـــعـــقـــوبـــات 
جــــــهــــــات مــــــســــــؤولــــــة عـــــــن تـــقـــيـــيـــد 

اســـتـــخـــدام الإيـــرانـــيـــين لــلإنــتــرنــت، 
على رأســهــم أمــين المجلس الأعلى 
أبـــو الحسن  للفضاء الإلــكــتــرونــي 
آبــادي، ومسؤول مجموعة  فيروز 
الــرقــابــة الإلــكــتــرونــيــة عبد الصمد 
خـــــــــرم آبــــــــــــــــادي، ورئـــــــيـــــــس هـــيـــئـــة 
الإذاعــــــة والــتــلــفــزيــون عــبــد الــعــلــي 
عــلــي عـــســـكـــري، وشـــركـــة هــانــســتــا 
للبرمجيات الإلكترونية المسؤولة 
عــن إنــتــاج نسخة مـــزورة لتطبيق 

تلغرام. كما أدرج سجن أفين أكبر 
السجون الإيرانية في طهران على 

قائمة العقوبات.
وقال وزير الخزانة الأميركي 
ستيفن منوتشين في بيان، أمس، 
إن العقوبات التي تفرضها الإدارة 
تـــســـتـــهـــدف مـــــا يــــقــــوم بـــــه الـــنـــظـــام 
الإيـــرانـــي مـــن قــمــع لــلــشــعــب وقــمــع 
الــحــريــات فــي التعبير والاجتماع 

السلمي. (تفاصيل ص٣)

«هزائم صعدة» تربك تعزيزات الميليشيات إلى الساحل الغربي تشمل قيادياً لعب دوراً في الهجوم ضد القنصلية السعودية

«الفيتو» ضد مشروع يطالب بحمايتهم الكويت تجهض بياناً أميركياً تجاهل الضحايا الفلسطينيين... وواشنطن تلوّح بـ

هدوء في غزة بعد تدخل مصر
رام الله: كفاح زبون ـ نيويورك: علي بردى

سيطر الهدوء في قطاع غزة أمس، بعد يوم 
مــتــوتــر هــاجــمــت فــيــه إســرائــيــل عــشــرات الأهـــداف 
الــقــطــاع، رداً  التابعة للفصائل الفلسطينية فــي 
على إطلاق صواريخ وقذائف هاون. ونجح تدخل 
مصر في وقف إطلاق النار في غزة، وفق الاتفاق 
الــذي وقــع عــام ٢٠١٤، منهياً آنـــذاك حرباً طويلة 

استمرت ٥١ يوماً.
وبــيــنــمــا دخـــل الاتـــفـــاق مــوضــع الــتــنــفــيــذ مع 
بــدايــة فجر أمـــس، امتنعت الفصائل عــن إطــلاق 
صواريخ على إسرائيل التي أوقفت شن الغارات 
على غزة. وفيما دبت الحياة في شوارع القطاع 
بشكل اعتيادي، توجه الأطفال إلى مدارسهم في 
التجمعات الإسرائيلية قرب الحدود. ولم تسجل 
أمس أي خروقات من الطرفين، في إشارة إلى عدم 

رغبة الأطراف في التصعيد. 
وقـــال رئــيــس الـــــوزراء الإســرائــيــلــي بنيامين 
نتنياهو، أمس، إن بلاده وجهت «أقسى ضربة» 

منذ سنوات إلى الفصائل في غزة.
فــي غــضــون ذلـــك، أكـــد مــنــدوب الــكــويــت لــدى 
«الشرق الأوسط»  الأمم المتحدة منصور العتيبي لـ
الــتــصــويــت فــي مجلس الأمــن  بـــلاده ستطلب  أن 
(اليوم) الخميس، على مشروع قرار معدّل يطالب 
بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، بينما 
حت نظيرته الأميركية نيكي هيلي بممارسة  لوَّ
حــق الــنــقــض (الــفــيــتــو) لتعطل هـــذا المــســعــى بعد 
عته  ساعات من تعطيل الكويت مشروع بيان وزَّ
واشنطن يقتصر على «التنديد بأشد العبارات 
«حــــمــــاس» و«الــــجــــهــــاد الإســــلامــــي»  المـــمـــكـــنـــة» بـــــ

ويتجاهل ضحايا غزة. (تفاصيل ص٥)

متابعة يومية لتحضيرات كأس العالم
تبدأ غداً في 

مونديال     ٢٠١٨

فلسطيني يعاين أمس الدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي أول من أمس على موقع في خانيونس بقطاع غزة (أ.ف.ب)

أنقرة تعلن عن «خريطة» لمنبج... وواشنطن تنفي حصول اتفاق

مشاورات رباعية لبلورة
«ترتيبات» الجنوب السوري

يسعى لـ «توازن السلطة» بعد مطلب مشابه من فريق رئيس الجمهورية

ر محاولة اغتياله
ّ
دراما استخباراتية مثيرة أسفرت عن توقيف مدب

الحريري يطلب «حصة وزارية» مماثلة لعون

أوكرانيا اختلقت مقتل صحافي معارض لبوتين... لإنقاذه

بيروت: كارولين عاكوم

طـــــالـــــب رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
الــحــريــري بحصة  المكلف سعد 
وزاريــــــــــــــــــة تــــنــــفــــصــــل عــــــــن تـــلـــك 
«تــيــار المستقبل»  لـــ المــخــصــصــة 
على غــرار الحصة التي يطالب 
بها رئيس الجمهورية ميشال 
عــــــــون، وذلــــــــك مـــــن بــــــاب تــــــوازن 

السلطة في لبنان.
الــداعــمــة  وعــلــى غـــرار الآراء 
لــحــصــة الــرئــيــس، الــتــي تستند 
إلى الأعراف المتبعة منذ «اتفاق 
الــــــطــــــائــــــف»، تــــــنــــــدرج مـــطـــالـــبـــة 

الـــــحـــــريـــــري بـــحـــســـب مـــــا تـــقـــول 
مــــصــــادره، لافـــتـــة إلــــى أن «عـــدم 
حــصــول رئــيــس الــحــكــومــة على 
عـــــدد مــــن الـــحـــقـــائـــب فــــي إحــــدى 
الــســابــقــة لا يعني  الـــحـــكـــومـــات 
أن ذلـــك يــتــكــرس عــرفــاً، بــل على 
العكس، مرجحة أن تتألف حصة 
كل منهما من ثلاثة وزراء بدل 
أن يــكــون للرئيس عــون خمسة 

وزراء».
واخـــتـــلـــفـــت المــــواقــــف حــيــال 
طــــــــرح الــــــحــــــريــــــري، وتــــحــــديــــداً 
بــالــنــســبــة لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة 
التي قالت مصادر مطلعة على 

موقفها إن الأمــر لا يلقى رفض 
الـــرئـــيـــس عــــون الـــــذي لـــم يــطــرح 
عــلــيــه المـــوضـــوع، ولـــن يــكــون له 
أي مــوقــف مسبق بــهــذا الــشــأن، 
بينما وصفه النائب في «التيار 
الوطني الحر» ماريو عون بأنه 

بداية للفوضى.
وتـــؤكـــد مـــصـــادر الــحــريــري 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» أن هـــذا  لــــــ
المطلب يجب ألا يشكّل إحراجاً 
لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة، موضحة 
أنـــــه «لا تـــكـــريـــس لأعـــــــراف عــلــى 
حساب رئيس الحكومة أو على 
حساب رئيس الجمهورية، وكما 

ارتأى الرئيس عون أن يكون له 
حصة وزارية منفصلة عن كتلة 
(لبنان القوي)، وهو الأمر الذي 
لـــم يــنــص عــلــيــه الـــدســـتـــور، فلا 
بد حينها أن يحصل الحريري 
أيــــــضــــــاً عـــــلـــــى حـــــصـــــة وزاريـــــــــــة 
منفصلة عــن (تــيــار المستقبل) 

بما يؤمن توازن السلطة».
وينفي المــصــدر أن تنعكس 
حـــصـــتـــا رئـــيـــســـي الـــجـــمـــهـــوريـــة 
والــحــكــومــة ســلــبــاً عــلــى تــوزيــع 
النيابية  الــكــتــل  الــحــقــائــب عــلــى 
قائلاً: «بدل أن يكون هناك خمسة 
الــجــمــهــوريــة قد  لــرئــيــس  وزراء 

يكون الحل بمنح ثلاثة وزراء له 
وثلاثة وزراء لرئيس الحكومة».

أمـــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــن الــــــــنــــــــاحــــــــيــــــــة 
الدستورية، فيرى مدير منظمة 
«جــــوســــتــــيــــســــيــــا» الـــحـــقـــوقـــيـــة 
أنــه ليس  المحامي بــول مرقص، 
هناك نص دســتــوري يحفظ أي 
حصة وزارية لأي مرجعية أو أي 
كتلة نيابية، وبالتالي لا يحق 
لكل من الحريري وعون المطالبة 
بــحــصــة وزاريــــــــة، مـــؤكـــداً أن ما 
يوضع في خانة العرف لم يتمتع 

بالشروط المطلوبة لتكريسه. 
(تفاصيل ص٧)

كييف: «الشرق الأوسط»

اخــتــلــقــت أجـــهـــزة الأمـــــن الأوكـــرانـــيـــة 
قــصــة مــقــتــل صــحــافــي روســـــي مــعــارض 
للرئيس فلاديمير بوتين لإحباط عملية 
لاغتياله. فبعد إعلان الشرطة الأوكرانية 
مقتل الصحافي أركادي بابتشنكو بعدة 
رصــاصــات فــي الــظــهــر لـــدى وصــولــه إلــى 
شقته في كييف مساء أول من أمس، ظهر 
الــرجــل خــلال مؤتمر صحافي بعد ظهر 
أمس بشكل مفاجئ، وقال إنه شارك في 
خــدعــة مقتله فــي إطـــار «عملية خاصة» 

طط لها قبل شهرين.
ُ

خ
وأمـــام دهشة زمــلائــه الــذيــن صفقوا 
لدى مشاهدته، قال هذا الجندي الروسي 

السابق الذي أصبح مراسلا حربيا أمام 
الــكــامــيــرات: «أود حــقــا أن أشــكــر أجــهــزة 
الأمــــن الأوكـــرانـــيـــة لإنــقــاذ حــيــاتــي... أود 
أن أعــتــذر مــن زوجــتــي عــن الجحيم الــذي 

عاشته طوال يومين».
وأسفرت هذه الدراما الاستخباراتية 
المثيرة عن توقيف مدبر محاولة اغتيال 
الـــصـــحـــافـــي. وقــــــال رئـــيـــس جـــهـــاز الأمــــن 
الأوكراني، فاسيل غريتساك، للصحافيين 
ــا من 

ّ
إنــــه «بــفــضــل هــــذه الــعــمــلــيــة، تــمــكــن

إحـــبـــاط مـــؤامـــرة وتــوثــيــق الــتــحــضــيــرات 
لهذه الجريمة من قبل الأجهزة الخاصة 
الروسية». وتابع: «لقد اعتقلنا معد هذه 
الجريمة قبل ثــلاث ســاعــات فــي كييف»، 
مضيفا أن هذا الرجل تلقى ٤٠ ألف دولار 

مـــن «أجــــهــــزة الاســـتـــخـــبـــارات الـــروســـيـــة» 
لـــتـــدبـــيـــر اغــــتــــيــــال الـــصـــحـــافـــي. وأدانـــــــت 
مــوســكــو هـــذه الــخــدعــة الاســتــخــبــاراتــيــة، 
وقــــــالــــــت المــــتــــحــــدثــــة بـــــاســـــم الـــخـــارجـــيـــة 
الروسية ماريا زاخاروفا إن الهدف منها 
«دعــائــي». كما أدانــت منظمة «مراسلون 
بلا حدود» اختلاق عملية قتل بابتشنكو، 
ووصفتها بأنها عمل «مثير للشفقة». 
وقــال كريستوف ديلوار، رئيس المنظمة 
المدافعة عن حرية الإعلام في باريس، إنه 
بينما يشعر بــالارتــيــاح لأن بابتشنكو 
على قيد الحياة، فإنه «من المثير للشفقة 
والمؤسف أن الشرطة الأوكرانية تلاعبت 
بــالــحــقــيــقــة، أيـــا كـــان دافـــعـــهـــا... مـــن أجــل 

خدعة». (تفاصيل ص١١)

أميركا تعلن مقتل ٥٠ من قادة «طالبان»

إلغاء نتائج أكثر من ألف محطة اقتراع في العراق

الصحافي الروسي بابتشنكو (يمين) ورئيس جهاز الأمن 
الاوكراني فاسيل غريتساك في كييف أمس (رويترز)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA أخبار

خادم الحرمين الشريفين يستقبل الرئيس اليمني
جدة: «الشرق الأوسط»

اســتــقــبــل خـــــادم الــحــرمــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيز في جدة مساء أول من 
أمس، الرئيس اليمني عبد ربه 

منصور هادي.
حضر الاســتــقــبــال، الأمير 
فــــيــــصــــل بــــــن بـــــنـــــدر بــــــن عــبــد 
العزيز أمير منطقة الرياض، 
والأمير منصور بن سعود بن 
عبد الــعــزيــز، والأمــيــر فهد بن 
الــعــزيــز أمير  سلطان بــن عبد 
منطقة تبوك، والأمير خالد بن 
سعد بن فهد، والأمير فيصل 
بن خالد بن عبد العزيز أمير 
منطقة عسير، والأمير سطام 
بــــن ســـعـــود بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، 
والأمـــيـــر ســعــود بــن نــايــف بن 
عـــبـــد الــــعــــزيــــز أمــــيــــر المــنــطــقــة 
الــــشــــرقــــيــــة، والأمــــــيــــــر جـــلـــوي 
بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــــن مــســاعــد 
أمــيــر منطقة نــجــران، والأمــيــر 
الــــدكــــتــــور فــيــصــل بــــن مــشــعــل 
بــــن ســــعــــود بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
أمير منطقة القصيم، والأمير 
الــــدكــــتــــور حــــســــام بــــن ســعــود 
بــن عــبــد الــعــزيــز أمــيــر منطقة 
الــبــاحــة، والأمــيــر عــبــد العزيز 
بن سعد بن عبد العزيز أمير 
منطقة حائل، والأمير فيصل 

بن سلمان بن عبد العزيز أمير 
منطقة المدينة المنورة، والأمير 
مــحــمــد بــــن عـــبـــد الـــرحـــمـــن بــن 

عبد العزيز نائب أمير منطقة 
الــــــريــــــاض، والأمـــــيـــــر بــــــدر بــن 
الــعــزيــز أمير  سلطان بــن عبد 

منطقة الــجــوف، والأمــيــر عبد 
الــلــه بــن بــنــدر بــن عبد العزيز 
نائب أمير منطقة مكة المكرمة. 

وتناول الجميع طعام السحور 
عـــلـــى مــــائــــدة خــــــادم الــحــرمــين 

الشريفين.

خادم الحرمين الشريفين لدى استقباله الرئيس اليمني في جدة (واس)

برئاسة ولي العهد

مجلس الشؤون الاقتصادية يستعرض خطط 
السلامة المرورية وتفعيل «منصة اعتماد»

جدة: «الشرق الأوسط»

اســــــــــتــــــــــعــــــــــرض مــــجــــلــــس 
الشؤون الاقتصادية والتنمية 
عــــــــــــــــدداً مــــــــــن المــــــــوضــــــــوعــــــــات 
الاقتصادية والتنموية، منها 
الــــعــــرض المــــقــــدم مــــن الــلــجــنــة 
الـــــوزاريـــــة لــلــســلامــة المـــروريـــة 
إنــجــازاتــهــا وخططها  بــشــأن 
لــخــفــض الـــــحـــــوادث المــــروريــــة 
والمــبــادرات الرئيسية لتفعيل 
مــنــظــومــة الــســلامــة المـــروريـــة، 
وذلــك في اجتماعه الــذي عقد 
بــــرئــــاســــة الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
سلمان، ولي العهد السعودي، 
في قصر السلام بجدة مساء 

أول من أمس.
واطـــــــلـــــــع المـــــجـــــلـــــس عـــلـــى 
التقرير المقدم من وزارة المالية 
بشأن التحول الرقمي لإدارة 
المــــوارد الحكومية، ومــشــروع 
الــــبــــوابــــة المــــالــــيــــة لـــلـــخـــدمـــات 
الإلكترونية «منصة اعتماد»، 
بـــــــالإضـــــــافـــــــة إلـــــــــــى مــــــشــــــروع 
الــنــظــام المــوحــد لإدارة المـــوارد 

الحكومية.

كــــــمــــــا نـــــــاقـــــــش المــــجــــلــــس 
الــــــعــــــرض المــــــقــــــدم مــــــن لــجــنــة 
«بـــرنـــامـــج الـــتـــحـــول الــوطــنــي 
٢٠٢٠»، والمتضمن خطة تنفيذ 
البرنامج وحــوكــمــة إجـــراءات 
العمل، واشتمل العرض على 
الــذي  وصــف نــطــاق البرنامج 

يــــهــــدف إلــــــى تـــطـــويـــر الــعــمــل 
الــحــكــومــي وتــأســيــس البنية 
الـــتـــحـــتـــيـــة الـــــلازمـــــة لــتــحــقــيــق 
مستهدفات وتطلعات «رؤيــة 
السعودية ٢٠٣٠»، وقــد اتخذ 
المجلس حيال تلك الموضوعات 

التوصيات اللازمة.

الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه اجتماع 
مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية (واس)

أكد ضبط صواريخ وأسلحة إيرانية الصنع بعد إحباط عمليات إرهابية

رئيس «الشيوخ» الأفغاني: اعتقلنا ١٠٠ إيراني و١٠٠٠ باكستاني حاولوا زعزعة الأمن
الرياض: «الشرق الأوسط»

قـــــــال فــــضــــل هـــــــــادي مـــســـلـــمـــيـــار 
رئيس مجلس الشيوخ الأفغاني، إن 
حــكــومــة بــــلاده تعتقل أكــثــر مــن ١٠٠ 
إيــرانــي وأكــثــر مــن ١٠٠٠ باكستاني، 
على خلفية تدخلات طهران وإسلام 
آبـــــاد فـــي زعـــزعـــة الأمـــــن والاســـتـــقـــرار 
بأفغانستان، مشيراً إلى أن صواريخ 
وأســلــحــة إيــرانــيــة الــصــنــع كــانــت مع 
إيرانيين تمت مصادرتها بعد إحباط 
عــمــلــيــات إرهــابــيــة كــانــت عــلــى وشــك 

التنفيذ.
«الـــشـــرق  وأوضـــــــح مــســلــمــيــار لــــ
الأوسط» عقب يوم من استهداف ١١ 
مــن أســرتــه إثـــر مــواجــهــات فــي جــلال 
آباد، أن أفغانستان منذ ١٦ عاماً جزء 
من المنطقة التي تعاني من الإرهــاب 
والـــصـــراعـــات، وتـــحـــارب أفغانستان 
عــلــى أراضـــيـــهـــا تــنــظــيــمــات طــالــبــان، 
وكثير من الأيــادي المرتبطة بها مثل 
«الــقــاعــدة» و«داعــــش» واســتــخــبــارات 
بـــعـــض الـــــــــدول. ودعـــــــا طـــالـــبـــان إلـــى 
الصلح والعيش تحت لواء الحكومة، 
بـــــــــلاده ســـتـــواصـــل  إلـــــــى أن  مــــشــــيــــراً 
مــحــاربــتــهــم حــتــى الـــقـــضـــاء عــلــيــهــم، 
فــي حــال رفــضــوا ذلــك. وأشـــار إلــى أن 
مناطق في أفغانستان قبل أحداث ١١ 
سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١، كانت تسيطر 
عليها طالبان، كما كان للاستخبارات 
الباكستانية دور مباشر في توجيهم 
ومساعدتهم، وتسهيل أمــورهــم في 
الـــســـفـــر لأمــــيــــركــــا، وبـــعـــد اســـتـــهـــداف 
برجي التجارة العالمية في نيويورك، 
أصــبــح لـــدى أفــغــانــســتــان انــتــخــابــات 
وتــم ترشيح الرئيس حميد كـــرزاي، 
ثــــم تـــوقـــفـــت الــــحــــرب فـــتـــرة بــســيــطــة، 
وعــادت طالبان إلــى حــرب مع الدولة 
بــدعــم الاســتــخــبــارات الــبــاكــســتــانــيــة، 
لـــدى باكستان  وكـــان سفير طــالــبــان 
مَته الحكومة  شخصية ضعيفة فسلَّ

الباكستانية لأميركا.
وأكد مسلميار وجود أدلة تثبت 
إيـــران وباكستان فــي عمليات  تــورط 

انـــتـــحـــاريـــة، بــعــضــهــا يــتــم إحــبــاطــهــا 
وأخـــــرى تــفــشــل ويــتــم جــمــع الـــدلائـــل، 
وجــرى القبض على أشخاص كانوا 
مـــنـــفـــذيـــن أو مـــتـــعـــاونـــين فــــي تــنــفــيــذ 
عــمــلــيــات إرهـــابـــيـــة مـــن بــاكــســتــان أو 
مـــن تــركــمــانــســتــان وطــاجــكــســتــان أو 
أوزبــــاكــــســــتــــان. وأضــــــــــاف: «حــيــنــمــا 
تحارب قواتنا في بعض المدن نشاهد 
بــــين الــقــتــلــى إيــــرانــــيــــين، كـــمـــا يــوجــد 
سجناء موقوفون لدينا من باكستان 
يزيد عددهم على ١٠٠٠ شخص، وزاد 
تدخل إيــران خلال العامين الماضيين 
وبلغ عدد الموقوفين منها نحو ١٠٠ 

إيراني».

ماذا تريد إيران من أفغانستان؟

ولــفــت رئــيــس مــجــلــس الــشــيــوخ 
الأفغاني إلى أن بلاده تريد التعامل 
مــع إيــــران عــلــى مــبــدأ حــســن الــجــوار، 
لــكــن لإيــــران أهــــداف اقــتــصــاديــة تفكر 
بـــالـــســـيـــطـــرة عـــلـــيـــهـــا، مـــثـــل مـــشـــروع 
الــــغــــاز الــــــذي يـــبـــدأ مــــن أفــغــانــســتــان 
مـــــروراً بــبــاكــســتــان ويــصــب بــالــهــنــد، 
وأيضاً لأفغانستان حــدود مع إيران 
فـــي هــلــمــنــد وفـــــراه ونـــيـــرمـــوزر حيث 
تــوجــد مــيــاه مــشــتــركــة بـــين الــبــلــديــن، 
وهـــــم يــســتــخــدمــون «طــــالــــبــــان» ضــد 
مــصــالــح الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة مقابل 
تعطيل الاقتصاد وإشغال الحكومة 
بالإرهاب، وهذه حرب مياه واقتصاد.

وذكر أن الإيرانيين يعترفون بأن 
لديهم عــلاقــات مــع طــالــبــان، ولــكــن لا 
يعلنون عــن تمويلهم. وقـــال: «نحن 
نرى الإيرانيين مثل السمِّ لا يسعون 
إلـــى الأمــــن والاســـتـــقـــرار فــي المنطقة، 
ولـــــكـــــن هـــــــذا الــــفــــكــــر أســـــاســـــه جـــهـــاز 
الاستخبارات الباكستاني لأنه وراء 

تدخل إيران بدعم طالبان».

الشعب والنظام الإيراني

وشـــــدد فــضــل هـــــادي مــســلــمــيــار 
عـــلـــى أن الـــشـــعـــب الإيـــــرانـــــي مــســالــم، 

ولكن النظام الإيراني فاسد يرغب أن 
يزيد نفوذه في المنطقة، موضحاً أن 
الإيرانيين يستخدمون مشروع المياه 
الــــذي تــتــواصــل مــشــكــلاتــه مــنــذ ثــلاث 
ســنــوات ذريــعــة مــن أجــل الــتــدخــل في 

الشأن الأفغاني.
وتـــــطـــــرق إلــــــى نـــســـبـــة الـــطـــائـــفـــة 
الشيعية في أفغانستان ١٠ في المائة، 
ـــة عــلــى وفـــــاق مــعــهــم كــشــعــب، 

ّ
والـــســـن

ولــيــس لــــدى الــحــكــومــة أي فـــروقـــات، 
لكن الإيرانيين يحاولون الاستفادة 
مــن ذلــك فــي التفريق وبــســط النفوذ 

في المنطقة.

المصالحة مع طالبان

وقـــــال رئـــيـــس مــجــلــس الــشــيــوخ 
بـــــــــلاده  الأفــــــــغــــــــانــــــــي إن ســــــيــــــاســــــة 
وتوجهاتها فتح الأبواب ومد الأيادي 
لطالبان للمصالحة والجلوس على 
طــاولــة واحــــدة، عــلــى أن يــعــتــبــروا أن 
أفغانستان بلادهم من دون أي أجندة 
سياسية خارجية، وبعد المصالحة 
يتم العمل على إشراكهم في الحكومة.
واستدرك أن «طالبان» لديهم 
أجندة سياسية خارجية، ويتلقون 
الدعم من الخارج ويفجرون المدارس 

والنوادي.
وكـــــــــشـــــــــف عــــــــــن تــــــــــجــــــــــاوب مــــن 
مـــجـــمـــوعـــات مــــن طــــالــــبــــان فــــي أكــثــر 
المناطق داخل أفغانستان، ويؤمنون 
بالصلح لأنــه ليس لديهم أي أجندة 
أنـــهـــم لا يــســتــطــيــعــون  خـــارجـــيـــة، إلا 
الإعـــــــــــلان عــــــن رأيـــــــهـــــــم، خـــــوفـــــاً عــلــى 
أنـــفـــســـهـــم مـــــن الــــتــــعــــرض لــعــمــلــيــات 
الإعـــــدام أو الــســجــن فــي بــاكــســتــان أو 
إيــران التي تدعم طالبان ويــوجَــدون 
على أراضــيــهــا. وحـــول رأي الزعماء 
الـــكـــبـــار فـــي طـــالـــبـــان فـــي المــصــالــحــة، 
قـــــال مـــســـلـــمـــيـــار: «لـــــم يـــــرد أي قــبــول 
بالمصالحة من طرفهم، وفــي المقابل 
هـــنـــاك أمــــر جــيــد بــأنــهــم لـــم يــرفــضــوا 
الــتــي أعــلــن عنها الرئيس  المصالحة 

الأفغاني أشرف غني».

علماء باكستان

وأكـــد فضل هـــادي مسلميار أن 
أحـــد عــلــمــاء بــاكــســتــان خــالــف مـــا تم 
الاتفاق عليه في مؤتمر إسلامي جمع 
ثلاث دول، هي باكستان وأفغانستان 
وإندونيسيا، حيث تــم إصـــدار بيان 
ختامي بعد المؤتمر يحرم العمليات 
الــقــتــالــيــة والإرهــــــــاب ودعــــمــــه، إلا أن 

أفــغــانــســتــان تــفــاجــأت بــقــلــب الــبــيــان 
والإعـــــلان فــي خطبهم ومــؤتــمــراتــهــم 
بوجوب دعم طالبان. وطالب أجهزة 
الاســتــخــبــارات الأفــغــانــيــة بالتشديد 
عــلــى الــتــعــلــيــم ومــنــع تــدخــلات إيـــران 

وباكستان في المناهج.
أكــــــد رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ 
إيـــران وباكستان تعمل  الأفغاني أن 
على استغلال مليوني أفغاني مهاجر 
فــي إيـــــران، وكــذلــك ٣ مــلايــين مهاجر 
في باكستان، حيث يتم الزج بهم في 
مناطق الصراعات في كل من العراق 
وباكستان، والكشف عنهم كمنفذين 
لعمليات إرهابية، أو القبض عليهم 

باعتبارهم أسرى أفغان.
وقال: «إيران وباكستان ترغبان 
أن تشاهدا أفغانستان بلداً ضعيفة 
وتــحــتــاج لــهــمــا، ولا يـــكـــون لــهــا حق 
التصرف في إمكاناتها الاقتصادية، 
إذ إن نهر كولر يصب فــي باكستان 
فــــائــــدة  مــــنــــذ ســـــنـــــوات مـــــن دون أي 
الــرئــيــس  للحكومة الأفــغــانــيــة، وبــــدأ 
الأفغاني الحالي بإعادة ملفات الموارد 

الاقتصادية وعدم استغلالها».

مكتب طالبان في قطر

اعتبر فضل هادي مسلميار أن 
مكتب طالبان في قطر ليس من أجل 
إجــــراء المــصــالــحــة، ولــكــن للحصول 
على الدعم لتسويق طالبان للدول 
الأخـــــــــــــرى، وتـــــمـــــويـــــل طـــــالـــــبـــــان فــي 
أفــغــانــســتــان، ويُــعــتــبــر مــكــتــب دعــم 

وليس صلح وينفذ أجندة قطرية.
تـــحـــلـــيـــلات  وذكـــــــــــر أن هــــــنــــــاك 
اســتــخــبــاراتــيــة تــؤكــد أن طــالــبــان لا 
يــمــكــن لــهــا الــتــواصــل مــع الــعــالــم إلا 
عــبــر قـــطـــر، الأمـــــر الـــــذي يــســاعــدهــم 
في الحصول على الدعم والانفتاح 
على بعض الدول، ويجب قطع ذلك 
الشريان لأنه وسيلة لدعم الإرهاب، 
مــا يــؤثــر أيــضــاً فــي حـــال اســتــمــراره 
عــــلــــى مـــســـتـــقـــبـــل كـــثـــيـــر مـــــن الـــــــدول 

الغربية.

هادي مسلميار رئيس مجلس الشيوخ الأفغاني

العراق: إلغاء نتائج جزئية للاقتراع في ١٠ محافظات و٦ دول
بغداد: «الشرق الأوسط»

ألـــغـــت مــفــوضــيــة الانـــتـــخـــابـــات 
العراقية، أمس، نتائج أكثر من ألف 
محطة انتخابية فــي ١٠ محافظات 
بـــنـــاء على  وســـــت دول، غــالــبــيــتــهــا 
تقارير اللجنة الفنية التي شكلتها 
لمراجعة العملية الانتخابية. لكن لم 
يتضح فـــوراً عـــدد الأصــــوات الملغاة 

وأثرها على النتائج النهائية.
وأشــارت المفوضية إلى تشكيل 
لجان تحقيق «لمحاسبة المقصرين». 
وقالت في بيان، أمس، إنه «تم تشكيل 
لــجــان فــنــيــة وقــانــونــيــة مــن موظفي 
المفوضية عملت لأيام عدة، وتم إلغاء 
١٠٢١ محطة في ١٠ محافظات شملت 
بعض محطات من التصويت العام 
مع الخاص مع التصويت المشروط 
للنازحين والحركة السكانية وبشكل 

مختلف».
إلــــى أن بعض  الـــبـــيـــان  وأشــــــار 
المـــحـــطـــات وردت حـــولـــه «شـــكـــاوى 
حــمــراء» من وكــلاء الأحـــزاب في يوم 
الاقتراع، توزعت بواقع ٧ محطات في 
أربيل و٥١ في الأنبار و١٧ في بغداد 
- الــكــرخ و١١ فــي صــلاح الــديــن و١٦ 
فــي نــيــنــوى. وأضــــاف أن المفوضية 
لـــم تــكــتــف بــشــكــاوى الأحــــــزاب فــقــط، 

بــل أرســلــت لجاناً فنية متخصصة 
لـــــغـــــرض تــــدقــــيــــق المـــــحـــــطـــــات الـــتـــي 
يعتقد أنــه تم التلاعب بها و«ألغت 
الــلــجــان الفنية ٨٥٢ محطة من  تلك 
أصـــل ٢٠٠٠ تــم تدقيقها فــي المكتب 

الوطني».
وبحسب البيان، فــإن المحطات 
الأخــرى التي ألغتها اللجان الفنية 
المـــتـــخـــصـــصـــة تـــــوزعـــــت بـــــواقـــــع ٧٣ 
فــي أربــيــل و٥٠ فــي الأنــبــار و٩٦ في 
السليمانية و٦ فــي جــانــبــي بــغــداد 
و٢٢٤ فــي دهــوك و٢ فــي ديــالــى و٣٦ 
فــي صـــلاح الــديــن و١٧٩ فــي نينوى 

و١٨٦ في كركوك.
وقال رئيس الإدارة الانتخابية 
فـــي المــفــوضــيــة ريـــــاض الــــبــــدران إنــه 
وجه مكتب انتخابات كركوك، أمس: 
«بــضــرورة تسلم صناديق الاقــتــراع 
فــــي مـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة مــــن كـــركـــوك 
ونقلها إلى بغداد». وكشف أن إدارة 
مكتب المفوضية في كركوك «أجابت 
بــتــعــذر الـــوصـــول إلـــى المــــواد بسبب 
وجـــــود المــجــامــيــع الــتــابــعــة لــجــهــات 

سياسية تحتجز الصناديق».
وأضــاف أن «عدد المحطات بلغ 
ما يقارب ١٨٦ محطة اقتراع موزعة 
على مناطق عدة من كركوك». ودعا 
«الــــقــــوائــــم والأحـــــــــــزاب والمـــرشـــحـــين 

إلـــــى الـــقـــبـــول بــنــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات 
الــطــرق القانونية فــي آليات  واتــبــاع 

الاعتراض».
وتــــزامــــنــــت هــــــذه الــــخــــطــــوة مــع 
اســتــئــنــاف مــجــلــس الــــنــــواب، أمـــس، 
الجلسة الاستثنائية المفتوحة للنظر 
في سير الانتخابات، بحضور نحو 
٣٠ نائباً. ولم تستغرق الجلسة أكثر 
من ١٠ دقائق، إذ أنهى العدد القليل 
من النواب الحاضرين قراءة مقترح 
التعديل الثالث على قانون انتخابات 
مجلس النواب رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٣. 
وتقرر أن تتم قــراءة ثانية للتعديل 

السبت المقبل.
غــيــر أن مـــصـــادر فـــي مفوضية 
«الشرق الأوسط»  الانتخابات أكدت لـ
أن الإجراءات الأخيرة التي قامت بها 
«اعــتــيــاديــة وغــيــر مرتبطة بــقــرارات 
مــجــلــس الــــنــــواب». وأشـــــارت إلـــى أن 
المــفــوضــيــة ســتــعــقــد الـــيـــوم مــؤتــمــراً 
صحافياً موسعاً «للرد على جميع 
الاتهامات والإشــكــالات المثارة حول 
عــمــلــيــات الــعــد والـــفـــرز وانــتــخــابــات 

النازحين والخارج».
وفــــي مــســتــهــل جــلــســة الــبــرلمــان، 
شدد رئيس المجلس سليم الجبوري 
عــلــى «أحــقــيــة» الـــنـــواب بــعــقــد جلسة 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة «وفـــــقـــــاً لـــلـــصـــلاحـــيـــات 

الممنوحة لــرئــاســة المــجــلــس»، منوهاً 
إلــى أن «الجلسة الاستثنائية تهدف 
لــتــصــويــب العملية الانــتــخــابــيــة ومــا 

شابها من أخطاء».
الــبــنــد الأول فــي مقترح  ويــشــدد 
تعديل القانون على «إلــزام مفوضية 
الانـــتـــخـــابـــات بـــــإعـــــادة الـــعـــد والـــفـــرز 
الـــيـــدوي لــكــل المـــراكـــز الانــتــخــابــيــة في 
العراق بإشراف مجلس القضاء الأعلى 
وممثلين عن الكتل السياسية والأمم 

المتحدة».
وسيلغي هــذا التعديل في حال 
إقــراره تعديلاً آخر على المــادة ٣٨ من 
قانون الانتخابات كان مجلس النواب 
قـــد أقــــره فـــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
المــاضــي يــقــضــي بـــأن «تــجــرى عملية 
العد والفرز باستخدام جهاز تسريع 

النتائج الإلكتروني».
كــــذلــــك يـــنـــص قــــانــــون الــتــعــديــل 
المــقــتــرح عــلــى إلـــغـــاء نــتــائــج الـــخـــارج 
والــتــصــويــت المـــشـــروط فـــي مخيمات 
الـــنـــازحـــين والـــحـــركـــة الــســكــانــيــة في 
مـــحـــافـــظـــات الأنــــبــــار وصــــــلاح الـــديـــن 
ونينوى وديالى، باستثناء أصوات 
الأقليات المشمولة بنظام الحصص. 
ويشترط القانون الجديد أن تسري 
أحكامه على انتخابات مجلس النواب 

لعام ٢٠١٨.

«الــشــرق  وقـــال مــصــدر بــرلمــانــي لـــ
الأوسط» إن «التعديل المقترح يهدف 
إلــــى تــمــريــر الــــقــــرارات الـــتـــي اتــخــذهــا 
مــجــلــس الــــنــــواب والمــتــعــلــقــة بـــإعـــادة 
العد اليدوي وإلغاء نتائج الناخبين 
فـــي الــــخــــارج والــــنــــازحــــين». وأضــــاف 
الــنــواب يعلمون  أن «أعــضــاء مجلس 
أن قـــراراتـــهـــم لا يــمــكــن تــنــفــيــذهــا إذا 
لـــــم تـــتـــحـــول إلــــــى قـــــوانـــــين مـــلـــزمـــة». 
لــكــن المــصــدر استبعد نــجــاح الــنــواب 
المعترضين على نتائج الانتخابات 
فــي الــحــصــول عــلــى الــنــصــاب الــكــامــل 
للتصويت على التعديل بعد الانتهاء 

من القراءة الثانية.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، أعـــلـــن رئــيــس 
مــؤســســة الانـــتـــخـــابـــات فـــي «الـــحـــزب 
الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي» خسرو 
كوران، عن دعم الحزب لأي قرار بإعادة 
فــرز الأصـــوات فــي المــراكــز الانتخابية 
المـــشـــكـــوك بــصــحــة نـــتـــائـــجـــهـــا. وقــــال 
فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي أمــــــس: «نــحــن 
نساند أي قــرار يصدر مــن مفوضية 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات لإعــــــــــــادة عـــمـــلـــيـــة عــد 
الأصـــوات فــي أي مركز يشك بوجود 
حــالات تزوير فيه». وأضــاف: «لدينا 
أيــضــاً شــكــوك بــشــأن عــمــل المفوضية 
وحـــــدوث عــمــلــيــات تـــزويـــر كــبــيــرة في 

بعض المناطق».

الجبير يبحث مع الدرديري في الرياض 
تطوير العلاقات الثنائية

الرياض: «الشرق الأوسط»

عـــقـــد عــــــــادل الـــجـــبـــيـــر وزيـــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الــــســــعــــودي، جــلــســة 
الــســودانــي  مباحثات مــع نظيره 
الــدرديــري محمد أحمد، تناولت 
الــعــلاقــات الثنائية بــين البلدين 
وســـبـــل تـــعـــزيـــزهـــا فــــي المـــجـــالات 

كافة.
وكــان الوزير الجبير، التقى 
وزيــر الخارجية السوداني أمس 
فـــي مــكــتــبــه بـــديـــوان الـــــــوزارة في 
مــديــنــة الــــريــــاض، حــيــث أقـــــام له 
والوفد المرافق مأدبة إفطار بهذه 

لقاء الجبير والدرديري في الرياض أمس (واس)المناسبة.

ماراثون لتشكيل التحالفات في العراق قبل اعتماد نتائج الانتخابات
بغداد: حمزة مصطفى

انــطــلــق مـــاراثـــون إعــــادة تشكيل 
الــتــحــالــفــات الــســيــاســيــة فـــي الـــعـــراق 
مجدداً، فبعد يوم من إعلان «ائتلاف 
الـــوطـــنـــيـــة» تــشــكــيــل كــتــلــة ســيــاســيــة 
جـــــديـــــدة تــــضــــم ٢٧ نــــائــــبــــاً مـــــن كــتــل 
مختلفة، أعلن تشكيل «تحالف القوى 
العراقية» من ٣١ نائباً في بغداد أمس.

ويـــأتـــي إعـــــلان الــكــيــانــين الــجــديــديــن 
فـــي وقـــت لا يــــزال المــشــهــد الــســيــاســي 
مـــفـــتـــوحـــاً عـــلـــى شـــتـــى الاحــــتــــمــــالات 
بسبب الخلافات الحادة التي أفرزتها 
النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية 
«تزوير»  وما رافق ذلك من اتهامات بـ

وخروقات واسعة النطاق.
وقــال «تحالف القوى العراقية» 
فــي بــيــان، أمـــس، إنـــه يــضــم «ائــتــلاف 
الـــــعـــــراق هـــويـــتـــنـــا» بــــرئــــاســــة جــمــال 
الـــــكـــــربـــــولـــــي وحـــــــــــزب «الــــجــــمــــاهــــيــــر 
الــوطــنــيــة» بــرئــاســة أحــمــد عــبــد الــلــه 
ولــــديــــه ٣١ نـــائـــبـــاً مــــن الـــفـــائـــزيـــن فــي 
الانــتــخــابــات الأخــــيــــرة. وأضـــــاف أنــه 
«يهدف عبر مشروع دائم إلى التعبير 
عن إرادة الشعب بالتغيير واستكمال 
مشروع بناء دولة المواطنة الجامعة».

وأعـــرب عــن اســتــعــداده «للتعاون مع 
الــتــي تتبنى منهج  الــوطــنــيــة  الــقــوى 

الــشــراكــة والــبــنــاء أســاســاً فــي تعزيز 
مرتكزات الدولة».

وأكد الأمين العام لحزب «الحل» 
«الــشــرق  الــنــائــب مــحــمــد الــكــربــولــي لـــ
الأوســـــط» أن «الــتــكــتــل الــجــديــد ليس 
تـــكـــتـــل أو تــشــكــيــل  بــــــديــــــلاً عــــــن أي 
سياسي قائم، بل هو إضافة للعملية 
الــســيــاســيــة لأنــــه يــمــثــل تــكــتــلاً عــابــراً 
فإنه  وبالتالي  والطائفية،  للعرقية 

بمثابة بيت عراقي». 
وأكـــــــد مـــحـــافـــظ الأنـــــبـــــار مــحــمــد 
الحلبوسي، الفائز بأعلى الأصــوات 
في الانتخابات البرلمانية بالمحافظة، 
أن «هـــــذا الــتــحــالــف لا يــمــثــل مــكــونــاً 
مــــعــــيــــنــــاً، بــــــل هــــــو عـــــابـــــر لـــلـــعـــرقـــيـــة 
والطائفية لأنــه يضم بالإضافة إلى 

السنة أكراداً وشيعة».
«الــشــرق الأوســـط» أن  وأوضـــح لـــ
«هــذا التحالف هو جــزء مما تشهده 
الساحة السياسية اليوم من تفاهمات 
بــين الــكــتــل الــفــائــزة أســـوة بــمــا تعمل 
عليه كتل أخرى مثل سائرون والفتح 
ودولة القانون وغيرها». وأشار إلى 
أن «تحالفنا منفتح على الجميع في 
إطار المشروع الذي وضعناه كأساس 

للانضمام إلى هذا التحالف».
إلى ذلك، أعلن «ائتلاف الوطنية» 
الــــوزراء الأســبــق إيــاد  بزعامة رئيس 

عـــلاوي نيته تشكيل الكتلة الأكــبــر. 
وقــال الناطق باسم الائــتــلاف حسين 
المـــوســـوي فـــي تــصــريــح صــحــافــي إن 
«ائـــــتـــــلاف الـــوطـــنـــيـــة يــســعــي إلـــــى أن 
يكون شريكاً في تشكيل الكتلة الأكبر، 
وجـــهـــودنـــا تــنــصــب بـــهـــذا الاتــــجــــاه». 
وأضاف أن «هناك تفاهمات عدة جرت 
خلال الأسبوع الماضي مع الإخوة في 
ســائــرون وبقية التحالفات الأخــرى 
وتحدثنا عن البرنامج وكيفية إدارة 
الدولة وطبيعة التحديات السياسية 
للمرحلة الماضية وما يجب أن يكون 

عليه الوضع القادم».
المــــــوســــــوي أن رئـــيـــس  وكــــشــــف 
الائــتــلاف إيــاد عــلاوي «أحــد الأسماء 
المـــطـــروحـــة لمــنــصــب رئـــاســـة الــــــوزراء، 
لــكــن فــي ائــتــلاف الــوطــنــيــة حــتــى الآن 
لــم نــتــحــدث عــن اســـم رئــيــس الــــوزراء 
ونـــعـــطـــي الأولــــــويــــــة لــــرســــم طــبــيــعــة 
الــوزراء».  المعايير الأساسية لرئيس 
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، قــــال الــنــائــب عن 
حــــركــــة «تــــــمــــــدن» أحــــمــــد الــــجــــبــــوري 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» إن «الـــســـبـــب  لــــــ
الــذي جعلنا نختار التحالف ضمن 
الوطنية ومشروع الدكتور علاوي هو 
مغادرة الاصطفافات الطائفية، ولذلك 
فإن تحالف تمدن قرر أن يكون جزءاً 

من هذه الجبهة».

رابطة العالم الإسلامي تبرم 
مذكرة تعاون مع دار الإفتاء في الشيشان

مكة المكرمة: «الشرق الأوسط»

أبرمت رابطة العالم الإسلامي، 
ودار الإفتاء في جمهورية الشيشان 
مذكرة تعاون بين الجهتين، انطلاقاً 
من رغبة الطرفين في تحقيق الأهداف 
المشتركة، والاستفادة من الخبرات، 
الــدكــتــور محمد  الــتــي وقعها الشيخ 
بن عبد الكريم العيسى الأمــين العام 
لــرابــطــة الــعــالــم الإســــلامــــي، والمــفــتــي 
الـــعـــام فـــي الــشــيــشــان الــشــيــخ صــلاح 
مجييف، وذلــك بمقر الأمــانــة العامة 
لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة.

وتــضــمــنــت الاتـــفـــاقـــيـــة تــجــســيــد 
ســـبـــل الــــتــــعــــاون المــــشــــتــــرك فـــــي نــشــر 
الوسطية والاعتدال ومكافحة الغلو 
والــتــطــرف والإســلامــوفــوبــيــا، وبــيــان 
موقف الإسلام من الحركات المتطرفة 
والـــتـــيـــارات المــنــحــرفــة، عــلــى أن يقوم 
كــــلا الـــطـــرفـــين بــتــنــظــيــم لـــــقـــــاءات مــع 
الأكــاديــمــيــين والمــفــكــريــن والــبــاحــثــين 
مــــع أتــــبــــاع الـــثـــقـــافـــات والـــحـــضـــارات 

الأخــرى، لبحث موضوعات الحوار، 
والــتــعــاون مــن أجــل تصحيح صــورة 
الإســــــــلام، وإبــــــــراز قــيــمــه الإنــســانــيــة 
العالمية، ودعــم الوسطية والاعــتــدال 
والتسامح والعدل والتفاهم والسلام 
بين الشعوب، كما تناولت الاتفاقية 
الــــتــــعــــاون بــــين الـــطـــرفـــين فــــي تـــبـــادل 
المــعــلــومــات والــخــبــرات والمــطــبــوعــات 
وإعداد الدراسات والبحوث الندوات 

والــــبــــرامــــج الــــحــــواريــــة فــيــمــا يــتــعــلــق 
بمجالات العمل المشترك.

واشتملت اتفاقية التعاون على 
عدد من البنود التي تعزز من توفير 
المنح الدراسية للطلاب وخدمة كتاب 
الــلــه وســنــة رســولــه صــلــى الــلــه عليه 
وسلم وكذلك الاهتمام باللغة العربية 
فـــي أوســــــاط الــشــعــوب المــســلــمــة غير 

العربية «الأقليات المسلمة».

 د.العيسى والشيخ مجييف يوقعان الاتفاقية («الشرق الأوسط»)
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كروبي يرهن إنهاء الإقامة الجبرية بموته أو موت خامنئي
لندن: «الشرق الأوسط»

رهــــــــن الـــــزعـــــيـــــم الإصـــــلاحـــــي 
مهدي كروبي نهاية فرض الإقامة 
الـــجـــبـــريـــة عــلــيــه بـــمـــوتـــه أو مـــوت 
المـــرشـــد الإيـــرانـــي عــلــي خــامــنــئــي، 
وقـــــــال فـــــي رســـــالـــــة مـــوجـــهـــة إلـــى 
لــحــزب «اعــتــمــاد  المــركــزيــة  اللجنة 
مــــلــــي» إن «عـــــزرائـــــيـــــل» ســيــكــون 
الفاصل في تحديد مصيره بعد 
٨ أعوام من فرض الإقامة الجبرية 
عليه وعلى حليفه الإصلاحي مير 
حسين مــوســوي، مطالباً أعضاء 
حــزبــه بــالمــوافــقــة عــلــى تنحيه عن 

منصب الأمين العام.
وعـــــدّ كـــروبـــي فــــرض الإقـــامـــة 
الـــجـــبـــريـــة عـــلـــيـــه وعــــلــــى الـــزعـــيـــم 
الإصــلاحــي مــيــر حــســين مــوســوي 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠١١ «غير  فــي 

قانوني وبلا ضوابط».
ونــشــر مــوقــع «ســحــام نــيــوز» 
الـــتـــابـــع لــجــمــاعــة كــــروبــــي، أمـــس، 
رسالته بعد أيام من عقد المؤتمر 
الــــــعــــــام لـــــحـــــزب «اعـــــتـــــمـــــاد مـــلـــي» 
الإصــــــلاحــــــي الــــــــذي أســــســــه عــقــب 
هــزيــمــتــه فــي انــتــخــابــات الــرئــاســة 
المـــؤتـــمـــر الاثـــنـــين  ٢٠٠٥. وشــــهــــد 
المـــاضـــي تـــوتـــرا عــلــى أثــــر شــجــار 
وعـــراك بــالأيــدي بــين الحاضرين، 
واتهمت مواقع إصلاحية جماعات 
ضغط بمداهمة المؤتمر، فيما قال 
أعـــضـــاء فـــي الـــحـــزب إن الــشــجــار 
بـــدأ بــســبــب خــلافــات عــلــى الــبــيــان 

الختامي.
ويــوجــه كــروبــي فــي الــرســالــة 
انــتــقــادات إلـــى خــامــنــئــي مــن دون 
التطرق إلــى اسمه، وقــال في هذا 
الصدد: «٨ أعوام تمر على الحصار 
غير القانوني... ومن الظاهر أنه لا 
نهاية لهذا التصرف الأحادي، ولا 
يمكن مساءلة أحـــد. بــهــذا المسار 
سيكون ملك الموت (عزرائيل) هو 
الـــذي يــقــرر المــصــيــر... وعــلــى هــذا 
المنوال إما سنكون نحن من يذهب 

أولا، أو الآخر (خامنئي)».
وعدّ موقع «سحام نيوز» أن 
قصد كروبي من كلمة «الآخر» في 
رسالته، هو المرشد الإيراني علي 
خــامــنــئــي، وعـــــدّه المـــوقـــع صــاحــب 

القرار في فرض الإقامة الجبرية.
وكانت آخر رسالة من كروبي، 
فــي فــبــرايــر المــاضــي، موجهة إلى 
المـــرشـــد الإيـــرانـــي عــلــي خــامــنــئــي. 
وطالب المرشد بتحمل مسؤولية 
إدارتــــه للبلاد على مــدى ٣ عقود 
المــــعــــارضــــة،  لـــعـــب دور  بــــــدلا مــــن 
كـــمـــا عـــــــدّه مــــســــؤولا عــــن تـــدهـــور 
الأوضـــاع الاقــتــصــاديــة والثقافية 
والــــســــيــــاســــيــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة، 
إيـــاه بــإصــلاحــات جذرية  مطالبا 
فـــــي الــــنــــظــــام. وأكـــــــد كـــــروبـــــي فــي 
رسالته أنه تم تجاهل تحذيراته 
مـــــن تــــدخــــل نــــجــــل خـــامـــنـــئـــي فــي 

انتخابات الرئاسة ٢٠٠٥، محملا 
إياه تبعات انتخابات ٢٠٠٩. كما 
حــمــل خــامــنــئــي مــســؤولــيــة تدخل 
«الـــحـــرس الــــثــــوري» فـــي الــشــؤون 
السياسية والاقتصادية والثقافية 
والاجتماعية، عادّاً أنشطة الجهاز 
الـــعـــســـكـــري المـــــوازيـــــة فــــي المـــجـــال 
الاقتصادي والسياسي «كارثية». 
وأكد أن الاحتجاجات الغاضبة في 
أكثر من ٨٠ مدينة إيرانية جرس 
إنـــذار للاهتمام بــأوضــاع الناس 

قبل فوات الأوان.
حــــــدة رســـــالـــــة كـــــروبـــــي رآهـــــا 
كثيرون السبب وراء تعطل وعود 
برفع الإقامة الجبرية قبل نهاية 
مــارس (آذار) الماضي وردت على 
لــســان نــائــب رئــيــس الــبــرلمــان علي 

مطهري.
وكان السلطات الإيرانية أقرت 

الإقـــامـــة الــجــبــريــة عــلــى مــوســوي 
وكــــروبــــي بــعــد رفــضــهــمــا نــتــائــج 
الانــتــخــابــات الرئاسية والهزيمة 
أمــــــام الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق مــحــمــود 
أحـــمـــدي نــجــاد فـــي ٢٠٠٩. وكــانــا 
قــــد أطـــلـــقـــا «الـــحـــركـــة الـــخـــضـــراء» 
الاحــتــجــاجــيــة الــتــي تــحــولــت إلــى 
مظاهرات تطالب بإسقاط النظام.

وجــــــدد كــــروبــــي فــــي رســالــتــه 
أمس التشكيك بنتائج الانتخابات 
فــي ٢٠٠٩، مــســتــطــردا:  الــرئــاســيــة 
«دخـــلـــنـــا مــرحــلــة جـــديـــدة عــنــدمــا 
انــتــخــب الـــرئـــيـــس لــلــمــرة الــثــانــيــة 
فــي انتخابات مضحكة وشكلية 
وبزيادة نسبة أصوات ٧ ملايين، 
ولــــــم تـــطـــق الـــســـلـــطـــات احـــتـــجـــاج 
الـــنـــاس عــلــى الـــتـــزويـــر وهــنــدســة 
الانتخابات ولجأت للعنف وقمع 

الناس».

كما انتقد كروبي الضغوط 
الــتــي مــارســتــهــا الــســلــطــات ضد 
الأحزاب الإصلاحية، خصوصا 
حـــزب «اعــتــمــاد مــلــي»، وقـــال إن 
الــحــزب دفـــع ثــمــنــا بــاهــظــا على 
خلفية تــحــذيــراتــه للمسؤولين 
والــــــنــــــاس و«الاحــــــتــــــجــــــاج عــلــى 
القمع العنيف للاحتجاجات»، 
مشيرا إلى أن إغلاق مكتبه ومقر 
حزب «اعتماد ملي» إضافة إلى 
صحيفة «اعتماد ملي» الناطقة 
باسم الحزب والتي قال عنها في 
رسالته إنها «استقطبت كوكبة 
من الصحافيين»، مضيفا أن تلك 
الإجـــراءات لم تؤثر على نشاط 
الحزب على مدى السنوات التي 

يواجه فيها مضايقات.
وبـــــدت رســـالـــة كـــروبـــي ردا 
عـــلـــى الأحــــــــــداث الــــتــــي شــهــدهــا 
مؤتمر الحزب في الأيام القليلة 
المـــاضـــيـــة. وكـــــان كـــروبـــي الــعــام 
الماضي قد طالب أعضاء حزبه 
بانتخاب أمــين عــام جــديــد لكي 
لا يؤثر استمرار فــرض الإقامة 
الجبرية ضده سلبا على مسار 
الحزب. وأوضح كروبي أنه في 
ظل الأوضــاع الحالية لا يمكنه 
ـــــخـــــلافـــــات بــــــين أعــــضــــاء  حــــــل ال
الـــــحـــــزب، مـــعـــربـــا عــــن مـــخـــاوفـــه 
مـــــن تــــضــــرر المـــصـــلـــحـــة الـــعـــامـــة 
لــلــجــمــاعــة. وأصــــر كــروبــي على 
قــــبــــول اســـتـــقـــالـــتـــه فــــي الــلــجــنــة 
المـــركـــزيـــة وفـــتـــح الـــطـــريـــق أمــــام 
انــتــخــاب أمــــين عــــام جـــديـــد عبر 
تصويت الأغلبية وفــق النظام 

الأساسي للحزب.
ويتعرض الرئيس الإيراني 
حــــســــن روحـــــــانـــــــي لانـــــتـــــقـــــادات 
واسعة من حلفائه الإصلاحيين 
بــســبــب تــأخــيــر وعـــــوده بــإنــهــاء 
الإقـــامـــة الــجــبــريــة. وكــــان إنــهــاء 
الإقــامــة الجبرية مــن أهــم وعــود 
روحــانــي في دورتــي انتخابات 

الرئاسة ٢٠١٣ و٢٠١٧.

الزعيم الإصلاحي مهدي كروبي يجري مشاورات مع حليفه مير حسين موسوي 
عقب انتخابات ٢٠٠٩ وقبل فرض الإقامة الجبرية (أ.ب)

بنكان هنديان يطلبان من مصدرين وقف صفقات طهران

إيران تضغط على «توتال» للتفاوض مع أميركا
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

أمــهــل وزيـــر النفط الإيــرانــي بيجن زنغنه أمس 
مجموعة «تــوتــال» الفرنسية شهرين للحصول من 
واشــنــطــن على إعــفــاء مــن العقوبات الأمــيــركــيــة، وإلا 
فــإن المجموعة ستخسر حصتها في مشروع ضخم 

لتطوير حقل «بارس» الجنوبي للغاز.
وقـــال الــوزيــر كما نقلت عنه وكــالــة أنــبــاء وزارة 
النفط «شانا»: «أمام (توتال) مهلة ٦٠ يوما للتفاوض 
مع الحكومة الأميركية». وأضــاف: «يمكن للحكومة 
الفرنسية أيــضــا أن تــجــري مــفــاوضــات مــع الحكومة 
الأميركية خلال مهلة الستين يوما هذه للوصول إلى 

إبقاء (توتال) في إيران».
وبموجب الاتفاق المبرم في يوليو (تموز) ٢٠١٧، 
وقيمته ٤٫٨ مليار دولار، تملك «توتال» ٥٠٫١ في المائة 
من الكونسورسيوم الذي يتولى تطوير المرحلة الـ١١ 
مــن حقل «بـــارس» الجنوبي، تليها مجموعة «سي 
إن بي ســي» الصينية (٣٠ في المائة من الحصص)، 

والإيرانية «بتروبارس» (١٩٫٩ في المائة).
وكانت عملاق النفط الفرنسي حــذرت من أنها 
ستنهي مشروعها الكبير للغاز في إيران إلا في حال 
الحصول على إعفاء من جانب السلطات الأميركية 

بدعم من فرنسا والاتحاد الأوروبي.
وقــــال وزيــــر الــنــفــط الإيـــرانـــي إنـــه إذا لـــم تتمكن 
الشركة الفرنسية من الحصول على إعفاء، فإن الشركة 
الصينية «سي إن بي سي» «ستحل محل (توتال) في 

هذا المشروع».
ولم يشرح أسباب إعطاء «توتال» مهلة ٦٠ يوما 
الــتــي حددها  فقط للحصول على إعــفــاء، لأن المهلة 
الأميركيون لشركات الطاقة العاملة في إيران لتجنب 
العقوبات تنتهي في ٤ نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

والاتـــــفـــــاق مــــع الـــكـــونـــســـورســـيـــوم الــــــذي تـــقـــوده 
«تـــوتـــال» كـــان الأول الـــذي تــوقــعــه إيــــران بــعــد دخــول 
الاتفاق النووي حيز التنفيذ. وكانت إيران تأمل في أن 

يشجع ذلك الشركات الغربية الأخرى وأيضا الآسيوية 
على إبرام عقود مع إيران.

الــــروســــيــــة  الـــــشـــــركـــــة  لــــكــــن حــــتــــى الآن وقـــــعـــــت 
«زاروبزنفت» فقط عقدا في مارس (آذار) ٢٠١٨ بقيمة 
٧٤٢ مليون دولار لزيادة الإنتاج في حقلي نفط في 

غرب البلاد.
وفــي سياق ذي صلة، طلب بنكان هنديان من 
مصدرين إغلاق معاملاتهم المالية مع إيــران بحلول 
أغــســطــس (آب) المــقــبــل، اســتــجــابــة لــلــتــهــديــد بــفــرض 
الرابطة الرئيسية  عقوبات أميركية جديدة، بحسب 
للمصدرين في الهند وخطابات بنكية اطلعت عليها 

«رويترز».
وقالت رابطة المصدرين الهنود إن «إندسلند» 
و«يـــــو ســـي أو»، وهـــمـــا بــنــكــان يــســهــلان الــتــصــديــر 
إلـــى إيــــران، حـــددا ٦ أغــســطــس المــقــبــل مــوعــدا نهائيا 
الرابطة  لإنــهــاء الصفقات. وقــال أجــاي ساهي مدير 
«رويــتــرز»: «أخــطــر بنكا (إندسلند) و(يــو ســي أو)  لـــ
المــصــدريــن بــإنــهــاء جميع أنشطة الأعــمــال مــع إيــران 

بحلول ٦ أغسطس».
ويــتــلــقــى غــالــبــيــة المــصــدريــن الــهــنــود مــدفــوعــات 
آلية  إيــران، بموجب  بالروبية مقابل صادراتهم إلى 
مــعــدلــة فــي عـــام ٢٠١٢، حينما تــم فـــرض قــيــود على 

القنوات المصرفية نظرا للعقوبات.
ونفذت الهند، أكبر مستورد للنفط الإيراني بعد 
الصين، برنامجا شبيها بالمقايضة، يتيح لها دفع 
بعض المستحقات النفطية لطهران بالروبية من خلال 

بنك «يو سي أو».
وطــلــب بنك «إنــدســلــنــد» فــي خــطــاب بــتــاريــخ ٢٤ 
مــايــو الحالي اطلعت عليه «رويــتــرز» مــن مصدرين 
هـــنـــود تــقــديــم إخـــطـــار مـــن الـــعـــمـــلاء بــــأن الــخــطــابــات 
الائتمانية ستُغلق تماما قبل ٦ أغسطس. وأظهرت 
بيانات حكومية أن العجز التجاري الهندي مع إيران 
إلــى ٨٫٢٤ مليار دولار فــي السنة المالية التي  اتــســع 

انتهت في مارس ٢٠١٧.

خسر في الجولة الأولى أمام مرشح الإصلاحيين

لاريجاني يجتاز اختباراً صعباً لرئاسة البرلمان الإيراني
لندن: «الشرق الأوسط»

للعام الثالث عشر على التوالي 
حـــافـــظ عـــلـــي لاريـــجـــانـــي أمـــــس عــلــى 
كــرســي رئــاســة الــبــرلمــان الإيـــرانـــي إلا 
أنــه تخطى اخــتــبــار التصويت بشق 
الأنــفــس، فــي وقــت كــان الإصلاحيون 
قاب قوسين أو أدنــى من العودة إلى 

كرسي قيادة البرلمان.
وحــصــل لاريــجــانــي فــي الجولة 
الثانية من التصويت السنوي على 
انــتــخــاب هيئة رئــاســة الــبــرلمــان على 
١٤٧ من أصل ٢٧٩ نائبا شاركوا في 
التصويت فيما حصل مرشح التيار 
الإصــلاحــي ورئــيــس كتلة الأمــل على 

١٢٣ صوتا.
وجــرب لاريجاني طعم الهزيمة 
للمرة الأولى في انتخابات يخوضها 
تحت قبة البرلمان، عندما حصل على 
١٠١ في الجولة الأولــى وتغلب عليه 
مـــرشـــح الإصـــلاحـــيـــين بــعــدمــا حصل 
عـــلـــى ١١٤ صــــوتــــا وحــــصــــل مـــرشـــح 
المحافظين حميد رضــا بابايي على 
٥٤ صـــوتـــا بــحــســب مـــوقـــع الـــبـــرلمـــان 

«خانه ملت».
وأعاد لاريجاني التوازن بعدما 
أعلن مرشح كتلة «الولاية» المحافظة 
الانــــــســــــحــــــاب لـــــصـــــالـــــح لاريـــــجـــــانـــــي 
الأمــــــر الــــــذي أثــــــار احـــتـــجـــاج الـــنـــواب 

الإصلاحيين.
وقــبــل يــوم مــن الانــتــخــابــات كان 
لافتا أن لاريجاني سيواجه أصعب 
أيــامــه للحفاظ على كرسي البرلمان، 
إذ وصــلــت مــشــاوراتــه لــلائــتــلاف مع 
الإصلاحيين إلى طريق مسدود. وكان 
يـــعـــول الإصـــلاحـــيـــون عــلــى الأكــثــريــة 

الـــســـاخـــطـــة عـــلـــى إدارة لاريـــجـــانـــي 
لــــلــــبــــرلمــــان، لا ســـيـــمـــا مــــــن حـــلـــفـــائـــه 
المحافظين للعودة إلى كرسي رئاسة 

البرلمان.
وتعود آخر رئاسة للإصلاحيين 
على البرلمان الإيراني إلى فترة رئاسة 
مهدي كروبي بين مايو (أيار) ٢٧ مايو 
إلــى ٢٧ مايو ٢٠٠٤ حيث سلم   ٢٠٠٠
كــرســي رئــاســة الــبــرلمــان إلــى المحافظ 

المتشدد غلام علي حداد عادل.
وفــــــي نـــفـــس الــــســــيــــاق، حـــافـــظ 
نائبي الرئيس، الإصلاحي مسعود 
بــزشــكــيــان والمــعــتــدل عــلــي مطهري 

على منصبيهما.
والمــــفــــارقــــة أن كــتــلــة المــســتــقــلــين 
والإصلاحيين تحالفت في التصويت 
لصالح مطهري. بينما كانت الورقة 
الرابحة لبزشكيان للبقاء في منصبه 
تــصــويــت كتلة «الأذريــــــين» وهـــي من 
الكتل الــفــرعــيــة، إضــافــة إلــى أصــوات 

الإصلاحيين.
ولـــــــم تـــــخـــــدم نــــتــــائــــج تـــصـــويـــت 
الــــبــــرلمــــان أمـــــس مــصــلــحــة الــحــكــومــة 
بشكل عام، إذ يتعين على لاريجاني 
في الفترة المقبلة تقديم تنازلات أكبر 
للمحافظين بسبب دورهم في عودته 

الــبــرلمــان وفقا  للجلوس على كــرســي 
لمحللين.

واحــــــــتــــــــج الــــــنــــــائــــــب مـــصـــطـــفـــى 
كواكبيان على إعــلان النائب حميد 
رضـــا بــابــايــي إعــــلان الانــســحــاب من 

سباق الترشح لصالح لاريجاني.
وأعرب المتحدث باسم كتلة الأمل 
الإصــلاحــيــة بــهــرام بــارســايــي بـــدوره 
عن سخط تياره من مسار التصويت 
أمس واعتبر كتلة «الأمل» الإصلاحية 
الــــفــــائــــزة أخــــلافــــيــــا وســـيـــاســـيـــا ضــد 
ائــتــلاف كتلة المستقلين والمحافظين 
الــجــولــة الثانية مــن الانتخابات  فــي 

بحسب ما نقلت عنه وكالة «إيسنا» 
الحكومية.

وانــــــتــــــقــــــد بـــــــارســـــــايـــــــي تـــــراجـــــع 
المــحــافــظــين مـــن إعـــــلان ســـابـــق بــعــدم 
الـــتـــصـــويـــت لــــلاريــــجــــانــــي. وقـــــــال إن 
الإصلاحيين تمسكوا بقرارهم للدفع 
بمرشح للإطاحة بالرئيس الحالي. 
مشددا على أن الإصلاحيين «أثبتوا 

ثقلهم السياسي في البرلمان».
وكان لاريجاني المرشح الوحيد 
لرئاسة المجلس في انتخابات العام 
المـــاضـــي بــعــدمــا تـــنـــازل مــحــمــد رضــا 

عارف لصالحه.

نواب إيرانيون يقفون أمام شاشة كبيرة تظهر رئيس البرلمان علي لاريجاني أثناء إعلان نتائج التصويت على رئاسة البرلمان أمس (خانه ملت)

عقوبات أميركية تستهدف افراداً وكيانات مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران
واشنطن: هبة القدسي

الــــــخــــــزانــــــة  وزارة  فــــــــرضــــــــت 
الأمــيــركــيــة عــقــوبــات جــديــدة عــلــى ٦ 
إيرانيين؛ بينهم رئيس هيئة الإذاعة 
والــتــلــفــزيــون الإيــرانــيــة، و٣ كيانات 
تتخذ من إيران مقرا لها؛ هي: سجن 
إيفين في طهران، وجماعة «أنصار 
الـــلـــه»، ومــجــمــوعــة برمجيات  حـــزب 

«هانستا».
واتهمت وزارة الخزانة كلا من 
«أنــــصــــار حــــزب الـــلـــه» وســـجـــن افــين 
بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق 
الإنسان، وفرضت عقوبات على ٣ من 
الله» لارتكابهم  قــادة «أنصار حزب 
انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان 

ضد إيرانيين.
وقـــال وزيـــر الــخــزانــة الأمــيــركــي 
ستيفن مــنــوتــشــين فــي بــيــان أمــس: 
«إيران لا تقوم فقط بتصدير الإرهاب 

وزعزعة الاستقرار في جميع أنحاء 
الــعــالــم؛ بــل تنتهك بــشــكــل روتــيــنــي 
حقوق شعبها»، وأضـــاف: «النظام 
الإيراني يحول الموارد الوطنية التي 
ينبغي أن تخص الشعب الإيــرانــي 
لتمويل جهاز رقابة ضخم ومكلف 

وقمع حرية التعبير».
وشــدد وزيــر الخزانة في بيانه 
الــولايــات المــتــحــدة تقف مع  على أن 
الشعب الإيراني، وقال: «أولئك الذين 
الــنــظــام  يــتــكــلــمــون ضـــد ســــوء إدارة 
الإيراني والفساد يتعرضون للإيذاء 
وســـوء المــعــامــلــة فــي ســجــون إيـــران، 
والولايات المتحدة تقف مع الشعب 
الــخــزانــة  الإيـــــرانـــــي، وتــتــخــذ وزارة 
الأميركية إجراءات من أجل محاسبة 
الــنــظــام الإيـــرانـــي عــلــى الانــتــهــاكــات 
المستمرة لحقوق الإنسان والرقابة 
وغيرها من الأعمال الخسيسة التي 

يرتكبها النظام ضد مواطنيه».

وأوضــــــــح وزيـــــــر الــــخــــزانــــة أن 
الــعــقــوبــات الــتــي تــفــرضــهــا الإدارة 
الأمــيــركــيــة تــســتــهــدف مــا يــقــوم به 
الــنــظــام الإيــرانــي مــن قمع للشعب 
وقـــــمـــــع الـــــحـــــريـــــات فــــــي الـــتـــعـــبـــيـــر 
والاجــــتــــمــــاع الـــســـلـــمـــي، وكـــــــرر مــا 
أعــلــنــه الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تــرمــب فــي إعــلانــه قـــرار الانسحاب 
من الاتفاق النووي ، من أن بلاده 
لـــــن تـــتـــســـامـــح مـــــع ســــلــــوك إيـــــــران 
إلــى أن  الخبيث دون رادع، مشيرا 
الإجــــراءات العقابية التي تعلنها 
وزارة الخزانة تستهدف محاسبة 
الجهات المعنية على أفعالها حتى 
إذا حــاولــت الاخــتــفــاء مــن التدقيق 

الدولي.
الــــخــــزانــــة  بــــيــــان وزارة  وقــــــــال 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة إن «أنـــــــــصـــــــــار حـــــزب 
الـــلـــه» تـــورطـــت فـــي قــمــع المــواطــنــين 
الإيــرانــيــين بشكل عنيف وتعاونت 

مـــع قـــوة الــبــاســيــج (الـــتـــي أدرجــتــهــا 
واشــنــطــن فــي قــائــمــة الــعــقــوبــات في 
يــــونــــيــــو(حــــزيــــران) ٢٠١١ لارتـــكـــاب 
انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان 
فــــي إيــــــــــران) فــــي مـــهـــاجـــمـــة الــطــلــبــة 
الإيرانيين بالسكاكين والغاز المسيل 
لـــلـــدمـــوع والـــــهـــــراوات الــكــهــربــائــيــة. 
الـــخـــزانـــة جــمــاعــة  ووصــــفــــت وزارة 
«أنـــصـــار حـــزب الــلــه» بــأنــهــا منظمة 
مـــــدعـــــومـــــة مــــــن الـــــنـــــظـــــام الإيــــــرانــــــي 
وارتــكــبــت هجمات ضــد الــنــســاء في 
مدينة أصفهان وألقت مــواد حارقة 

عليهن.
وتـــعـــد جــمــاعــة «أنــــصــــار حــزب 
الله» من كبريات جماعات الضغط 
المــــــتــــــشــــــددة والمــــــقــــــربــــــة مـــــــن قـــــــوات 
«الـــبـــاســـيـــج» و«الـــــحـــــرس الــــثــــوري» 

الإيراني.
وأدرجـــت «الــخــزانــة» الأميركية 
٣ قـــــادة فـــي جــمــاعــة «أنـــصـــار حــزب 

الــلــه» عــلــى قــائــمــة الــعــقــوبــات؛ وهــم: 
عــبــد الــحــمــيــد مــحــتــشــم أحـــد الــقــادة 
الرئيسيين بالمجموعة والذي يلعب 
دورا في الإشراف على أعمال «أنصار 
حزب الله» وقام بالتهديد باستخدام 
الله» للقيام  عناصر «أنــصــار حــزب 
بــــدوريــــات فـــي الــــشــــوارع الإيـــرانـــيـــة 
الـــــنـــــســـــاء. وتـــــــم إدراج  ومــــهــــاجــــمــــة 
حسين الله كرم؛ وهو أحد مؤسسي 
جماعة «أنصار حزب الله» لارتكاب 
ممارسات عنيفة خلال حملات القمع 
ضــد مــظــاهــرات الــطــلــبــة الإيــرانــيــين، 
الــذي  وأيــضــا إدراج حميد اســـتـــاد، 
أسس فرع مشهد في «أنصار حزب 
الله» بسبب تورطه في الهجوم ضد 
الــقــنــصــلــيــة الـــســـعـــوديـــة فــــي مــديــنــة 

مشهد.
الــعــقــوبــات الأميركية  وشــمــلــت 
سجن افين؛ حيث يخضع السجناء 
المحتجزون في هذا السجن لتكتيكات 

الــســجــن، بما في  تفرضها سلطات 
ذلك الاعتداءات الجنسية والجسدية 
والصعق بالكهرباء. وقــالــت وزارة 
الخزانة إن وزارة المخابرات والأمن 
الإيــــــرانــــــيــــــة و«الـــــــحـــــــرس الــــــثــــــوري» 
الإيراني، يحتفظان بأجنحة دائمة 
فــي ســجــن افـــين لاحــتــجــاز السجناء 
الـــســـيـــاســـيـــين وإســـــــــاءة مــعــامــلــتــهــم 
انــتــهــاء عــمــلــيــات التفتيش  بــمــجــرد 

الزائفة للسجن.
واتهمت «الــخــزانــة» الأميركية 
مجموعة برمجيات «هانستا» (التي 
تــتــخــذ مـــن إيـــــران مــقــرا لــهــا) بــــإدارة 
اتصالات وتكنولوجيا رصد وتعقب 
تمكن الحكومة الإيرانية من ارتكاب 
انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. 
الــخــزانــة إن مجموعة  وقــالــت وزارة 
«هانستا» مسؤولة عن توزيع نسخ 
بديلة لتطبيق «تلغرام» وتطبيقات 
أخرى للتواصل الاجتماعي مما مكن 

النظام الإيراني في الانترنت.
وأدرجت وزارة الخزانة كلا من: 
أبــو الحسن فــيــروز آبـــادي، وأشــرف 
عبد الصمد خرم آبادي، على قائمة 
الــعــقــوبــات لارتــكــابــهــمــا انــتــهــاكــات 
تــحــد مـــن مـــمـــارســـة حـــريـــة الــتــعــبــيــر 
والــــتــــجــــمــــع الـــســـلـــمـــي لـــلـــمـــواطـــنـــين 
الإيرانيين. ويعد أبو الحسن فيروز 
آبـــــادي أحــــد المـــســـؤولـــين عـــن جــهــود 
الــحــكــومــة الإيــرانــيــة لمــنــع تطبيقات 
وســائــل التواصل الاجتماعي، مثل 
تطبيق «تلغرام»، وإجبار الإيرانيين 
عـــلـــى اســـتـــخـــدام الــتــطــبــيــقــات الــتــي 
تــديــرهــا الـــدولـــة ويــراقــبــهــا الــنــظــام، 
بصفته أمين المجلس الأعلى للفضاء 
الإلكتروني في إيران، ويرأس الهيئة 
العليا لوضع سياسات الإنترنت في 
إيران، ويشرف على محاولات النظام 
الإيراني فرض الرقابة على التعبير 

ووسائل الإعلام.

وأشرف عبد الصمد خرم آبادي 
هــــو أمـــــين لــجــنــة تـــحـــديـــد المــحــتــوي 
الجنائي الذي كلفه النظام الإيراني 
وقوة «الباسيج» بقيادة حملة القمع 

على النشاط السيبراني.
الـــخـــزانـــة  كـــمـــا أدرجــــــــت وزارة 
عــلــى الــلائــحــة رئــيــس هيئة الإذاعـــة 
والتلفزيون الإيرانية عبد العلي علي 
عسكري لقيامه بمنع التدفق الحر 
للمعلومات، وتورط الإذاعة الإيرانية 
التي يرأسها في فرض الرقابة على 
وســـائـــل الإعــــــلام، وبــــث الاعـــتـــرافـــات 

القسرية للمعتقلين السياسيين.
وبـــمـــوجـــب هـــــذا الإدراج عــلــى 
قـــائـــمـــة الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة يــتــم 
تجميد جميع الممتلكات والأرصــدة 
والمـــصـــالـــح الـــخـــاصـــة بـــالأشـــخـــاص 
المــعــنــيــين داخــــل الـــولايـــات المــتــحــدة، 
ويـــحـــظـــر عـــلـــى الأمـــيـــركـــيـــين إجـــــراء 

معاملات معهم.
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جانب من تمركز قوات المقاومة اليمنية على مشارف الحديدة (حساب «حراس الجمهورية» التابع لقوات طارق صالح على «تويتر»)

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT اليمن

 «المقاومة الوطنية»: نسعى للتحرير من دون قتال الحوثيين

قوات «تدخل سريع» لحسم الحديدة... و«هزائم صعدة» أربكت تعزيزات الميليشيات
جدة: سعيد الأبيض

كشف الجيش اليمني أن قوات 
الــتــدخــل الــســريــع الــتــابــعــة للجيش، 
باتت تتمركز في مديرية الدريهمي 
المتاخمة لمحافظة الحديدة وتستعد 
لاقــتــحــام المــديــنــة وتــطــهــيــر الأجــــزاء 
الــجــنــوبــيــة مـــن المــديــنــة قــبــل عملية 
الــتــدخــل المــبــاشــر لــلــجــيــش لــضــمــان 
ســـــلامـــــة المـــــدنـــــيـــــين، فــــيــــمــــا أكــــــــد أن 
الــبــوارج البحرية لعبت دوراً مهمّاً 
فـــي اســـتـــهـــداف مـــواقـــع المــيــلــيــشــيــات 

الحوثية في الحديدة.
يــأتــي ذلــك فــي الــوقــت الـــذي أكد 
«الشرق  فيه مصدر عسكري يمني لـ
المــيــلــيــشــيــات  الأوســـــــــط» أن هــــزائــــم 
الــــحــــوثــــيــــة فـــــي جــــبــــهــــات مــحــافــظــة 
صعدة، أربكت إرسالها التعزيزات 
والـــقـــوى الــتــي كــانــت تــحــتــاج إلــيــهــا 
لصد زحف القوات اليمنية المدعومة 

من التحالف صوب الحديدة».
الــــتــــحــــرك الـــعـــســـكـــري مـــــن قــبــل 
الـــجـــيـــش يـــعـــقـــب تــــوافــــر مــعــلــومــات 
اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة بــــــأن المــيــلــيــشــيــات 
الـــــحـــــوثـــــيـــــة عــــــمــــــدت فـــــــي الــــيــــومــــين 
المــــاضــــيــــين إلـــــــى تـــغـــيـــيـــر مـــواقـــعـــهـــا 
العسكرية، وقامت بنشر مقاتليها 
المــواقــع السكنية، والمجمعات  داخــل 
التجارية والــفــنــادق، كما تحصنت 

بالمستشفيات والمراكز الطبية.
وقـــــال الــعــمــيــد عـــبـــده عــبــد الــلــه 
مــجــلــي المــتــحــدث الــرســمــي للجيش 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» إن  الـــيـــمـــنـــي لــــــ
قـــوات الــتــدخــل الــســريــع، قـــوة مــدربــة 
القتال داخــل الأحياء،  على عمليات 
ومـــــلاحَـــــقـــــة عــــنــــاصــــر المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
المـــتـــحـــصـــنـــة فـــــي المــــبــــانــــي، ولـــديـــهـــا 
الــــقــــدرة عـــلـــى اســـتـــهـــداف الــعــنــاصــر 
بشكل دقيق جدّاً، وهذا ما يعمل عليه 
الجيش حفاظاً على ســكــان المدينة 
مــــن الاقـــتـــحـــام المـــبـــاشـــر، وســتــعــمــل 
هــذه القوة على تطهير تلك المباني 
وتـــمـــهـــيـــد المـــــواقـــــع لـــتـــقـــدم الــجــيــش 
لدخول الحديدة وتحريرها بالكامل.

وأضـــــــــــاف مــــتــــحــــدث الـــجـــيـــش، 
الــــقــــوات مــــوجــــودة الآن في  أن هــــذه 
الدريهيمي، ومستعدة للانطلاق إلى 
مدينة الحديدة، وقــادرة على تأمين 

المدينة من عمليات النهب والسلب 
مــن الميليشيات الحوثية، موضحاً 
أن الاستفادة من هذه القوة جاء بناء 
عــلــى عملية اســتــخــبــاراتــيــة رصــدت 
المواقع الجديدة للثكنات العسكرية 
لــلــمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة فـــي داخـــل 
المدينة واستخدامها لمــواقــع تجمع 

المدنيين.
إلـــى ذلــــك، نــقــلــت «ســـكـــاي نــيــوز 
عـــربـــيـــة» عــــن مــــصــــادر عــســكــريــة أن 
قـــــوات المـــقـــاومـــة المــشــتــركــة «تــقــدمــت 
بعمق ٣ كــيــلــومــتــرات، وبــاتــت تبعد 
عــن مــطــار الــحــديــدة الــدولــي أقـــل من 
إلــى امتداد  ٦ كيلومترات»، مشيرة 
المـــواجـــهـــات «إلـــــى مــنــطــقــة الــطــايــف 

والمــنــاطــق الـــزراعـــيـــة الــتــي تتحصن 
فيها ميليشيات الحوثي الإيرانية 
فـــي مــحــافــظــة الــحــديــدة المــطــلــة على 

البحر الأحمر».
وأوضــــحــــت المــــصــــادر أن قـــوات 
ألــويــة العمالقة والمــقــاومــة الوطنية 
ــطــت أمـــس الــجــيــوب 

َّ
والــتــهــامــيــة مــش

والمـــزارع، التي كانت تسيطر عليها 
ميليشيات الحوثي، وســط وصــول 
المــكــلــفــة بتحرير  لــلــقــوات  تـــعـــزيـــزات 

مدينة الحديدة.
ونـــــقـــــلـــــت وكــــــــالــــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الفرنسية عن العقيد صــادق دويــد، 
المــتــحــدث الــرســمــي لــقــوات «المــقــاومــة 
الوطنية»، إحدى ثلاث قوى رئيسية 

مشاركة في العملية (قوات المقاومة 
المــشــتــركــة) المــســنــودة بــالــتــحــالــف إن 
هـــذه الــقــوى «تــتــعــزز بــقــوات جــديــدة 
(...) وستشارك في استعادة مدينة 
الــحــديــدة... فــي الــبــدء سنعمل على 
قطع خطوط الإمداد، خصوصاً بين 
صــنــعــاء والــــحــــديــــدة، ثـــم مــحــاصــرة 
الحوثيين داخــل المدينة وإسقاطها 

حتى دون قتال».
وقــــتــــل ٥٣ مــــن المـــتـــمـــرديـــن فــي 
معارك وغــارات أمس الأربعاء، وفقاً 
لمصادر طبية في محافظة الحديدة، 
بينما قتل سبعة من عناصر القوات 
المؤيدة للحكومة وأصيب ١٤ بجروح 

في المعارك مع الحوثيين.

وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر فـــــي الــــقــــوات 
المدعومة من التحالف إن هذه القوات 
الــتــعــزيــزات تمهيداً  تستقدم حــالــيــاً 
لبدء «عملية جديدة» لدخول مدينة 
الحديدة والسيطرة على مينائها، 
الذي يُعتبر شريان الحياة الرئيسي 
لــلــمــنــاطــق الـــواقـــعـــة تـــحـــت ســيــطــرة 
الانقلابيين. وقال العميد مجلي، إن 
تحرير محافظة الحديدة، سيساعد 
وبــشــكــل كــبــيــر فـــي الـــتـــقـــدم الــســريــع 
لــلــجــيــش إلــــى كــثــيــر مـــن المـــــدن، كــون 
المحافظة لها حدود مع «حجة، تعز، 
المــحــويــت، ذمـــار، وإب»، إضــافــة إلى 
أهــمــيــة قــربــهــا مــن المــلاحــة الــدولــيــة، 
التي استغلتها الميليشيات وهددت 

قــيــادتــهــا بــاســتــهــداف مــمــر الــتــجــارة 
الدولي عبر قوارب مفخخة.

ويتقدم الجيش بشكل ملحوظ 
فـــي جــبــهــات الــســاحــل الــغــربــي، كما 
يــــقــــول الـــعـــمـــيـــد مـــجـــلـــي، خــصــوصــاً 
فــي جبهة «التحيتا، وزبــيــد، وبيت 
الفقيه»، ووصل الجيش الوطني إلى 
مديرية الدريهيمي، وهــي متاخمة 
لمدينة الحديدة، وتمكن الجيش من 
تحرير مديرتي «الطائف، والقويزي» 
وجــــرى تــحــريــر مــنــطــقــة «الــنــخــيــلــة» 
غــرب الخط الإسفلتي، وهــنــاك فــرار 
جــــمــــاعــــي لـــعـــنـــاصـــر المـــيـــلـــيـــشـــيـــات، 
وواصـــل الــتــقــدم مــن مــفــرق «الــجــاح» 
التابع لمديرية  باتجاه «الحسينية» 

الفقيه وصولاً إلى منطقة «القبيع».
وأرجــــع العميد مجلي أســبــاب 
التقدم إلى عدة عوامل، في مقدمتها 
فــــــي مــنــطــقــة  تـــــجـــــري  المـــــــعـــــــارك  أن 
مــفــتــوحــة، وبــعــيــدة عـــن الــتــجــمــعــات 
الــســكــانــيــة، إضــافــة إلـــى دعـــم طــيــران 
الـــتـــحـــالـــف الـــعـــربـــي الـــكـــبـــيـــر، كــذلــك 
البوارج البحرية للتحالف العربي، 
الــتــي اســتــخــدمــت أخـــيـــراً فـــي ضــرب 
أهــــــداف وتــجــمــعــات ومــــواقــــع مهمة 
ـــاســـة لــلــمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة  وحـــسَّ
داخـــل مــديــنــة الــحــديــدة، الأمـــر الــذي 
تسبب في اختلال وارتباك تحركها، 
الــــروح المعنوية  إلـــى أن  فيما أشـــار 
الــوطــنــي مــرتــفــعــة وعــالــيــة،  للجيش 

والـــــخـــــطـــــط الـــــتـــــي وضـــــعـــــت لـــتـــقـــدم 
المــعــارك تسير وفق  الجيش وإدارة 
مــا وضــعــت إلــيــه، والــتــي نــتــج عنها 
تكبد الانقلابيين لخسائر كبيرة في 
العتاد نتيجة الضربات المركزة من 

طيران التحالف.
بــــــــدوره، بــــــارك رئـــيـــس مــجــلــس 
الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد 
بن دغر، «الانتصارات الميدانية التي 
تــحــقــقــهــا قــــــوات الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي، 
ومعهم المقاومة الشعبية، مسنودين 
بــــقــــوات الـــتـــحـــالـــف بـــقـــيـــادة المــمــلــكــة 
العربية السعودية، ومساهمة فاعلة 
مــن دولـــة الإمــــارات العربية المتحدة 
فــــي مـــواجـــهـــة المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة 
الإيرانية على امتداد الساحل الغربي 

ومديريات محافظة الحديدة».
ونــقــلــت وكــالــة الأنـــبـــاء اليمنية 
الرسمية (سبأ) عن بن دغر اتصاله 
مـــــع مـــحـــافـــظـــة الـــــحـــــديـــــدة، الــحــســن 
طــاهــر، حيث «اطــلــع مــن خلاله على 
ســيــر المـــعـــارك فـــي مــخــتــلــف جــبــهــات 
الساحل الغربي ومديريات المحافظة 
والانتصارات التي يجترحها الجيش 
الوطني والمقاومة، وتقدمها الميداني 
الــهــادف لتحرير محافظة الحديدة 
مـــــن قـــبـــضـــة المـــيـــلـــيـــشـــيـــا الـــحـــوثـــيـــة 

المدعومة من إيران».
وقالت الوكالة إن رئيس الوزراء 
أكـــــد أن الـــحـــكـــومـــة ســـتـــقـــوم بــكــامــل 
مــســؤولــيــاتــهــا فــي تــأمــين المــديــريــات 
المــحــررة وتــوفــيــر الــخــدمــات وصــرف 
المــرتــبــات، وفــقــاً لــتــوجــيــهــات رئيس 
الــجــمــهــوريــة. وكـــانـــت قــــوات حـــراس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــتـــي يـــقـــودهـــا طــــارق 
صالح نجل شقيق الرئيس السابق 
عــلــي عــبــد الـــلـــه صـــالـــح، أعــلــنــت في 
حــســابــهــا عــلــى «تـــويـــتـــر»: «اغــتــنــام 
صــواريــخ مــضــادة للسفن وأسلحة 
ثــقــيــلــة مــتــنــوعــة تــركــتــهــا ميليشيا 
ــــــت هــاربــة  الـــحـــوثـــي الإيــــرانــــيــــة، وولَّ
الـــثـــلاثـــاء»،  أمــــــس)  مـــســـاء (أول مــــن 
مضيفة أن ألوية حراس الجمهورية 
«تمركزت في منطقة الدريهمي حيث 
تستعد لاقتحام مطار الحديدة بعد 
أقــل  يــبــعــد  الــــذي  الــنــاريــة  سيطرتها 
مــن ١٥ كيلومتراً مــن تمركز القوات 

المسنودة بقوات (التحالف)».

مساجد تتحول إلى ثكنات حوثية لتحشيد القاصرين نحو الحديدة

الميليشيات تواجه هزائم الساحل الغربي بإرهاب السكان وتصعيد الانتهاكات
صنعاء: «الشرق الأوسط»

حـــولـــت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
عــددا من مساجد العاصمة صنعاء، 
إلى ثكنات لاستقطاب القاصرين من 
أتباعها وتحشيدهم باتجاه الساحل 
الــغــربــي، فــي الــوقــت الـــذي لــجــأت إلى 
تــرهــيــب الــســكــان بــحــمــلات الاعــتــقــال 
وإلــــــــى الـــتـــصـــعـــيـــد مـــــن الانـــتـــهـــاكـــات 
وأعمال البطش بالمعارضين، ردا على 
هزيمتها الوشيكة في جبهة الساحل 
الــقــوات المشتركة  اقــتــراب  الغربي مــع 
من انتزاع مدينة الحديدة ومينائها 

الاستراتيجي.
وفي هذا السياق، أفاد شهود في 
«الشرق  لـ أحياء متفرقة من صنعاء 
بـــأن عــنــاصــر الميليشيات  الأوســــــط» 
حولوا نحو عشرة من أكبر المساجد 
فـــي صــنــعــاء إلــــى ثــكــنــات لاســتــقــبــال 
وتـــجـــمـــيـــع المـــجـــنـــديـــن مــــن أتــبــاعــهــم 
وأغلبهم من القاصرين والأطفال، في 
مسعى لتعويض النقص المتصاعد 
فــــي صـــفـــوفـــهـــم فــــي جـــبـــهـــة الـــســـاحـــل 

الغربي.
الــشــهــود، أن الميليشيات  وذكـــر 
التراويح في  الحوثية، منعوا صلاة 
هذه المساجد، نهائيا، وخصصوها 
في الأيام الماضية إلى نقاط لتجميع 
المجندين القصر، وإخضاعهم لدورات 
بدنية وطائفية قصيرة، قبل الزج بهم 

إلى خطوط النار.
وشوهد في الأيام الأخيرة، طبقا 
للشهود - المئات من المراهقين والقصر 
الــذيــن استقطبتهم الميليشيات، في 
ســـيـــاق عــمــلــيــة الاســـتـــنـــفـــار الأخـــيـــرة 
للدفاع عن الحديدة، وهم يتقاطرون 
نــــحــــو هــــــــذه المـــــســـــاجـــــد الـــخـــاضـــعـــة 
للجماعة، في أحياء سعوان والروضة 
ومـــذبـــح والـــجـــراف وحــــدة وشــعــوب، 
تـــقـــوم عــنــاصــر  قـــبـــل أن  ودار ســـلـــم، 
الميليشيات بنقلهم في حافلات معتمة 
النوافذ إلى ضواحي العاصمة، حيث 
تنتظرهم هناك، على حد قول الشهود 
- عـــربـــات عــســكــريــة (أطــــقــــم) وأخــــرى 
مدنية لنقلهم بالتجزئة على دفعات، 
عــبــر الـــطـــريـــق الـــرابـــطـــة بـــين صــنــعــاء 

والمحويت والحديدة».
وفــــــي الــــســــيــــاق نـــفـــســـه، أفــــــادت 
أمــنــيــة مــنــاهــضــة للجماعة  مـــصـــادر 
«الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــــط» بـــــــــأن قـــــــادة  لــــــــ
الميليشيات في صنعاء فرضوا على 
أتباعهم من أبناء سلالتهم والقبليين، 
إرســــــــــال أبــــنــــائــــهــــم لـــلـــقـــتـــال تــنــفــيــذا 
لتوجيهات زعيم الجماعة عبد الملك 
الحوثي، بغض النظر عن أعمارهم، 
مـــمـــا يــشــيــر إلـــــى شـــــدة المـــــــأزق الــــذي 
بــاتــت تواجهه الجماعة فــي جبهات 
القتال لجهة تناقص عناصرها خلال 
المــــعــــارك بــســبــب ســقــوطــهــم قــتــلــى أو 
جرحى أو فرارهم أمام الضربات التي 

الــقــوات المشتركة المسنودة  توجهها 
من تحالف دعم الشرعية.

وذكر السكان في حي «الجراف» 
شـــمـــالـــي الـــعـــاصـــمـــة أنــــهــــم لاحـــظـــوا 
اخــتــفــاء الــكــثــيــر مـــن أبـــنـــاء جــيــرانــهــم 
الموالين للحوثيين، ممن لا يزالون في 
الصفوف المتوسطة والثانوية، وعند 
السؤال عنهم، من باب الاطمئنان على 
صحتهم، أكد أقاربهم أنهم التحقوا 
بالجبهات. وفي الوقت الذي لا تلقي 
فــيــه الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة أي اعــتــبــار 
الــدولــيــة والإنسانية التي  للمواثيق 
تجرم تجنيد الأطفال، كانت منظمات 
حقوقية دولية وأخرى محلية ذكرت 
في تقاريرها الأخيرة أن ٣٣ في المائة 
من المقاتلين في صفوف الميليشيات 
الحوثية هم من القاصرين والأطفال.
فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلـــــــــــــك، صــــعــــدت 
المــيــلــيــشــيــات مـــن أعــمــالــهــا الــقــمــعــيــة 
المــتــنــوعــة بــحــق الــســكــان فـــي مناطق 
ســيــطــرتــهــا، وبـــخـــاصـــة فـــي صــنــعــاء 
وذمــــــــار والــــحــــديــــدة، بــــالــــتــــوازي مــع 
تــشــديــد الــقــبــضــة الأمـــنـــيـــة وتــكــثــيــف 
نقاط التفتيش في الشوارع الرئيسة، 
وتنظيم الحملات المختصة بأعمال 
الجباية للأموال من أصحاب المتاجر 

والمحلات والمزارعين.
وأفـــــــــــــــادت مـــــــصـــــــادر فـــــــي حـــــزب 
«المــؤتــمــر الــشــعــبــي» فــي صــنــعــاء بــأن 
اثنين  اعتقلت  الحوثية  الميليشيات 

مــن قــيــادات الــحــزب فــي صنعاء، ليل 
الـــثـــلاثـــاء، بــعــد خــروجــهــمــا مـــن قــاعــة 
لــلــعــزاء الـــذي أقــامــتــه قــيــادات الــحــزب 
جنوب صنعاء في وفاة كنعان يحيى 
صالح، حفيد الرئيس اليمني الراحل 
علي عبد الله صالح، الذي كان توفي 
قــبــل أيـــام بسلطنة عــمــان جـــراء أزمــة 

قلبية.
وفـــــــــــرض مــــســــلــــحــــو الــــجــــمــــاعــــة 
الــحــوثــيــة - بحسب المــصــادر - طوقا 
أمـــنـــيـــا عـــلـــى قـــاعـــة الـــــعـــــزاء، وعــيــنــوا 
مــــراقــــبــــين داخـــــــل الــــقــــاعــــة خـــشـــيـــة أن 
تتحول المناسبة إلى فعالية مناهضة 
لــلــجــمــاعــة مـــن قــبــل قــــيــــادات الــحــزب 
وأنــصــار الــرئــيــس الــســابــق، فــي حين 
أقدم عناصر الميليشيات على اعتقال 
رئيس الدائرة الفنية في الحزب، خالد 
أبو عيدة، ونائب رئيس فرع الحزب 
في مديرية شعوب، عامر رفيق، بعد 
خروجهما من العزاء، واقتيادهما إلى 

مكان مجهول.
وكـــانـــت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
مــنــعــت لـــيـــل الأحــــــد المــــاضــــي طــبــاعــة 
الــصــادرة عن  الصحيفة الأســبــوعــيــة 
حــــزب «المـــؤتـــمـــر» (المـــيـــثـــاق)، بسبب 
تــضــمــنــهــا صـــــورة لــلــرئــيــس الـــراحـــل 
صــالــح، ولــم يشفع لها فــي الــصــدور 
أنــــهــــا صـــــــارت مـــنـــذ مـــقـــتـــلـــه مــتــبــنــيــة 
بالإكراه للخطاب الإعلامي الحوثي.

إلـــى ذلــــك، صــعــدت الميليشيات 

مــــن أعــــمــــال الاخـــتـــطـــاف لــلــمــواطــنــين 
وقمع الموظفين في مدينة الحديدة، 
في محاولة لإرهاب السكان من القيام 
بــــأي انــتــفــاضــات داخــلــيــة بــالــتــزامــن 
مــع المــعــارك الــتــي وصــلــت الضواحي 
الجنوبية للمدينة حيث تتقدم القوات 
قـــوات تحالف  المشتركة بــإســنــاد مــن 
دعــم الشرعية لتحريرها مــن قبضة 

الميليشيات.
وأفـــادت مــصــادر أمنية وشهود 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» بــــــأن عــنــاصــر  لـــــ
الميليشيات في الحديدة، داهموا في 
الــيــومــين الأخـــيـــريـــن عـــشـــرات المــنــازل 
واعتقلوا الكثير من الأشخاص، في 
مناطق وأحياء الحالي وبيت الفقيه 
والمــيــنــاء والحسينية، فيما اعترفت 
المصادر الرسمية للجماعة باعتقال 
ستة مواطنين بينهم جندي، زاعمة 
أنـــهـــم مـــن الــعــنــاصــر الـــذيـــن يــقــدمــون 
مـــعـــلـــومـــات اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة لـــقـــوات 
الشرعية والتحالف بخصوص رصد 

تحركات الميليشيات وقادتها.
المــيــلــيــشــيــات، بحسب  ونـــشـــرت 
المصادر - فرق القناصة فوق أسطح 
المباني الحكومية فــي المدينة وفــوق 
الــــــعــــــمــــــارات الـــســـكـــنـــيـــة والـــــفـــــنـــــادق، 
استعدادا لمنع تقدم القوات المشتركة 
إلـــــــى أحـــــيـــــاء الـــــحـــــديـــــدة ومـــيـــنـــائـــهـــا 
الاســتــراتــيــجــي، كــمــا قــامــوا بتشديد 
قــيــادات حزب  الــرقــابــة على تحركات 

«المــؤتــمــر الــشــعــبــي» الــخــاضــعــة لهم، 
خــوفــا مــن انشقاقهم والتنسيق مع 
الـــــقـــــوات المـــشـــتـــركـــة لــتــســهــيــل مــهــمــة 
اقتحام المدينة. وفــي سياق متصل، 
أفـــادت المــصــادر، بــأن عــربــة عسكرية 
حوثية قتلت امرأتين وسط الحديدة 
دهــــســــا فــــي ظــــل اســـتـــهـــتـــار عــنــاصــر 
بـــأرواح السكان، وقالت إن  الجماعة 
قياديا محليا خاضعا للميليشيات، 
حــــاول أن يــســتــرضــي أقــــارب المــرأتــين 
بدفع تعويض مالي، وهو الأمر الذي 

رفضه أقاربهما.
وفــــــــي مــــســــعــــى لاحـــــــتـــــــواء الـــكـــم 
القتلى والــجــرحــى في  المتصاعد مــن 
صفوف الميليشيات الحوثية، أرسلت 
الجماعة وزير صحتها المعين حديثا، 
إلــى الحديدة، للإشراف  طه المتوكل، 
عــلــى تــحــويــل المــنــشــآت الــصــحــيــة في 
إلــى مستشفيات ميدانية،  المحافظة 

وغرف للطوارئ.
وبـــحـــســـب مــــا ذكــــرتــــه المــــصــــادر 
الرسمية للميليشيات، شدد القيادي 
الــذي يعد من أكثر معممي  المتوكل، 
الـــجـــمـــاعـــة تـــطـــرفـــا وطـــائـــفـــيـــة، عــلــى 
المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة مـــن أجــــل تــقــديــم 
الـــــدعـــــم الــــــــــلازم لـــلـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات فــي 
المحافظة على صعيد تجهيز غرف 
الـــطـــوارئ وتــقــديــم عــربــات الإســعــاف 
والمحاليل الطبية والأدويــة الخاصة 

بمداواة الجرحى.

وبــيــنــمــا كــانــت مـــصـــادر الإعـــلام 
الـــحـــربـــي الــتــابــعــة لـــلـــقـــوات الــيــمــنــيــة 
المشتركة، أفادت بمقتل وجرح المئات 
مـــن عــنــاصــر المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
مــنــذ بــــدأت مــعــركــة الــســاحــل الــغــربــي 
بـــاتـــجـــاه الـــحـــديـــدة شــــمــــالا،، شيعت 
الميليشيات، الثلاثاء، ثلاثة من كبار 
قادتها الميدانيين في الساحل الغربي، 
وهـــــم يــحــيــى عـــبـــد الـــجـــبـــار الــشــامــي 
المــرانــي ومطهر  وعبد العزيز صالح 

إسماعيل محمد المتوكل.
وكـــثـــفـــت الـــجـــمـــاعـــة فــــي شـــــوارع 
صـــنـــعـــاء مــــن نـــقـــاط الــتــفــتــيــش، كــمــا 
نــــشــــرت فــــرقــــا لـــجـــبـــايـــة الأمــــــــــوال مــن 
الــتــجــار ومـــلاك المــتــاجــر فــي الــشــوارع 
الــرئــيــســيــة والأســــــواق، تــحــت مسمى 
الزكاة والضرائب والمجهود الحربي، 
وبحسب شهود تحدثوا إلى «الشرق 
الأوســــــــط» أقــــــدم مــســلــحــو الــجــمــاعــة 
لــيــل الـــثـــلاثـــاء عــلــى اقـــتـــيـــاد عــــدد من 
مــلاك المتاجر في شــارع جمال وسط 
العاصمة إلى السجون، بعد رفضهم 
دفع المبالغ التي طلبتها الميليشيات.

وبــيــنــمــا اســتــمــرت المــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة فـــي إصـــــدار الــــقــــرارات غير 
أتــبــاعــهــا أعــضــاء  الــقــانــونــيــة بتعيين 
فـــي نــســخــتــهــا الـــخـــاصـــة مـــن مجلس 
الشورى في صنعاء، أرسلت وزيرها 
لــلــصــحــة المـــعـــين حــديــثــا طـــه المــتــوكــل 
إلــى محافظة الحديدة للضغط على 

المنظمات الإنسانية من أجل تحويل 
المــــرافــــق الــصــحــيــة إلــــى مــســتــشــفــيــات 

ميدانية لقتلاها وجرحاها.
وعـــلـــى صــعــيــد مــتــصــل بــأعــمــال 
الـــقـــمـــع والانـــتـــهـــاكـــات الـــحـــوثـــيـــة فــي 
محافظة ذمار (١٠٠ كيلومتر جنوب 
صـــنـــعـــاء)، أقـــدمـــت المــيــلــيــشــيــات هــذا 
الأســـــبـــــوع عـــلـــى فـــصـــل أكـــثـــر مــــن ٣٠ 
أكــاديــمــيــا مـــن جــامــعــة ذمــــــار، ضمن 
سياسة التصفية الطائفية للموظفين 
وكـــــــــــوادر الــــخــــدمــــة فـــــي المــــؤســــســــات 
الحكومية، بحسب ما أفادت مصادر 

جامعية وحقوقية.
كــمــا ذكـــــرت مـــصـــادر قــبــلــيــة في 
مديرية عتمة الواقعة غرب محافظة 
ذمـــــار، أن الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة شنت 
حملة دهـــم واعــتــقــالات، فــي صفوف 
المواطنين، على خلفية اتهامها لهم 
بــتــبــنــي أعــــمــــال لـــلانـــتـــفـــاض ضــدهــا 
بالتزامن مع معارك الساحل الغربي.

وعلى الرغم من اختفاء الرئيس 
الجديد لمجلس حكم الجماعة مهدي 
المــــــشــــــاط، عـــــن الأنـــــــظـــــــار، مــــنــــذ نــحــو 
أســبــوعــين، خشية اســتــهــدافــه جويا، 
فإنه واصل إصــدار القرارات اليومية 
غــــيــــر الــــشــــرعــــيــــة بـــتـــعـــيـــين عـــنـــاصـــر 
جــمــاعــتــه الــطــائــفــيــين فــــي المــنــاصــب 
المختلفة، وآخرها تعيين ثمانية من 
القيادات أعضاء في النسخة الحوثية 

من مجلس الشورى.

لحظات حاسمة قرب غرف «جراحة القلب» في المكلا
المكلا: عبد الهادي حبتور

«احــتــمــالــيــة الـــوفـــاة كـــبـــيـــرة»... 
«الخطورة عالية»... «قــد تدخل في 
غــيــبــوبــة»... «لا يمكنك الحمل بعد 
الــعــمــلــيــة»، عـــبـــارات اعـــتـــاد جــراحــو 
القلب قولها لمرضاهم أثناء النقاش 
معهم وقبل البدء في أي عملية قلب 
مــفــتــوح يــجــرونــهــا بــغــيــة الـــوصـــول 

للقرار السليم.
يـــــجـــــهـــــل كــــــثــــــيــــــرون المـــــعـــــانـــــاة 
الـــنـــفـــســـيـــة الــــتــــي يـــمـــر بـــهـــا مـــرضـــى 
القلب وعائلاتهم قبيل اتخاذ القرار 
الـــصـــحـــيـــح لـــلـــمـــوافـــقـــة عـــلـــى إجــــــراء 
عــمــلــيــات الــقــلــب المــفــتــوح مــن عــدمــه، 
الــعــبــارات التي يسمعونها من  فكل 
تــبــدو مخيفة، بــل ومرعبة  الأطــبــاء 
فــي أحــيــان كــثــيــرة، وهــو مــا رصدته 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» لـــــدى مــبــاشــرة 
فـــريـــق مــنــظــمــة «الـــبـــلـــســـم» الـــدولـــيـــة 
الطبي الذي يجري عشرات العمليات 

الحساسة في حضرموت.
الدكتور عماد بخاري استشاري 
الـــقـــلـــب والمــــديــــر الــتــنــفــيــذي لمــنــظــمــة 
«البلسم الدولية» يوضح فحوى هذه 
العبارات، وأهميتها في اتخاذ القرار 
المناسب للمريض وعائلته، وكيف 
ينطق الجراحون بها بكل سهولة، 
ويقول: «قول هذه العبارات للمرضى 
يأتي بعد ممارسة وخبرة وعلم، في 
عملنا الــذي يتصف بالتعقيد لا بد 
مــن الــصــدق والــوضــوح وإعــطــاء كل 
الاحتمالات للمريض وعائلته قبل 

البدء في العملية».
ويــعــتــقــد الـــدكـــتـــور بـــخـــاري أن 
«الأمــر يعتمد على مهارة التواصل 
وكيفية إيصال المعلومة للمريض، 
نحن نتعامل مع مختلف الجنسيات، 
ونجري عمليات القلب المفتوح في 
إلــى أن الأمــل  عــدة دول، لكننا ننبه 

الكاذب قد يؤدي لكارثة».
وأردف: «أكثر من ٨٠ في المائة 

مــــن إشـــــكـــــالات الــــجــــراحــــة قــانــونــيــاً 
تـــأتـــي بــعــد إجــــــراء الــعــمــلــيــة بسبب 
عدم التواصل الصحيح مع المريض 
وعائلته، ولذلك فإن الحوار يساعد 
المريض على اتخاذ القرار الصحيح 

حتى وإن كان صعباً».
وعــن الحقوق التي يتمتع بها 
المريض والخيارات التي تبقى أمامه 
رغــم حساسية الحالة، يقول المدير 
التنفيذي لمنظمة «البلسم» الدولية: 
«بالطبع، من حق المريض الرفض، 
لــكــنــنــا فـــي الـــوقـــت نــفــســه نــوضــح له 
أن مخاوف انتشار المــرض وتفاقمه 
أكــبــر، وعليه  والمــضــاعــفــات ستكون 
فــــإن اتـــخـــاذ الــــقــــرار لا بـــد أن يــكــون 

سريعاً وصحيحاً».
وعـــــــن كـــيـــفـــيـــة تـــحـــمـــل مـــرضـــى 
الــقــلــب أو عــائــلاتــهــم ســمــاع عــبــارات 
الـــوفـــاة كبير،  مخيفة مــثــل احــتــمــال 
نسبة الخطورة عالية وغيرها، يرى 
الــدكــتــور عــمــاد أن الأمــــر «قـــد يكون 

الجميع يتقبل  صعباً عليهم، لكن 
قـــدره ويــضــع ثقته فــي الأطــبــاء بعد 
الله»، واستطرد قائلاً: «قمتُ بإجراء 
أكثر من ٥ آلاف عملية قلب مفتوح 

ولم يمر علي أي حالة انهيار».
من جهته، يــرى الدكتور راكــان 
ناظر استشاري القلب ورئيس الكادر 
الطبي لمنظمة «البلسم الدولية» أن 
الجراح عادة يخبر المريض بطريقة 
بسيطة توصل المعلومة إليه دون أي 
تعقيد، إلا أن الحقيقة والحقيقة فقط 
هي التي تعطى له على حد تعبيره.
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن  وقـــــال لــــ
«هناك مصلحة وفائدة من العملية 
لــلــمــريــض رغــــم وجــــود مــضــاعــفــات، 
والمـــصـــلـــحـــة دائـــــمـــــاً تــــفــــوق المـــضـــار 
المـــتـــوقـــعـــة، وفـــــي أحــــيــــان كـــثـــيـــرة قــد 
يحتاج المريض للتشجيع والتحفيز 
كــــــأن نــــضــــرب لـــهـــم بـــعـــض الأمـــثـــلـــة 
المشابهة مثل أن يركب المريض طائرة 
أو سيارة ثم لا يعود، عمليات القلب 

الأمر ذاته وارد حدوث المضاعفات».
وأردف: «فــــــي حـــــــالات كــثــيــرة 
عايشناها بعض المرضى يتخوفون، 
لكن الأغلبية مدركون للأمر، وأهمية 
إجراء العملية ويتقبلون ذلك لأنهم 
الــعــائــدة عليهم،  يــعــرفــون المصلحة 
كما أن هناك حــالات يظهر الفحص 
عن مخاوف مستقبلية وليست آنية 
على قلوبهم نضطر كذلك لإخبارهم، 
وأهــمــيــة الــتــدخــل الــجــراحــي لتلافي 

هذه المشكلات».
يُذكر أن فريق منظمة «البلسم» 
الــــدولــــيــــة وصـــــل إلـــــى مـــديـــنـــة المــكــلا 
بمحافظة حــضــرمــوت شـــرق اليمن 
الـــســـبـــت المــــاضــــي لإجـــــــراء أكـــثـــر مــن 
١١٥ عــمــلــيــة قــلــب مــفــتــوح وقــســطــرة 
تــداخــلــيــة، وتــشــخــيــصــيــة للمرضى 
اليمنيين عن طريق مؤسسة «أمراض 
القلب» الخيرية، في بادرة تطوعية 
يقوم بها الفريق في عدة دول حول 

إحدى العمليات الجراحية التي باشرها فريق منظمة البلسم في حضرموت (واس)العالم.
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA فلسطين

عباس: الدولة لا تقف على شخص
ونعزز ثقافة المؤسسة

رام الله: «الشرق الأوسط»

قــــــال الــــرئــــيــــس الــفــلــســطــيــنــي 
مــحــمــود عـــبـــاس (أبـــــو مــــــازن)، إنــه 
يعمل على إرساء نظام المؤسسات، 

بدل نظام الفرد الواحد.
وأضاف أثناء ترأسه اجتماعا 
لــلــجــنــة المــركــزيــة لــحــركــة فــتــح، في 
لــــه بـــعـــد خــــروجــــه مــن  أول مـــهـــمـــة 
المستشفى: «إذا المــؤســســة تعمل، 
فإن كل الأمور تكون بخير ولا داعي 
للقلق؛ لأنه بصراحة نحن لا نريد 
أن تبقى ثقافة الفرد؛ بل نريد ثقافة 
آمــنــا بمؤسساتنا  فـــإذا  المــؤســســة، 
فــســنــكــون قــــادريــــن عــلــى مــواصــلــة 
أعمالنا، وهذا ما جرى خلال الأيام 
الماضية». وأضاف عباس: «لاحظنا 
أن مــنــظــمــة الــتــحــريــر وحـــركـــة فتح 
وغـــيـــرهـــا تــعــمــل كــمــاكــيــنــة سلسة 
قوية، وهــو ما يطمئن بــأن الأمــور 
تسير بخير. نحن نعمل كمؤسسة 
وهــــي الـــتـــي تـــقـــود ولـــيـــس الأفـــــراد. 
وحــين دخــلــت المستشفى ١١ يوما 
بقيت المؤسسة تعمل، ولــم تخرب 
البلد، ولم تتضرر؛ لأننا استطعنا 
بــــنــــاء ثــــقــــافــــة المــــؤســــســــة ولـــيـــســـت 
ثـــقـــافـــة الــــــفــــــرد». وتــــابــــع الـــرئـــيـــس 
الفلسطيني: «هناك مؤسسة تعمل، 
والــنــهــج يــعــمــل، رغـــم كــل الأصـــوات 
الــــتــــي حــــاولــــت الـــتـــفـــرقـــة. الــشــعــب 
مــــلــــيــــون، كــلــهــم  الــفــلــســطــيــنــي ١٣ 
لديهم القدرة على العمل والبناء، 
وبــالــتــالــي لــيــس هــنــاك خــــوف، ولا 
نــنــســاق مــع الــكــلام غــيــر المــســؤول، 
ولــديــنــا الـــقـــدرة عــلــى أن نــقــود ١٣ 
دولة». وأردف: «كنت حريصا على 
هذا اللقاء، ومن العيب أن نقول إن 
المؤسسة دولة واقفة على شخص، 
البلد عامرة برجالها». وجاء حديث 
عــبــاس ردا - عــلــى مــا يــبــدو - على 
إشــاعــات مرتبطة بمن يخلفه في 
الــســلــطــة.وبــث مــعــارضــون لعباس 
أثناء وجوده في المستشفى كثيرا 
من الروايات حول وضعه الصحي 
وخليفته المحتمل، مستغلين عدم 
وجـــــــود خـــلـــيـــفـــة مـــــعـــــروف لــــــه، فــي 
حــين يــوجــد خـــلاف كبير سياسي 
وقــانــونــي بــين «فــتــح» و«حــمــاس» 
حــول المجلس التشريعي المعطل، 
الـــذي يفترض أنــه لــو كــان يمارس 
عمله لحل مشكلة أي فراغ رئاسي.
الــقــانــون الفلسطيني  ويــنــص 
الأســـاســـي، عــلــى أن يــتــولــى رئيس 
الــتــشــريــعــي الفلسطيني  المــجــلــس 
رئاسة السلطة بشكل مؤقت لمدة لا 
تتجاوز ٦٠ يوما، إلــى حين إجــراء 

انتخابات رئاسية وتشريعية.

وتـــقـــول «حـــمـــاس» إن رئــيــس 
المــجــلــس الــتــشــريــعــي عــبــد الــعــزيــز 
الدويك، وهو حمساوي، وحاز على 
هذا المنصب بعدما فازت «حماس» 
فـــي الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة عــام 
٢٠٠٦. وهو الذي يفترض أن يحل 
محل عباس؛ لكن حركة فتح تعتبر 
المجلس برمته بحكم المعطل، ولا 
تعترف برئاسة المجلس الأخيرة، 
بــاعــتــبــاره يــحــتــاج إلــــى دعـــــوة من 
عباس لانعقاده، ومــن ثم انتخاب 

هيئة رئاسية جديدة.
ويعد المجلس الآن بحكم غير 
«الــشــرق  الــقــائــم. وقــالــت مــصــادر لـــ
الــوطــنــي  المـــجـــلـــس  الأوســــــــــط»، إن 
بصفته مرجعية السلطة وينوب 
عــن الــتــشــريــعــي، ســيــقــرر فــي حالة 
أي مــفــاجــآت. وأضـــافـــت المـــصـــادر: 
«في حالة أي غياب قهري للرئيس 
سيتولى رئــيــس المجلس الوطني 
سليم الزعنون المهمة لحين إجراء 
انـــــتـــــخـــــابـــــات، بــــاعــــتــــبــــار المـــجـــلـــس 
الوطني أعــلــى مرجعية تشريعية 
لــلــفــلــســطــيــنــيــين، ويـــضـــم المــجــلــس 
التشريعي». وكان «الوطني» أعطى 
المــجــلــس المـــركـــزي صــلاحــيــاتــه في 

الجلسة الأخيرة.
ويفترض أن يلتقي «المركزي» 
الــشــهــر المــقــبــل لــنــقــاش جــمــلــة من 
الــــقــــضــــايــــا. وقـــــــال عــــبــــاس نــفــســه: 
«نجحنا في عقد المجلس الوطني، 
وإن شاء الله المجلس المركزي يعقد 
قريباً، وبذلك نكون قد استكملنا 
كل مؤسسات المنظمة، وهذا شيء 
في منتهي الأهمية؛ لأنه لن يعود 
أحد يستطيع اختراقنا أو أن يلعب 
هنا أو هناك». وأكد عضو تنفيذية 
المــنــظــمــة، ومـــركـــزيـــة «فـــتـــح» عـــزام 
الأحـــمـــد، أنـــه ســيــتــوجــه إلـــى عمان 
بتكليف من الرئيس، للقاء رئيس 
المــجــلــس الــوطــنــي ســلــيــم الــزعــنــون 
للتنسيق مــعــه، لــوضــع اللمسات 
والــتــحــضــيــرات الــنــهــائــيــة لانــعــقــاد 
المجلس المــركــزي الـــذي تــقــرر عقده 
الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل. وأوضـــــــح الأحـــمـــد 
المــركــزي المقبلة  أن جلسة المجلس 
تــكــتــســب أهـــمـــيـــة خــــاصــــة، بــهــدف 
اســتــكــمــال تــعــزيــز دور مــؤســســات 
منظمة التحرير وعملها، وكيفية 
تنفيذ قرارات المجلس الوطني، بما 

يعزز الوضع الفلسطيني.
ومــــــن غـــيـــر المـــــعـــــروف مـــــا إذا 
كــان «المــركــزي» سيتطرق صراحة 
لمـــوضـــوع خــلــيــفــة عـــبـــاس. وطلبت 
أوســــــــــــــــاط فــــــــي حـــــــركـــــــة فــــــتــــــح مـــن 
«المركزية»، البت في هذا الموضوع 

سلفا، منعا لأي التباسات.

مصر تدخلت بقوة... «حماس» و«الجهاد» تلتزمان

الهدوء في غزة يحكمه اتفاق ٢٠١٤ لوقف النار
رام الله: كفاح زبون

الــهــدوء على قطاع غــزة،  سيطر 
أمس، بعدما نجحت مصر في وضع 
اتــــفــــاق لـــوقـــف إطــــــلاق الــــنــــار مــوضــع 

التنفيذ مع ساعات الفجر الأولى.
وامتنعت الفصائل الفلسطينية 
عــن إطـــلاق صــواريــخ على إســرائــيــل، 
التي أوقفت بدورها شنَّ غارات على 
قــطــاع غـــزة، بــعــد يـــوم طــويــل ضربت 
فـــيـــه إســــرائــــيــــل نـــحـــو ٧٠ هــــدفــــاً فــي 
فــيــه الفلسطينيون  الــقــطــاع، وأطــلــق 
أكثر مــن ٨٠ قذيفة وصــاروخــاً تجاه 
بــــلــــدات ومـــســـتـــوطـــنـــات إســـرائـــيـــلـــيـــة 
قـــرب الـــحـــدود. وأعــلــن عــضــو المكتب 
السياسي لحركة حماس خليل الحية، 
إلــى تفاهمات لوقف  أمــس «التوصل 
إطلاق النار في قطاع غزة»، مؤكداً أن 
الفصائل الفلسطينية ملتزمة بهذه 
التفاهمات طالما التزم بها الاحتلال. 
وقال الحية: «بعد أن نجحت الفصائل 
الــعــدوان الإسرائيلي، ومنع  في صــدِّ 
تــغــيــيــر قــــواعــــد الاشــــتــــبــــاك، تــدخــلــت 
كثير من الوساطات خــلال الساعات 
المــاضــيــة، وتـــم الــتــوصــل إلـــى تــوافــق 
بــالــعــودة إلــى تفاهمات وقــف إطــلاق 

النار في قطاع غزة».
وأكـــــد مـــســـؤولـــون فـــي «الــجــهــاد 
الإسلامي» التي بدأت المواجهة فجر 
الثلاثاء، الالتزام باتفاق وقف إطلاق 

النار.
المـــتـــحـــدث  وقــــــــال داود شــــهــــاب 
باسم الحركة: «في ضوء الاتصالات 
المـــــصـــــريـــــة مــــــع حــــركــــتــــي (الــــجــــهــــاد 
الإســــلامــــي) و(حــــمــــاس) تـــم الــتــوافــق 
عــلــى تثبيت تــفــاهــمــات وقـــف إطــلاق 

النار لعام ٢٠١٤».
وأضاف: «الفصائل الفلسطينية 
ستلتزم باتفاق التهدئة طالما التزم 

الاحتلال الإسرائيلي بها».
ويـــــدور الــحــديــث عـــن اســتــئــنــاف 
لاتــفــاق وقــف إطـــلاق الــنــار الـــذي وقع 
في عام ٢٠١٤ ورعته مصر، وانتهت 
بــمــوجــبــه الــحــرب الأطــــول عــلــى غــزة، 

التي استمرت ٥١ يوماً.
فــقــد نــجــحــت مــصــر فـــي تثبيت 
الاتــفــاق بــعــد جــولــتــين مــن المــواجــهــة، 
ودخــــــل الاتــــفــــاق حـــيـــز الــتــنــفــيــذ بــعــد 
الـــــرابـــــعـــــة فــــــجــــــراً، بــــعــــد مـــحـــاولـــتـــين 

سابقتين.
وتـــوصـــلـــت مـــصـــر إلـــــى الاتـــفـــاق 
الأول في منتصف الليل، لكنه انهار، 
ثم انهار اتفاق آخر بعد ساعتين، إذ 
اســتــمــر إطــــلاق الــصــواريــخ مــن غــزة، 
وتواصلت الغارات الإسرائيلية على 
القطاع. لكن الجميع التزم الهدوء في 

وقت لاحق.
وتوقفت بعد الساعة الخامسة 

فجراً، الغارات الإسرائيلية على غزة، 
أوقفت الفصائل إطلاق الصواريخ من 
القطاع، وعادت الحياة إلى طبيعتها. 
وفيما دبت الحياة في شوارع القطاع 
بشكل اعــتــيــادي، توجه الأطــفــال إلى 
مدارسهم في التجمعات الإسرائيلية 
ل حتى مساء  قرب الحدود. ولم تُسجَّ
الأمــس أي خروقات من الطرفين، في 
إشارة واضحة إلى عدم رغبة الأطراف 

بالتصعيد.
لـــكـــن إســــرائــــيــــل رفــــضــــت الـــقـــول 
بـــــوجـــــود تـــفـــاهـــمـــات مـــــع «حــــمــــاس» 
ــــلــــتــــين تـــعـــتـــبـــرهـــمـــا  و«الـــــــجـــــــهـــــــاد» ال
«إرهـــابـــيـــتـــين»، واكـــتـــفـــت بـــالـــقـــول إن 

الهدوء سيقابله هدوء.
ونـــــفـــــى وزيــــــــــر الاســـــتـــــخـــــبـــــارات 
الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، وجود 
أي اتفاق لوقف إطلاق النار قائلاً: «لا 
يــوجــد هــنــاك وقــف لإطـــلاق الــنــار. إن 
إسرائيل تتبع سياسة واضحة بعدم 
الــســمــاح بـــإطـــلاق الـــنـــار والــهــجــمــات 
الإرهــابــيــة ضــد إســرائــيــل»، مضيفاً: 
«إســـرائـــيـــل لا تـــريـــد تـــدهـــور الــوضــع 
لكن الجانب الــذي بدأ بالعنف يجب 
أن يتوقف عنه. وستجعل إسرائيل 
حـــــركـــــة (حـــــــمـــــــاس) تـــــدفـــــع ثــــمــــن كــل 
نيرانها عليها». وتابع مــهــدداً: «كل 
شيء يعتمد على (حماس) الآن، إذا 

استمروا، فأنا لا أعرف ماذا سيكون 
مصيرهم».

كما نفى وزيـــر التعليم نفتالي 
بينت التقارير عن وجود اتفاق لوقف 

إطلاق النار.
وقال بينت لإذاعة الجيش أمس: 
«لـــم نــتــوصــل إلـــى مــثــل هـــذا التفاهم، 
ولا حــتــى إلـــى تــفــاهــم غــيــر رســمــي». 
وأضـــــاف: «قـــد يــكــون الأمــــر ببساطة 
أن الـــــطـــــرف الآخــــــــر لـــــم يـــعـــد مــعــنــيــاً 

بالتصعيد».
لكن وزير الطاقة يوفال شتاينتز 
تـــــحـــــدث عــــــن وجـــــــــود «تـــــفـــــاهـــــم غــيــر 
رســمــي». وقــال شتاينتز: «أعتقد أن 

هناك تفاهماً غير مباشر مع حماس 
لــوقــف الجولة الحالية مــن العنف». 
صت مصادر كبيرة في إسرائيل 

ّ
ولخ

الوضع الحالي بأنه وقف غير رسمي 
لإطلاق النار.

وقــــال مـــســـؤول كــبــيــر فـــي وزارة 
الدفاع الإسرائيلية إن «إسرائيل على 
اســتــعــداد للامتناع عــن تنفيذ مزيد 
مــن الــهــجــمــات ضــد غـــزة، إذا توقفت 
الفصائل الفلسطينية هي أيضاً عن 
النار»، مضيفاً: «يمكن القول  إطــلاق 
إنــه يــوجــد وقــف غير رســمــي لإطــلاق 

النار».
المــــســــؤول: «إذا تــجــدد  وأضـــــاف 
الـــقـــصـــف، ســيــتــم تــكــثــيــف الــهــجــمــات 

ضد حماس».
وتــشــيــر «تــــقــــديــــرات» المــؤســســة 
إلــى أن الجولة  الأمنية الإسرائيلية، 
الحالية مــن العنف فــي غــزة وصلت 

إلى نهايتها.
وبـــــذلـــــك تـــــكـــــون انــــتــــهــــت أعـــنـــف 
وأوسع جولة بين الطرفين منذ حرب 
ــــت إســرائــيــل فـــي الــجــولــة 

َّ
٢٠١٤.وشــــن

الأخـــيـــرة ٣ طــلــعــات عــلــى الأقــــل فــوق 
القطاع، استهدفت خلالها ٦٥ هدفاً 
«حماس» و«الجهاد» على الأقل، من  لـ
بينها مواقع تدريب ومخازن أسلحة 
وبنى تحتية، فيما أطلقت الفصائل 
الــفــلــســطــيــنــيــة ٣ رشـــقـــات مـــن قــذائــف 
الـــهـــاون والـــصـــواريـــخ عــلــى إســرائــيــل 
ت  (نــحــو ٨٠ قــذيــفــة وصــــــاروخ) ودوَّ
صفارات الإنذار ١٦٦ مرة على الأقل في 
جنوب إسرائيل، محذرة من صواريخ 
وقذائف. ولم يُصَب أي فلسطيني في 
الــقــصــف الإســرائــيــلــي عــلــى غـــزة يــوم 
الـــثـــلاثـــاء وفـــجـــر الأربـــــعـــــاء، وأصــيــب 
٥ إســرائــيــلــيــين بــالــشــظــايــا بــيــنــهــم ٣ 
جـــنـــود، دون أي إصــــابــــات خــطــيــرة. 
وفــــســــر مــــراقــــبــــون تـــعـــمـــد إســـرائـــيـــل 
عـــدم إيــقــاع خــســائــر فــي غـــزة وتعمد 
الفصائل الفلسطينية عدم استهداف 
مناطق مأهولة في إسرائيل، برغبة 
لــدى الطرفين بــعــدم جــرِّ المنطقة إلى 

مواجهة جديدة.

أضرار تسبب بها قصف إسرائيلي لمواقع قريبة من شاطئ البحر في خانيونس (أ.ف.ب)

محمود عباس خلال ترؤسه اجتماع اللجنة المركزية 
لحركة {فتح} في رام الله أمس (أ.ب)

خبراء إسرائيليون لا يصدقون بأن نتنياهو جاد في خوض حرب شاملة

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن حــــــــوادث 
الصدامات المسلحة الكثيرة في 
الأشهر الأخيرة، بين إسرائيل من 
جهة وبين إيران وميلشياتها في 
ســوريــا، ومـــع حــمــاس والــجــهــاد 
الإسلامي في الجنوب، والتوتر 
والـــــتـــــهـــــديـــــدات الــــتــــي ســبــقــتــهــا 
وتخللتها ويــتــوقــع أن تعقبها 
أيــضــا، فـــإن الكثير مــن الــخــبــراء 
والمسؤولين الإسرائيليين، بمن 
فــيــهــم المــحــســوبــون عــلــى جــنــاح 
الــيــمــين فـــي الــخــريــطــة الــحــزبــيــة 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة، يـــســـتـــبـــعـــدون 
نشوب حرب شاملة، ويعتبرون 
أقــــوال رئــيــس الــــــوزراء، بنيامين 
نتنياهو، قبل ثلاثة أسابيع، إنه 
الـــوجـــود الإيــرانــي  مستعد لمــنــع 
فـــي ســـوريـــا بــالــقــوة، مــهــمــا كــان 
الـــثـــمـــن، تـــهـــديـــداً غــيــر مــســبــوق، 
وبــعــضــهــم يـــذكـــرون بـــأن رئــيــس 
أركان الجيش الإسرائيلي، غادي 
آيزنكوت، كان قد أعلن قبل شهر 
أن «الــثــمــن قــد يــكــون حــربــاً على 

جميع الجبهات».
الــــجــــنــــرال عــــامــــوس يـــدلـــين، 
رئيس معهد أبحاث الأمن القومي 
في تل أبيب، الذي قاد، ذات مرة، 
شعبة الاستخبارات العسكرية 

فــي الــجــيــش الإســرائــيــلــي، وقــاد 
الــطــائــرات الإســرائــيــلــيــة المقاتلة 
الـــتـــي قــصــفــت المـــفـــاعـــل الـــنـــووي 
اعــتــبــر  الــــعــــراقــــي ســـنـــة ١٩٩١، 
التهديدات الإسرائيلية «ضرباً 
مـــــن الــــتــــبــــجــــح، الــــــــذي يـــذكـــرنـــي 
بالغرور الــذي ســاد لــدى قادتنا 
السياسيين عشية حرب أكتوبر 

(تشرين الأول) ١٩٧٣».
لكن البروفسور، أريه الداد، 
رجل اليمين المتطرف، الذي شغل 
منصب عضو لجنة الخارجية 
والأمــــن الــبــرلمــانــيــة لمـــدة ٢٠ عاماً 
خــلــت، يــهــدئ مـــن روعــــه ويــقــول 

لــه: «أنــا أحترم رأيــك كثيراً، كما 
تعرف. لكن لكي تحكم على مثل 
هــذه الأمــور عليك أن تقرأ نوايا 
الطرف الآخــر. وهــذه لا يمكن أن 
تقرأها. لذلك؛ افعل ما عليك فعله 
لخدمة مصالح بلادك، واستعد 
الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات، ودع  لأســــــوأ 
عدوك يعرف بأنك تستعد كذلك. 
وهــــذا مـــا يــحــصــل لــديــنــا الــيــوم. 
فــلــديــنــا جــيــش يـــوضـــح لــلــعــدو، 
بـــاســـتـــمـــرار، أنــــه يــســتــعــد. تـــارة 
يفعل ذلــك بالتصريحات وتــارة 

بــالــتــدريــبــات وتــــارة بالعمليات 
الــــرادعــــة، مــثــل الــقــصــف الــشــديــد 
الـــــــــذي نــــفــــذتــــه طــــائــــراتــــنــــا ضــد 
أهــــداف إيــــران و«حــــزب الــلــه» في 
سوريا، وكما (نفعل) مع حماس 
والجهاد الإســلامــي هــذه الأيــام. 
والـــنـــتـــيـــجـــة كــــانــــت جـــــيـــــدة. فــلــم 
نتدهور إلى حرب شاملة، وذلك 
ليس فقط لأننا نحن لا نريدها، 
بل أيضاً لأن الطرف الآخر مرتدع 

ولا يريدها».
ويـــــتـــــفـــــق مـــــعـــــه فــــــــي ذلــــــــك، 
يــــورام شفايتسر،  الــبــروفــســور 
الـــبـــاحـــث فــــي شــــــؤون الـــحـــروب 

الــصــغــيــرة والإرهـــــاب فــي معهد 
الأمن القومي، ويقول: إن «إطلاق 
نحو ٢٠ صاروخاً من سوريا في 
ليلة التاسع والعاشر من مايو 
(أيـــار)، بتوجيه مــن إيـــران، إلى 
الأراضـــــــي الإســـرائـــيـــلـــيـــة، أنــهــى 
فــصــلاً مــن الــنــقــاش الــــذي جــرى 
فـــي إســرائــيــل حـــول مـــا إذا كــان 
وكـــيـــف وأيــــــن ســـتـــحـــاول إيـــــران 
الانـــتـــقـــام لمــقــتــل رجـــــال الــحــرس 
الــثــوري الإيــرانــي فــي الهجمات 
الــــتــــي شـــنـــتـــهـــا إســــرائــــيــــل عــلــى 

الأراضـــــــي الـــســـوريـــة. فــبــعــد رد 
إيــران الأول على الهجوم، الذي 
لـــم يــســبــب خــســائــر لإســـرائـــيـــل، 
الــهــجــوم  ردت إســــرائــــيــــل عـــلـــى 
البنية  الـــصـــاروخـــي بــمــهــاجــمــة 
الــتــحــتــيــة الــعــســكــريــة الإيــرانــيــة 
فــي الأراضـــي السورية وسببت 
لــهــا ضـــــرراً كـــبـــيـــراً، وفــــي ضــوء 
الالتزام العلني لكبار المتحدثين 
الإيرانيين بأن إسرائيل ستبكي 
جنودها كما حزنت إيــران على 
جنودها، لم يبق إلا أن نرى ما 
إذا كان وكيف ستنتقم إيران من 
إســرائــيــل، أيــضــاً عــلــى الــهــجــوم 
المــضــاد الـــواســـع: كــيــف ستكون 
قوة الرد وخصائصه وموقعه. 
تـــركـــز الــتــصــريــحــات الإيـــرانـــيـــة 
الـــرد عــلــى الــنــشــاط الإســرائــيــلــي 
باستهداف مواقع عسكرية في 
إســرائــيــل. ومـــع ذلـــك، فــي ضــوء 
نــطــاق واســـتـــمـــراريـــة الــهــجــمــات 
الإسرائيلية على أهداف إيرانية 
فــي ســوريــا، إلــى جانب التأثير 
المـــنـــســـوب إلـــــى إســــرائــــيــــل عــلــى 
قرار الرئيس ترمب بالانسحاب 
مـــن الاتـــفـــاق الــــنــــووي، وإحــــراج 
إيران بعد الكشف عن أرشيفها 
المــلأ، والتهديدات  النووي على 
العلنية من قبل كبار المسؤولين 
الإســــرائــــيــــلــــيــــين بــــإحــــبــــاط عـــزم 
إيــــران عــلــى إقــامــة بــنــيــة تحتية 
عــســكــريــة فـــي ســـوريـــا، كـــل هــذا 
يــضــيــف إلـــى الــشــعــور الإيـــرانـــي 

بــالإذلال، وربما لتوسيع نطاق 
خيارات الاستجابة من جانبها 
أيـــضـــاً. بــالإضــافــة إلـــى الــحــرس 
الثوري، لدى إيران مجموعة من 
المنظمات الوكيلة والميليشيات 
التي تضم نشطاء من اللبنانيين 
والـــــــعـــــــراقـــــــيـــــــين والـــــــســـــــوريـــــــين 
والــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــين والأفـــــــغـــــــان 
لقسم  ويمكن  والباكستانيين. 
مــنــهــا أن يــتــجــنــد لــلــعــمــل ضــد 
إســـــرائـــــيـــــل. وعــــلــــى الـــــرغـــــم مــن 
تصريحات القادة الإيرانيين بأن 
اســتــمــرار الــنــشــاط الإســرائــيــلــي 
ضـــــد قــــواتــــهــــم ووكـــــلائـــــهـــــم فــي 
ســــوريــــا ســــيــــؤدي إلــــــى تــدمــيــر 
حيفا وتل أبيب، يبدو أن إيران 
غـــيـــر مــعــنــيــة بـــالـــتـــدهـــور نــحــو 
الـــحـــرب، وبــخــاصــة فـــي ســوريــا 
أو لــبــنــان، وبــســبــب الــخــوف من 
تــداعــيــات ذلـــك عــلــى بــقــاء نظام 
الأســد ووضــع (حــزب الله)، كما 
هي إسرائيل أيضاً ليست معنية 
بــحــرب واســعــة. وبــالــتــالــي، فإن 
الضربات اللفظية المتبادلة بين 
إسرائيل وإيــران، تلزم الطرفين 
بالحرص على أن تكون أفعالهما 
مؤلمة، من جهة، ومحدودة، في 
الوقت نفسه، لكي لا تتسبب في 

التصعيد».
الـــــجـــــنـــــرال فـــــي الاحــــتــــيــــاط، 
الــــــــذي شــغــل  يـــعـــقـــوب دروري، 
مـــنـــصـــب رئــــيــــس مـــجـــلـــس الأمــــن 
الــقــومــي فـــي حــكــومــة نــتــنــيــاهــو، 

يقول إن «الرد الإيراني الضعيف 
على القصف الإسرائيلي الضخم 
الــجــارف فــي ســوريــا، إلــى حــدّ أن 
طلقت 

ُ
أ الــتــي  الــصــواريــخ  أغلبية 

عـــلـــى خـــــط المـــــواقـــــع فـــــي هــضــبــة 
الــــــجــــــولان اعــــتــــرضــــهــــا الـــجـــيـــش 
أو ســـقـــطـــت فــــي ســـــوريـــــا، يــــزود 
الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي بـــذريـــعـــة 
لــلــتــحــرك بــــصــــورة واســــعــــة ضــد 
البنية التحتية الإيرانية  أغلبية 
فـــــي ســــــوريــــــا. وفـــــــي إطـــــــــار هــــذا 
الــصــراع الــطــويــل يــجــب أن نفهم 
أيضاً زيارة رئيس الحكومة إلى 
روسيا، في توقيت هو الأفضل، 

على الرغم من أن أحداً لم يخطط 
ذلك. وجود نتنياهو ضيفاً كبيراً 
في الساحة الحمراء هو بمثابة 
تلميح لإيــــران، بــأنــه عــلــى الــرغــم 
من علاقة موسكو الوثيقة بها، 
فــإنــهــا لـــن تـــوقـــف إســـرائـــيـــل عن 
العمل ضد التمدد الإيراني، ولو 
أنها لن تفعل العكس وتعمل على 

تهدئة إيران.
 إسرائيل تملك حرية العمل 
فــي ســوريــا، وبــعــد دعــم الرئيس 
الأمـــيـــركـــي، دونــــالــــد تـــرمـــب، لنا 

أصــبــحــت إســرائــيــل تــمــلــك حرية 
أكبر من المــاضــي. هل من الممكن 
أن تـــتـــدهـــور هــــذه الأحـــــــداث إلــى 
حـــــرب مــــع إيــــــــران؟ الــــجــــواب هــو 
نــعــم، عــلــى الــرغــم مــن عـــدم رغبة 
الطرفين في ذلك. من وجهة نظر 
إسرائيل، بناء آلة حرب إيرانية 
فــــي ســـــوريـــــا، يــمــكــن أن يــصــبــح 
مسألة حساسة في المستقبل؛ لذا 
يجب منع بنائها الآن. وبالنسبة 
إلـــــى الإيــــرانــــيــــين مــــا تــفــعــلــه هــو 
مــرحــلــة مــهــمــة فــي استراتيجية 
هــدفــهــا تحقيق هيمنة إقليمية 
لإيـــــران، وفـــي المستقبل البعيد، 

وضــع مظلة نووية فوقها. وإذا 
لـــم يــتــراجــع أحــــد الـــطـــرفـــين، فــإن 

النتيجة ستُحسم في الحرب.
 هــــــــل ســــتــــقــــتــــصــــر ســــاحــــة 
المعركة العسكرية على سوريا أم 
ستنزلق إلى لبنان وإلى مواجهة 
مع (حزب الله)، وربما أيضاً إلى 
تــــبــــادل ضــــربــــات بــــين إســـرائـــيـــل 
وإيــــــــــران نـــفـــســـهـــا؟ مــــن الــصــعــب 
التنبؤ، لكن يجب أخــذ ذلــك في 

الحسبان».
أمــــــــــا الـــــعـــــقـــــيـــــد فــــــــي جـــيـــش 

الاحـــتـــيـــاط أفـــرايـــم كـــــام، فــيــقــول: 
«فــي سيناريو مواجهة واسعة، 
سيكون لدى إيران أداة مهمة من 
المـــهـــم أن تــأخــذهــا إســـرائـــيـــل في 
الــحــســبــان: المـــخـــزون الــكــبــيــر من 
الــصــواريــخ والــقــذائــف المــتــطــورة 
الــــتــــي تـــمـــلـــكـــهـــا إيـــــــــران و(حــــــزب 
الـــــــلـــــــه)، والــــــتــــــي تـــغـــطـــي جــمــيــع 
أراضـــــي إســـرائـــيـــل. ويــشــكــل هــذا 
المخزون جوهر التهديد الإيراني 
لإســـــرائـــــيـــــل. لـــكـــن اســـتـــخـــدامـــهـــا 
الكثيف معناه مواجهة واسعة، 

لا ترغب فيها إيران».
ويــــــــــــخــــــــــــرج عــــــــــــن الــــــــســــــــرب 
الـــدكـــتـــور نـــمـــرود غـــــورن، رئــيــس 
مــعــهــد «مــيــتــافــيــم» لــلــســيــاســات 
الخارجية، الذي ينصح نتنياهو 
بـــــأن يـــتـــصـــرف بــصــفــتــه «قــــائــــداً 
مـــــســـــؤولاً عـــــن شـــعـــب عــــانــــى مــا 
يكفيه من الحروب، والتوقف عن 
استخدام لهجة الحرب، والتوجه 
لاستغلال الفرص الكبيرة التي 
خــلــقــتــهــا الــــتــــطــــورات الإقــلــيــمــيــة 
فـــي الـــســـنـــوات الــســبــع الأخـــيـــرة. 
فـــهـــنـــاك فـــرصـــة حــقــيــقــيــة لإبـــــرام 
اتفاقية سلام مع العالمين العربي 
والإسلامي مقابل تسوية الصراع 
الإسرائيلي الفلسطيني». ويقول 
كــــهــــذه هــو  فــــرصــــة  إن إضـــــاعـــــة 
جــريــمــة. لــكــن إضــاعــتــهــا، جنباً 
إلى جنب مع إطــلاق تصريحات 
والقيام بعمليات تقود إلى حرب، 

تجعل الجريمة جريمتين».

الفرص الكبيرة التي خلقتها التطورات الإقليمية في السنوات السبع 
الأخيرة جريمة والقيام بعمليات تقود إلى حرب تجعل الجريمة جريمتين

شفايتر: الضربات اللفظية المتبادلة بين إسرائيل وإيران تلزم الطرفين 
بالحرص على أن تكون أفعالهما مؤلمة ومحدودة لكي لا تتسبب في التصعيد

الكويت توقف بياناً أميركياً يدين «حماس» ويتجاهل ضحايا غزة

«الفيتو» اليوم ضد مشروع كويتي يطالب بحماية دولية للفلسطينيين واشنطن تلوح بـ
نيويورك: علي بردى

أكـــــد المــــنــــدوب الـــكـــويـــتـــي الـــدائـــم 
لدى الأمــم المتحدة منصور العتيبي 
«الشرق الأوسط» أن بلاده ستطلب  لـ
الــتــصــويــت فــي مجلس الأمــــن، الــيــوم 
(الخميس)، على مشروع قرار معدل 
يطالب بتوفير حماية دولية للشعب 
الـــواقـــع تــحــت الاحــتــلال  الفلسطيني 

الإسرائيلي، أو في ظل حصاره.
بينما لوّحت نظيرته الأميركية 
نــيــكــي هــيــلــي بــأنــهــا ســـتـــمـــارس حق 
النقض (الفيتو) لتعطل هذا المسعى 
بـــعـــد ســــاعــــات مــــن تــعــطــيــل الــكــويــت 
مشروع بيان وزعته الولايات المتحدة 
يقتصر على «التنديد بأشد العبارات 
«حـــــمـــــاس» و«الــــجــــهــــاد  المـــمـــكـــنـــة» بــــــ
الإســــــــلامــــــــي»، ويــــتــــجــــاهــــل عــــشــــرات 
الــجــرحــى مــن المدنيين  القتلى وآلاف 
الفلسطينيين الذين سقطوا بالنيران 

الإسرائيلية على حدود قطاع غزة.
ووزعت البعثة الأميركية الدائمة 
لدى الأمم المتحدة مشروع البيان، آملة 
في إقــراره قبل الجلسة الطارئة التي 

طلبت عقدها. غير أن الكويت أوقفت 
إصـــدار المــشــروع الأميركي الــذي كان 
إلــى موافقة جميع الأعــضــاء  يحتاج 
الــــــ١٥ فـــي المــجــلــس. وعــلــمــت «الــشــرق 
الأوســــط» مــن مــصــدر دبــلــومــاســي أن 
الــكــويــت «كــســرت الإجــــراء الــصــامــت» 
لتعطيل إصــدار البيان الأميركي لأن 
أعــضــاء المــجــلــس «يـــدرســـون مــشــروع 
قرار كويتي يتعامل مع مسألة حماية 
فــي الأراضـــــي الفلسطينية  المــدنــيــين 
المحتلة وفـــي قــطــاع غـــزة، مــمــا يضع 
التطورات الأخيرة في سياق مناسب 

ويعالج كل المواضيع بمجملها».
ونـــقـــل أحـــدهـــم عـــن دبــلــومــاســي 
كويتي قوله: «نحن نحض كل الزملاء 
على أن ينظروا بإيجابية إلى مشروع 
قـــــرارنـــــا». وقــــــال الــعــتــيــبــي إن بــــلاده 
ستطلب التصويت، اليوم (الخميس)، 
على مشروع القرار الذي أعدته بلاده.
وخــــلال الــجــلــســة الـــطـــارئـــة، عــبّــر 
المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية 
السلام في الشرق الأوســط نيكولاي 
مـــلاديـــنـــوف عــبــر دائــــــرة تــلــفــزيــونــيــة 
الـــقـــدس، عــن خشيته من  مغلقة مــن 

أن تــكــون الأيــــام الأخـــيـــرة مــن العنف 
كانت الأسوأ منذ عام ٢٠١٤. وعرض 
الوقائع التي شهدتها الأيام الأخيرة، 
وخـــــصـــــوصـــــاً إطـــــــــــلاق الـــــصـــــواريـــــخ 
والقذائف من غزة في اتجاه الأراضي 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة، ومــــــا تــبــعــهــا مــــن رد 
إسرائيلي ضد الأراضي الفلسطينية 
في غزة، محذراً من أن «هذا التصعيد 
الخطير قــد يــقــود إلـــى صـــراع جديد 
مـــدمـــر»، ودعــــا إلـــى بـــذل كــل الــجــهــود 

لتجنب ذلك.
وقـــالـــت المـــنـــدوبـــة الأمــيــركــيــة إن 
بلادها «ترفض النشاطات المدمرة» 
و«الــنــشــاطــات الإرهــابــيــة الــتــي تقوم 
بها (حــمــاس) فــي غـــزة»، مــذكــرة بأن 
«(حـــمـــاس) تــريــد إزالــــة إســرائــيــل من 
الــــوجــــود». وانــتــقــدت بــحــدة تعطيل 
الكويت مشروع البيان الأميركي الذي 
ينص على أن أعــضــاء مجلس الأمــن 
«يــــنــــددون بـــأشـــد الـــعـــبـــارات بــإطــلاق 
الـــصـــواريـــخ عــشــوائــيــاً مـــن مسلحين 
فلسطينيين في غزة على المجتمعات 
المـــحـــلـــيـــة فـــــي إســـــرائـــــيـــــل، مـــمـــا أضـــر 
المــدنــيــة. وكــان هذا  بالبنية التحتية 

الهجوم الأكــبــر مــن غــزة منذ ٢٠١٤»، 
ويـــطـــالـــبـــون بـــــأن «تــــوقــــف (حـــمـــاس) 
و(الـــجـــهـــاد الإســــلامــــي) الفلسطيني 
وغيرهما من الجماعات المسلحة في 
غزة كل النشاطات العنيفة والأعمال 
الاستفزازية، بما في ذلــك على طول 
 عــن 

َّ
الـــــحـــــدودي، وأن تـــكـــف الـــســـيـــاج 

تــعــريــض المــدنــيــين للخطر مــن خــلال 
أفعالها».

كما يندد أعضاء مجلس الأمن، 
بــحــســب مـــشـــروع الــــقــــرار الأمـــيـــركـــي، 
«تــحــويــل هــذه الــجــمــاعــات للموارد  بـــ
بــنــاء بنية تحتية عسكرية  مــن أجــل 
فــي غـــزة، بــمــا فيها الأنــفــاق للتسلل 
إلى إسرائيل، وصنع معدات لإطلاق 
الـــصـــواريـــخ، عــلــمــاً بــــأن هــــذه المــــوارد 
قـــــادرة عــلــى تــلــبــيــة حـــاجـــات الــســكــان 
المـــدنـــيـــين»، ويـــشـــددون عــلــى «أهــمــيــة 
الـــتـــأكـــد مـــن أن الــــــدول الأعــــضــــاء في 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة لا تـــوفـــر أســـلـــحـــة أو 
مــــواد أخــــرى يــمــكــن اســتــخــدامــهــا في 
الهجمات الصاروخية التي تشنها 
الجماعات المسلحة في غــزة». ووفقاً 
للنص، أيضاً، يرحب أعضاء المجلس 

بـــمـــشـــاركـــة المـــنـــســـق الــــخــــاص لــلأمــم 
الــشــرق  فـــي  الـــســـلام  المــتــحــدة لعملية 
الأوســـــــط نـــيـــكـــولاي مــــلاديــــنــــوف فــي 
معالجة الوضع، بما في ذلك الأبعاد 
الإنــســانــيــة، والمــســاهــمــة فــي تخفيف 
حدة العنف. ويطالب أعضاء مجلس 
«وضع حد للاستفزازات  الأمن أخيراً بـ
الــتــي تــجــعــل اســتــئــنــاف المــفــاوضــات 
أكـــثـــر صـــعـــوبـــة»، مـــؤكـــديـــن دعــوتــهــم 
إلــى «ســلام شامل بــين الإسرائيليين 

والفلسطينيين».
الــــقــــرار  مـــــشـــــروع  انــــتــــقــــدت  وإذ 
الــــكــــويــــتــــي، قــــالــــت هـــيـــلـــي أيــــضــــاً إن 
«الفلسطينيين في غزة لا يحتاجون 
إلـــى حــمــايــة مــن أطــــراف خــارجــيــة بل 
إلــى حماية مــن (حماس)  يحتاجون 

الإرهابية».
وأيــدتــهــا نظيرتها البريطانية 
كارين بيرس التي دعت إلى «التنديد 
بــمــا تــقــوم بــه (حــمــاس) وغــيــرهــا من 
الـــجـــمـــاعـــات الإرهــــابــــيــــة». غـــيـــر أنــهــا 
طالبت بإيجاد حل لأزمة الفلسطينيين 
التي طالت في قطاع غزة، عبر العودة 
إلى طاولة المفاوضات بهدف التوصل 

إلـــى تــســويــة دائــمــة وعــادلــة وشاملة 
على أساس حل الدولتين.

ويدعو مشروع القرار الكويتي 
ل الذي حصلت «الشرق الأوسط»  المعدَّ
على نسخة منه، إلــى الاحــتــرام التام 
مــــن كــــل الأطــــــــراف لـــلـــقـــانـــون الـــدولـــي 
لحقوق الإنسان والقانون الإنساني 
الــــدولــــي، بــمــا فـــي ذلــــك فــيــمــا يتعلق 
بحماية السكان المدنيين، مؤكداً على 
الــخــطــوات المناسبة  اتــخــاذ  ضــــرورة 
لــــضــــمــــان ســـــلامـــــة ورفـــــــــــاه المـــدنـــيـــين 
وضــمــان حمايتهم، وكــذلــك لضمان 

المساءلة عن كل الانتهاكات.
ويـــــــنـــــــدد المــــــــشــــــــروع الــــكــــويــــتــــي 
«اســـتـــخـــدام الــــقــــوات الإســرائــيــلــيــة  بــــ
المــفــرطــة وغــيــر المتناسبة ضد  للقوة 
المدنيين الفلسطينيين فــي الأراضــي 
الفلسطينية المحتلة، ومنها القدس 
الــشــرقــيــة، خصوصاً فــي قــطــاع غــزة، 
بما فــي ذلــك عبر استخدام الذخيرة 
الـــحـــيـــة ضــــد المـــتـــظـــاهـــريـــن المـــدنـــيـــين، 
وبينهم أطفال، وكذلك ضد العاملين 
الصحيين والصحافيين. ويعبر عن 
القلق البالغ من خسارة أرواح بريئة».
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عشية محادثات ليبرمان مع المسؤولين الروس

«جميع القوات الأجنبية» من الجنوب السوري موسكو تطالب بانسحاب فوري لـ
موسكو: رائد جبر 

اقتربت موسكو من تحديد 
مـــــلامـــــح تـــحـــركـــهـــا فـــــي المـــنـــطـــقـــة 
أبـــواب  الــســوريــة عــلــى  الجنوبية 
لــقــاء ثــلاثــي روســــي - أمــيــركــي - 
أردنـــــي يــهــدف إلـــى صـــوغ اتــفــاق 
جديد في المنطقة. في حين تناقلت 
وســائــل إعـــلام روســيــة أنــبــاء عن 
اتفاق روسي - إسرائيلي يقضي 
بـــــإخـــــلاء المـــنـــطـــقـــة مـــــن الــــوجــــود 
الإيــرانــي وبسط سيطرة النظام 

على الحدود.
وأكـــد أمــس وزيـــر الخارجية 
الـــــــــروســـــــــي ســـــيـــــرغـــــي لافــــــــــروف 
ضــرورة انسحاب جميع القوات 
الأجــنــبــيــة المـــوجـــودة فــي ســوريــا 
مـــــن مـــنـــطـــقـــة خـــفـــض الــتــصــعــيــد 
فـــــي جــــنــــوب ســــــوريــــــا. وقــــــــال إن 
«لــديــنــا اتــفــاقــات مــعــروفــة جــيــدا، 

حــــول مــنــطــقــة خــفــض التصعيد 
وإسرائيل تعرف ذلك جيدا حتى 
في فترة تحضير هذه الاتفاقات. 
وتــتــضــمــن فــي نصها ســحــب كل 
الـــقـــوات غــيــر الـــســـوريـــة مـــن هــذه 
المنطقة». وأضاف: «أعتقد أن هذا 
يجب أن يحدث فــي أســرع وقــت. 
ونـــحـــن الآن نــعــمــل مـــع نــظــرائــنــا 
الأردنيين والأميركيين على ذلك».
وكــانــت الخارجية الروسية 
الــثــلاثــي المزمع  الــلــقــاء  أعلنت أن 
عــــقــــدة بــــين روســــيــــا والـــــولايـــــات 
عــــمــــان،  فـــــي  والأردن  المــــتــــحــــدة 
سيبحث سبل وقف إطلاق النار 
ــــــســــــوري. وقـــــال  فـــــي الــــجــــنــــوب ال
نائب وزيــر الخارجية ومبعوث 
الـــرئـــيـــس الـــــروســـــي إلـــــى الـــشـــرق 
الأوســــط ميخائيل بــوغــدانــوف، 
الــروســي ينتظر من  الــجــانــب  إن 
واشنطن تنسيق موعد ومستوى 

اللقاء الثلاثي في عمان. وأشــار 
الـــدبـــلـــومـــاســـي الــــروســــي إلــــى أن 
الأردن اقترح إجراء اللقاء الثلاثي 
في عمان على المستوى الوزاري، 
مضيفا: «نحن مستعدون لذلك».
وكــــــانــــــت مــــــصــــــادر روســــيــــة 
أشــــــــــارت فـــــي وقـــــــت ســـــابـــــق إلــــى 
تحضيرات أجرتها موسكو عبر 
مفاوضات استمرت عدة أسابيع 
مع الجانبين الأميركي والأردني 
لــوضــع مــلامــح اتــفــاق شــامــل في 
المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة يــســتــنــد إلــى 
خروج الميليشيات التابعة لإيران 
وتـــســـلـــيـــم المــــعــــارضــــة الـــســـوريـــة 
الأســـلـــحـــة الــثــقــيــلــة إلـــــى الـــقـــوات 
الروسية وبسط النظام سيطرته 
الــحــدود، مع تولي الشرطة  على 
العسكرية الروسية تثبيت وقف 

النار وإدارة المنطقة.
في الأثــنــاء، رجحت أوســاط 

روســـيـــة أن تــضــع مــوســكــو وتــل 
أبــيــب مــلامــح تــفــاهــمــات واســعــة 
حول الوضع في المنطقة الجنوبية 
خــلال الــزيــارة الــتــي بــدأهــا أمس 
وزير الدفاع الإسرائيلي افيغدور 
لــيــبــرمــان إلـــى روســـيـــا. والــلافــت 
أن لــيــبــرمــان الـــذي يــجــري الــجــزء 
الأوسع من المفاوضات مع نظيره 
الــروســي سيرغي شويغو، بات 
مـــن المـــرجـــح أن يــلــتــقــي الــرئــيــس 
الروسي فلاديمير بوتين، خلافا 
لــبــروتــوكــولات لـــقـــاءات الــرئــيــس 
الــــــروســــــي، مــــا يــــوحــــي بــأهــمــيــة 
المــلــفــات المـــطـــروحـــة لــلــبــحــث بين 

الجانبين.
ومـــع الــتــكــتــم الــرســمــي على 
جــــدول أعـــمـــال الــــزيــــارة، تــداولــت 
وســائــل إعـــلام روســيــة أنــبــاء عن 
اتفاق روسي - إسرائيلي ينتظر 
الــــجــــانــــبــــان مـــوضـــع  يـــضـــعـــه  أن 

التنفيذ بعد الزيارة.
ونــــــــــــــقــــــــــــــلــــــــــــــت صـــــــحـــــــيـــــــفـــــــة 
«كـــومـــيـــرســـانـــت» الـــرصـــيـــنـــة عــن 
الــخــبــيــر فــــي المـــجـــلـــس الـــروســـي 
لــــــلــــــشــــــؤون الـــــــدولـــــــيـــــــة، كـــيـــريـــل 
سيمونوف أن الطرفين يسعيان 
لتفادي احتمال وقـــوع مواجهة 
مـــبـــاشـــرة وواســــعــــة الـــنـــطـــاق في 
حال أطلقت قوات النظام عملية 
عسكرية ضد فصائل المعارضة 
في الجنوب. وزاد: «من الواضح 
أن على موسكو تنسيق المواقف 
مع إسرائيل عشية عملية دمشق 
العسكرية في ريــف درعــا وربما 
فــــــي الــــقــــنــــيــــطــــرة عــــنــــد الـــــحـــــدود 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة، لــــتــــلافــــي وقـــــوع 

حوادث محتملة».
الـــروســـي -  وزاد أن الاتـــفـــاق 
الإسرائيلي يشدد على أن القوات 
الــحــكــومــيــة الـــســـوريـــة ســتــقــاتــل 

وحدها في المنطقة الحدودية إذا 
دعت الضرورة ولن تكون هناك 

تشكيلات موالية لإيران.
بينما أشار الرئيس السابق 
لإدارة الاســتــخــبــارات العسكرية 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة، مــــــديــــــر مـــعـــهـــد 
دراســات الأمــن القومي، الجنرال 
عـــــامـــــوس يــــــادلــــــين، لــلــصــحــيــفــة 
إلــى أن المهم بالنسبة لإسرائيل 
احــتــرام «ثــلاثــة خــطــوط حــمــراء» 
مرتبطة بوجود إيران في سوريا: 
نوعي (الصواريخ الباليستية)، 
وكــمــي (المــيــلــيــشــيــات الــشــيــعــيــة) 

وجغرافي.
بــــيــــنــــمــــا لـــــفـــــتـــــت صـــحـــيـــفـــة 
«نــيــزافــيــســيــمــا غـــازيـــتـــا» إلــــى أن 
التفاهمات الروسية الإسرائيلية 
تـــشـــتـــمـــل عــــلــــى ضـــــــــــرورة بــســط 
الــحــكــومــة الـــســـوريـــة ســيــطــرتــهــا 
عـــلـــى الـــــحـــــدود وهـــــــذا أمــــــر بـــات 

حوله تفاهم إقليمي ودولي. وأن 
يتم إخلاء المنطقة الجنوبية من 
القوات الإيرانية أو التابعة لإيران 
وأن تــضــمــن مــوســكــو عـــدم قــيــام 
قـــوات الأســـد بــاســتــفــزازات تجاه 
إســـرائـــيـــل، مـــع بــنــد رابـــــع يتيح 
لإسرائيل القيام بتوجيه ضربات 
عسكرية إذا تعرض أمنها لخطر. 
والــلافــت أن الصحيفة نقلت عن 
مــصــادر أن رئــيــس النظام بشار 
الأســـــــــد تـــــم إبـــــلاغـــــه مـــــن جـــانـــب 
مــوســكــو بــهــذه الــنــقــاط وأنـــه بــدأ 
ترتيبات لتنفيذ المطلب الروسي 
أنــه أعطى  - الإســرائــيــلــي، بينها 
تعليمات أخــيــرا بــإغــلاق بعض 

المطارات أمام الإيرانيين.
ولـــم تــؤكــد مـــصـــادر روســيــة 
رســمــيــة صــحــة هـــذه التفاصيل، 
لكن تشديد الوزير لافروف على 
ضـــرورة الــبــدء فـــورا بــخــروج كل 

المــقــاتــلــين الأجـــانـــب مــن المنطقة، 
ا من التسريبات  أوحى بأن جزء
صحيح، خصوصا أن موسكو 
تريد ترتيب الوضع في المنطقة 
اللقاء الثلاثي  قبل حلول موعد 
المــتــحــدة  مـــع الأردن والــــولايــــات 
الـــذي تــجــري اتـــصـــالات لتحديد 
مــوعــده. لكن الــلافــت أن لافــروف 
كــــان أشــــار فـــي وقــــت ســابــق إلــى 
فـــي المنطقة  الـــوضـــع  أن تــســويــة 
ومــــواجــــهــــة احــــتــــمــــالات انــــــدلاع 
مـــعـــركـــة كــــبــــرى تــتــطــلــب الـــقـــيـــام 
بخطوات من كل الأطــراف، وهي 
إشــارة رأت أوســاط روسية أنها 
موجهة إلى الجانب الإسرائيلي 
الـــذي يــصــر عــلــى ضــــرورة إنــهــاء 
الوجود الإيراني في كل مناطق 
ســوريــا بينما تــتــحــدث موسكو 
حاليا عن خروج القوات الأجنبية 

من المناطق الحدودية فقط.

واشنطن تدين اعتراف دمشق
بإقليمي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية

واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

أدانـــــــت واشـــنـــطـــن اعـــتـــراف 
دمشق بإقليمين انفصاليين عن 
جورجيا، وعبرت عن غضبها 
إزاء تــولــي الــحــكــومــة الــســوريــة 
رئـــاســـة مــؤتــمــر الأمـــــم المــتــحــدة 
الــســلاح، قائلة إن دمشق  لنزع 
إلـــى المــصــداقــيــة لرئاسة  تفتقر 
المـــؤتـــمـــر بــســبــب اســتــخــدامــهــا 

أسلحة كيماوية.
وقـــــالـــــت المــــتــــحــــدثــــة بـــاســـم 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة هــيــذر 
نـــــــاورت فــــي بــــيــــان: «الــــولايــــات 
المــــتــــحــــدة تـــــنـــــدد بـــــشـــــدة بــنــيــة 
الــســوري إقامة علاقات  النظام 
دبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة مــــــــع إقـــلـــيـــمـــي 
أبــخــازيــا وأوسيتيا الجنوبية 
الـــلـــذيـــن تــحــتــلــهــمــا روســـيـــا في 
جـــــورجـــــيـــــا. هــــــــذان الإقـــلـــيـــمـــان 
هما جــزء من جورجيا. موقف 
الولايات المتحدة تجاه أبخازيا 

وأوسيتيا الجنوبية ثابت».
إلــــــى ذلـــــــك، قــــالــــت نـــــــاورت: 
إزاء  بــــــالــــــغــــــضــــــب  «نـــــــشـــــــعـــــــر 
الاســتــخــفــاف الـــســـافـــر مـــن قبل 
النظام السوري بحياة الإنسان، 
وانتهاكاته المتكررة وتجاهله 
لالـــتـــزامـــاتـــه الـــدولـــيـــة وجـــرأتـــه 
على تولي رئاسة هيئة دولية 

مــــلــــتــــزمــــة بـــــدعـــــم جـــــهـــــود نــــزع 
السلاح».

وتـــابـــعـــت: «ســـوريـــا تفتقر 
إلـــى المــصــداقــيــة لــتــولــي رئــاســة 

(المؤتمر)».
وكـــــــــــان الــــســــفــــيــــر روبـــــــــرت 
الــدائــم  المــمــثــل الأمــيــركــي  وود، 
لــــــدى مـــؤتـــمـــر نــــــزع الأســـلـــحـــة، 
قــال لــدى انسحابه مــن المؤتمر 
بــســبــب تــــــرؤس مــمــثــل دمــشــق 
اجــتــمــاع جنيف أول مــن أمــس: 
«إنـــــه يــــوم حـــزيـــن ومــخــجــل في 
تاريخ هذه المنظمة. وببساطة، 
فــــإن مـــن الــســخــريــة أن الــنــظــام 
الــــــســــــوري، الــــــــذي يـــســـتـــمـــر فــي 
مذابحه العشوائية بحق شعبه 
بـــأســـلـــحـــة مـــحـــظـــورة بــمــوجــب 
اتــفــاقــيــة الأســلــحــة الــكــيــمــاويــة، 
أن يصبح رئيسا هذه المنظمة. 
وبـــــدلا عـــن الادعـــــــاء بــــأن هــنــاك 
شرعية في رئاسة سوريا لهذه 
الــهــيــئــة، حـــري بــنــا أن نحاسب 
الــنــظــام الـــســـوري ومـــن يساهم 
في تمكينه من القيام بجرائمه 

البربرية».
من جهتها، قالت السفيرة 
هايلي مندوبة أميركا إلى الأمم 
المــــتــــحــــدة: «حــــاولــــت الــــولايــــات 
المــــتــــحــــدة مـــنـــع تــــولــــي ســـوريـــا 
لــــهــــذه الـــــرئـــــاســـــة، لـــكـــن قـــواعـــد 

مؤتمر نزع السلاح حالت دون 
قــيــامــنــا بـــذلـــك. ونــتــيــجــة لــذلــك 
ســتــحــد الــــولايــــات المــتــحــدة من 
المـــشـــاركـــة فــــي الـــجـــلـــســـات غــيــر 
الرسمية التي تعقدها الرئاسة 
خــلال هــذه الــفــتــرة، وستواصل 
إظـــــهـــــار نــــفــــاق ســـــوريـــــا أثــــنــــاء 
فــــتــــرة تـــولـــيـــهـــا هــــــذا المـــنـــصـــب، 
الــرغــم مــن استمرارها في  على 
استخدام الأسلحة الكيماوية، 
وتجاهلها لالتزاماتها الأخرى 

بنزع الأسلحة».
وقـــــــــالـــــــــت هـــــــايـــــــلـــــــي: «لمــــــن 
الــــــجــــــرأة  تــــــكــــــون  المـــــــخـــــــزي أن 
يــزال يستخدم  الــذي لا  للنظام 
الأســـــلـــــحـــــة الــــكــــيــــمــــاويــــة لــقــتــل 
لــقــبــول رئـــاســـة المنظمة  شــعــبــه 
ذاتــــهــــا الــــتــــي أبــــرمــــت اتــفــاقــيــة 
الأســلــحــة الــكــيــمــاويــة، حــيــث لا 
يــتــمــتــع نــظــام الأســــد بالسلطة 
الأخــــــلاقــــــيــــــة لــــــتــــــرأس مــنــظــمــة 
ســـاعـــدت عــلــى إرســـــاء المــعــايــيــر 
العالمية لإنــهــاء اســتــخــدام هذه 
الــبــغــيــضــة. وينبغي  الأســلــحــة 
عليه التخلي فورا عن الرئاسة، 
وكـــذلـــك يــنــبــغــي عــلــى كـــل دولـــة 
تدعم محاسبة استخدام أسلحة 
الــــدمــــار الـــشـــامـــل أن تــشــاطــرنــا 
غــضــبــنــا وأن تــنــضــم إلــيــنــا في 

معارضة رئاسة سوريا».

 في مخيم اليرموك إلا ١٠٠ لاجئ
َ

الأمم المتحدة: لم يبق

تحقيق دولي باستهداف ٤ منشآت طبية بعد الإبلاغ عن مواقعها
نيويورك: علي بردى

طــالــب مجلس الأمـــن أطــراف 
«الامــتــثــال  الـــنـــزاع فــي ســـوريـــا، بـــ
لــوقــف الأعـــمـــال الــعــدائــيــة» طبقاً 
الـــهـــادف  الــــقــــرار ٢٤٠١،  لمــنــطــوق 
إلى إيصال المساعدات الإنسانية 
إلى كل المناطق المحاصرة، وتلك 
الـــتـــي يــصــعــب الــــوصــــول إلــيــهــا، 
فـــي وقــــت أكــــد فــيــه وكـــيـــل الأمـــين 
العام للشؤون الإنسانية، منسق 
المعونة الطارئة مارك لوكوك، أنه 
لـــم يــبــقَ فـــي مــخــيــم الــيــرمــوك إلا 
«أقـــل مــن مــائــة لاجـــئ» مــن مئات 
الــذيــن كانوا  آلاف الفلسطينيين 

يعيشون هناك.
وخـــــــــــلال إحـــــــاطـــــــة لـــــــه أمـــــــام 
أعـــــضـــــاء مـــجـــلـــس الأمــــــــــن، حــــول 
تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة 
بالوضع الإنــســانــي فــي ســوريــا، 
قــال لوكوك إنــه «خــلال الشهرين 
المــاضــيــين، قــدمــت الأمـــم المتحدة 
وشركاؤها المساعدة في المناطق 
الـــتـــي تــســتــضــيــف الـــنـــازحـــين من 
الغوطة الشرقية»؛ لكنه أضــاف 
يـــجـــب أن  المـــــســـــاعـــــدات  أن هــــــذه 
إلــى الغوطة الشرقية  تمتد الآن 
الــنــاس هناك  بــدأ  نفسها؛ حيث 
في محاولة إعادة بناء حياتهم. 
وأشــــار إلـــى أن الأمـــم المــتــحــدة لم 

يسمح لــهــا بــالــوصــول إلـــى هــذه 
المــنــطــقــة إلا مــــرة واحــــــدة، داعــيــاً 
الــحــكــومــة الــســوريــة إلـــى تسهيل 
الوصول إليها. وأكــد أن الوضع 
الأمــنــي لا يـــزال غــيــر مستقر في 
مــنــاطــق أخــــرى، بــمــا فــي ذلـــك في 
عفرين والرقة وإدلب وفي مخيم 
الــــيــــرمــــوك بــــريــــف دمـــــشـــــق، مــمــا 
يشكل تحديات أمــام المساعدات 
الإنسانية. وبالإضافة إلى ذلك، 
لا تزال هناك صراعات شرسة في 
مخيمات اللاجئين الفلسطينيين 
فــــي الــــيــــرمــــوك وفـــــي الـــضـــواحـــي 
الــجــنــوبــيــة لــدمــشــق، حــيــث نــزح 
نــحــو ســتــة آلاف شــخــص خــلال 
الـــشـــهـــر المــــاضــــي، مــعــظــمــهــم مــن 
الـــــلاجـــــئـــــين، مـــضـــيـــفـــاً أنـــــــه «فــــي 
الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي، تـــــم إجـــــلاء 
المــقــاتــلــين والمــدنــيــين» مــن هــنــاك. 
ونسب إلــى وكــالــة الأمــم المتحدة 
الــلاجــئــين الفلسطينيين  لــغــوث 
وتــشــغــيــلــهــم فـــي الـــشـــرق الأدنــــى 
(أونروا)، أن «أقل من مائة لاجئ 

لا يزالون الآن في المخيم».
ووصـــــف الـــوضـــع فـــي إدلـــب 
بــــأنــــه «مـــثـــيـــر لـــلـــقـــلـــق»، بــســبــب 
اســـــتـــــمـــــرار «الــــــــغــــــــارات الـــجـــويـــة 
والاشـــتـــبـــاكـــات بــــين الــجــمــاعــات 
المــســلــحــة، والاكـــتـــظـــاظ الــشــديــد، 
والـــخـــدمـــات الأســـاســـيـــة المـــدمـــرة 

بــــــشــــــدة»، مــــــا «يــــعــــمــــق مـــعـــانـــاة 
النازحين الذين فــروا إلــى هناك، 

والمجتمعات المضيفة».
وفــــي الــــرقــــة، تـــواصـــل الأمـــم 
المـــــتـــــحـــــدة وشــــــركــــــاؤهــــــا تـــقـــديـــم 
المساعدات الإنسانية. وفي الوقت 
نفسه، رغم عــودة نحو ١٣٥ ألف 
شــخــص إلـــى الـــرقـــة، فـــإن ســلامــة 
الــــســــكــــان المــــدنــــيــــين تـــبـــعـــث عــلــى 
الــعــدد الكبير من  الــقــلــق، بسبب 
المتفجرات الخطرة على الأرض. 
وعبر عن قلقه «خصوصاً بشأن 
تــواصــل الــهــجــمــات عــلــى المــرافــق 
الطبية والأفراد». فخلال الأشهر 
الأربعة الأولى من العام الجاري، 
«جرى توثيق ٩٢ هجوماً، شملت 
٨٩ حــالــة وفــــاة، و١٣٥ إصــابــة». 
وكـــشـــف أن «الــتــحــقــيــق جـــــارٍ في 
عدد من حالات استهداف المرافق 
الــطــبــيــة»، مــعــبــراً عــن «قــلــقــه» من 
ذلك، وواعداً بالعودة إلى مجلس 
الأمن في حال التثبت من صحة 

هذه المعلومات.
واســـــتـــــهـــــدفـــــت، وفـــــــق الأمــــــم 
المــتــحــدة، أربـــع مــنــشــآت صحية، 
بـــعـــد إبــــــلاغ روســــيــــا والــــولايــــات 
المــــتــــحــــدة بــــمــــواقــــعــــهــــا، اثـــنـــتـــان 
منها في الغوطة الشرقية، هما 
مستشفى فــي مدينة عــربــين في 
مارس (آذار)، ومستشفى أطفال 

فــــي مـــديـــنـــة دومــــــا مــطــلــع أبـــريـــل 
(نيسان)، فضلاً عن مستشفيين 
فــي بــلــدة الــزعــفــرانــيــة فــي شمال 
حمص في أبريل. وترأس روسيا 
مــع الـــولايـــات المــتــحــدة مجموعة 
الأمم المتحدة للعمل الإنساني في 
سوريا؛ لكنها قدمت أيضاً دعماً 
عسكرياً حاسماً لقوات الرئيس 
بــشــار الأســـد لاســتــعــادة الغوطة 

الشرقية.
وأكــــــد لــــوكــــوك أنـــــه «لا يــــزال 
هناك أكثر مــن مليوني شخص 
فــــي مـــنـــاطـــق يـــصـــعـــب الــــوصــــول 
إليها (...) فــي أمــاكــن مثل ريف 
حمص الشمالي ودوما وجنوب 
دمشق»، واصفاً إياهم بأنهم «من 
أكــثــر الــنــاس بــؤســاً فــي الــبــلاد». 
وكــشــف أن المـــســـاعـــدات أوصــلــت 
إلــى نحو ١٦٩ ألــف شخص هذه 
السنة، أي «أقــل من ٢٠ في المائة 
مــن الــنــاس الــذيــن نـــود الــوصــول 
إليهم». وطلب دعم مجلس الأمن 
من أجــل «ضمان الوصول الآمن 
دون عــــوائــــق، والمــــتــــواصــــل، كــي 
نتمكن من مساعدة الناس، مثل 
أولـــئـــك الـــذيـــن يــصــعــب الــوصــول 
إلــــيــــهــــم، والـــــذيـــــن هـــــم فـــــي أمـــــسّ 

الحاجة».
وقالت المندوبة البريطانية 
الدائمة لدى الأمم المتحدة كارين 

بـــيـــرس: «نـــحـــن قــلــقــون لــلــغــايــة» 
بــــشــــأن الـــتـــقـــاريـــر حـــــول حــشــود 
الـــــقـــــوات الـــنـــظـــامـــيـــة فـــــي درعــــــا، 
مضيفة أن «المهم أن يلتزم الروس 
واجـــبـــاتـــهـــم فــــي مــنــطــقــة خــفــض 

التصعيد الجنوبية».
وقــــــــال المــــــنــــــدوب الـــفـــرنـــســـي 
الـــوضـــع  فــــرنــــســــوا دولاتـــــــــــر، إن 
الإنـــســـانـــي فـــي ســـوريـــا «لا يـــزال 
يـــنـــذر بـــالـــخـــطـــر»، لافـــتـــاً إلـــــى أن 
إيـــصـــال المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 
«لا يــــزال مــقــيــداً إلـــى حــد كــبــيــر». 
وأضـــاف أنــه «يجب أن نفعل كل 
ما في وسعنا، لمنع وقوع كارثة 

إنسانية جديدة في إدلب».
وعــــلــــى إثــــــر الـــجـــلـــســـة، تــلــت 
رئـــيـــســـة مـــجـــلـــس الأمـــــــن لــلــشــهــر 
الجاري المندوبة البولونية جوانا 
فرونيشكا، بياناً أفادت فيه بأن 
أعضاء المجلس «كرروا مطالبتهم 
أطــــراف الــنــزاع بــالامــتــثــال لوقف 
الأعــمــال العدائية، وفقاً لمنطوق 
القرار ٢٤٠١، من أجل الالتزام التام 
بالقانون الإنساني الدولي، بما 
في ذلك دور العاملين الصحيين 
والإنــســانــيــين، ومــن أجــل حماية 
المــدنــيــين، واتــفــقــوا عــلــى تكثيف 
الـــــجـــــهـــــود مــــــن أجــــــــل الـــــوصـــــول 
الإنساني الدوري وغير المعرقل، 

والدائم والآمن».

واشنطن نفت حصول اتفاق مع أنقرة

«خريطة طريق» منبج بانتظار موافقة بومبيو ـ جاويش أوغلو
أنقرة: سعيد عبد الرازق

واشنطن: عاطف عبد اللطيف

أعلن وزير الخارجية التركي 
مولود جاويش أوغلو أن خريطة 
طــريــق فــي مدينة منبج قــد تنفذ 
قــــبــــل نــــهــــايــــة الــــصــــيــــف فـــــي حــــال 
الـــتـــوصـــل إلــــى اتـــفـــاق بـــين بـــلاده 
والـــولايـــات المــتــحــدة، مــشــيــراً إلــى 
أن قوات أميركية وتركية ستدير 
المــديــنــة حــتــى يــتــم تــشــكــيــل إدارة 
محلية فيها. لكن واشنطن نفت 

التوصل إلى اتفاق.
وقــــــال جــــاويــــش أوغــــلــــو، فــي 
مـــقـــابـــلـــة تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة أمــــــــس، إن 
الــــــقــــــوات الــــتــــركــــيــــة والأمــــيــــركــــيــــة 
ســتــســيــطــر عــلــى مــنــبــج إلــــى حين 
تشكيل إدارة جديدة في المنطقة 
بـــمـــوجـــب تـــفـــاهـــم مـــــع واشـــنـــطـــن 
سيغادر بموجبه المسلحون (في 
إشارة إلى عناصر وحدات حماية 
الشعب الكردية) المنطقة. وأضاف: 
لــهــذه الخطة  الــجــدول الزمني  إن 
يمكن أن يحدد أثناء محادثاته مع 
وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي مايك 
بــومــبــيــو الأســـبـــوع المــقــبــل (فـــي ٤ 
يونيو/حزيران المقبل)، لافتاً إلى 
أن الخطط الخاصة بمنبج يمكن 
أن تستكمل قبل نهاية الصيف إذا 
تــم الــتــوصــل لاتــفــاق، وأن الــقــوات 
الأمــيــركــيــة والــتــركــيــة ستسيطر 
على المنطقة لحين تشكيل إدارة 

جديدة.
تــقــاريــر صحافية،  وتــحــدثــت 
كما ذكرت وكالة «رويترز» أمس، 
أن تــركــيــا وأمــيــركــا تــتــفــقــان على 
خـــطـــة مــــن ثـــــلاث خــــطــــوات بــشــأن 
مــنــبــج الــســوريــة، حــيــث ســيــغــادر 
المسلحون الأكراد المدينة خلال ٣٠ 
يوماً إذا وقع اتفاق بين جاويش 
أوغــلــو وبــومــبــيــو يـــوم ٤ يونيو، 
وتبدأ القوات الأميركية والتركية 
عملية إشراف مشتركة فيها خلال 
٤٥ يــومــاً. وأكـــد جــاويــش أوغــلــو، 
الـــكـــرديـــة  الـــــوحـــــدات  أن عـــنـــاصـــر 
ســتــنــســحــب مـــــن مـــنـــبـــج، قــــائــــلاً: 
«سينسحبون مــن منبج، وليس 
مــوضــوعــنــا الآن إلــــى أيــــن ســوف 

يــنــســحــبــوا، وعــنــدمــا ينسحبون 
ســوف يــديــر المــديــنــة أهــلــهــا، وفي 
الفترة الانتقالية سوف تتم إدارة 
المدينة من قبل تركيا والولايات 

المتحدة».
تـــركـــيـــا  وســـــبـــــق أن طــــالــــبــــت 
الولايات المتحدة بسحب عناصر 
الــــــوحــــــدات الــــكــــرديــــة إلــــــى شـــرق 
الفرات، والأسبوع الماضي زار وفد 
أميركي العاصمة التركية أنقرة 
لــلــتــبــاحــث حـــول المــلــف الـــســـوري، 
ولا سيما مــديــنــة مــنــبــج، وأكـــدت 
الخارجية التركية أن المباحثات 
توصلت إلى خريطة طريق حول 

مستقبل منبج.
ويـــغـــضِـــب الــــدعــــم الأمـــيـــركـــي 
لــوحــدات حماية الشعب الكردية 
تــركــيــا الــتــي تـــحـــارب ضــدهــا في 
عفرين، شمال سوريا، منذ انطلاق 
عملية غصن الزيتون في ٢٠ يناير 
(كانون الثاني) الماضي، وطالبت 
مـــراراً بسحب هــذه العناصر من 
مدينة منبج إلى شرق نهر الفرات، 
وإلا فإنها ستوسع عملية غصن 
الــزيــتــون لتشمل منبج ومناطق 

أخرى في الشمال السوري.
والأســـــبـــــوع المــــاضــــي عــقــدت 
لــجــنــة تــركــيــة أمــيــركــيــة اجــتــمــاعــاً 
فـــــــي أنـــــــقـــــــرة تـــــمـــــخـــــض، بـــحـــســـب 
الــخــارجــيــة الــتــركــيــة، عــن خريطة 
طريق للتنسيق بين الجانبين في 
منبج التي سبق أن قال جاويش 
أوغــــلــــو، إنـــهـــا ســتــكــون نــمــوذجــاً 
لــلــتــعــاون بـــين أنـــقـــرة وواشــنــطــن 
سيتم تطبيقه في مختلف المناطق 
الخاضعة للسيطرة الكردية، ولا 

سيما في شرق الفرات.
ويـــلـــتـــقـــي جـــــاويـــــش أوغــــلــــو 
نظيره الأميركي مايك بومبيو في 
واشنطن في ٤ يونيو المقبل لبحث 
تطبيق خريطة الطريق في منبج 

وتوقيع اتفاق في هذا الشأن.
فــــــي ســـــيـــــاق مـــــــــــواز، كــشــفــت 
تقارير صحافية عن بــدء القوات 
السلطات التركية توزيع بطاقات 
هــــويــــة ولـــــوحـــــات مـــــروريـــــة عــلــى 
المـــدنـــيـــين الـــقـــاطـــنـــين فــــي مــنــطــقــة 
عـــفـــريـــن بـــريـــف حـــلـــب الــشــمــالــي، 

التي أطلقت فيها القوات التركية 
بالتعاون مع فصائل موالية من 
الـــجـــيـــش الــــســــوري الـــحـــر عــمــلــيــة 
عسكرية باسم «غصن الزيتون» 
منذ ٢٠ الماضي تستهدف وحدات 

حماية الشعب الكردية.
ولــــفــــتــــت الــــتــــقــــاريــــر إلـــــــى أن 
«مجالس محلية» في مدينة الباب 
في الريف الشرقي لحلب شرعت 
في خطوة مماثلة من خلال توزيع 
بــطــاقــات هــويــة عــلــى الــســكــان في 

منطقة درع الفرات بدعم تركي.
وتــــبــــرر الـــســـلـــطـــات الــتــركــيــة 

والمــجــالــس المــحــلــيــة لــعــفــريــن تلك 
الخطوة بضبط الأمن والاستقرار 
ومحاربة الخلايا النائمة التابعة 
لــلــوحــدات الـــكـــرديـــة، إضـــافـــة إلــى 
أعـــداد المدنيين فــي عفرين  حصر 
وريفها، ومحاربة عمليات تزوير 
الــوثــائــق الرسمية التي انتشرت 

بكثافة في الشمال السوري.
فـــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــــه، وصــــف 
رئيس حزب الشعوب الديمقراطي 
التركي المــعــارض (مـــوال لــلأكــراد) 
ســـيـــزائـــي تـــمـــلـــي، عــمــلــيــة «غــصــن 
الــتــي شنها  الــزيــتــون» العسكرية 

الــتــركــي بمنطقة عفرين  الــجــيــش 
بأنها «احــتــلال»، متعهداً بإعادة 
ســـــكـــــان عــــفــــريــــن الــــــذيــــــن هــــجــــروا 
ونـــزحـــوا إلـــى مــنــازلــهــم حـــال فــوز 
الـــحـــزب بــالانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة 
والرئاسية المبكرة في تركيا التي 

تجرى في ٢٤ يونيو المقبل.
وانـــــتـــــقـــــد تــــمــــلــــي الــــحــــكــــومــــة 
التركية قائلاً، إنهم بــدأوا الحرب 
فـــــي ســـــوريـــــا ودمـــــــــــروا مــســتــقــبــل 
الــشــعــب الـــســـوري، وكــانــت عفرين 
هــــي المــنــطــقــة الــــوحــــيــــدة الـــهـــادئـــة 
فــي ســوريــا، كـــان الأكــــراد والــعــرب 

والإيزيديون والتركمان والسريان 
يــعــيــشــون مـــعـــاً فــــي عـــفـــريـــن، لــكــن 
رحـــلـــوا، وقـــامـــت الـــقـــوات الــتــركــيــة 
باحتلال عفرين مع «بقايا داعش»، 
واضطر ١٥٠ ألفاً من سكانها إلى 
مــغــادرتــهــا، لــكــنــنــا ســنــصــحــح كل 
هــذا في صناديق الاقــتــراع في ٢٤ 
يونيو، وسنعيد سكان عفرين إلى 

منازلهم.
فـــــي واشـــــنـــــطـــــن، نــــفــــت هــيــثــر 
نوريت، المتحدثة باسم الخارجية 
الأميركية، وجــود أي اتفاق حول 
مدينة منبج، مضيفة أن المحادثات 

الــعــمــل المشتركة  بــين مــجــمــوعــات 
الــتــي تـــم تــشــكــيــلــهــا مـــن الـــولايـــات 
المتحدة وتركيا ما زالت مستمرة 
لمـــنـــاقـــشـــة الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــقـــضـــايـــا 
المــــشــــتــــركــــة، وتــــــم وضــــــع خـــطـــوط 
عــريــضــة لخريطة طــريــق لتعاون 
بـــين واشــنــطــن وأنــقــرة  مستقبلي 
حول الكثير من القضايا الشائكة، 
ومــنــهــا مــديــنــة مــنــبــج الـــســـوريـــة. 
وأضافت نوريت مؤتمر صحافي 
أول من أمس، إن بومبيو سيلتقي 
جــاويــش أوغــلــو فــي واشــنــطــن في 
الــــرابــــع مـــن يـــونـــيـــو، مــشــيــرة إلــى 

أنــه مجموعة العمل المشتركة من 
الولايات المتحدة وتركيا اجتمعت 
في أنقرة الأسبوع الماضي لمناقشة 
القضايا ذات الاهــتــمــام المشترك، 
لكن لم يتم التوصل إلى تفاهم أو 
اتفاق حول مدينة منبج السورية.
ولَم تكن هذه هي المرة الأولى 
الــتــي تُـــثـــار فــيــهــا تـــســـاؤلات حــول 
وجــــــــود اتــــفــــاقــــيــــة بـــــين الـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة وتـــركـــيـــا حـــــول ســـوريـــا، 
فـــمـــنـــذ لــــقــــاء وزيــــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة 
الأميركي السابق ريكس تيلرسون 
مـــع الــرئــيــس الــتــركــي رجــــب طيب 
إردوغان منتصف فبراير (شباط) 
الماضي للاتفاق حول سوريا، برزت 
تساؤلات كثيرة حول مدى وجود 
اتفاق من عدمه. وفِي كل مرة تنفي 
وزارة الخارجية الأميركية وجود 
اتفاق مع تركيا حول سوريا. ورغم 
أن اجتماع تيلرسون مع الرئيس 
الــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغــــــان لم 
ينتج منه اتفاق واضح حول وضع 
القوات الأميركية في سوريا، لكن 
مجموعات عمل تــم تشكيلها من 
الطرفين لمناقشة القضايا المشتركة 
والعمل على منع أي تصادم غير 
مرغوب فيه بسن القوات الأميركية 

والقوات التركية.
مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال مــــســــؤول 
محلي في منبج إن تأكيد تركيا 
الــقــوات الأمــيــركــيــة والتركية  بــأن 
ستسيطر على منطقة منبج في 
شمال سوريا مؤقتا «كلام سابق 

لأوانه ولا مصداقية له».
وكــــــــــــــان شــــــــرفــــــــان درويـــــــــــش 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم مــجــلــس مــنــبــج 
العسكري يرد على تصريحات من 
وزير الخارجية التركي قال فيها 
إن الـــقـــوات الأمــيــركــيــة والــتــركــيــة 
ستسيطر على منطقة منبج لحين 

تشكيل إدارة جديدة.
وقــــــــــــال درويــــــــــــــــش: «تــــركــــيــــا 
وتصريحاتها تــدخــل فــي سياق 
ممارسة ضغوط وخلق بلبلة في 
منبج وضـــرب الاســتــقــرار فيها». 
وأضــــــــاف: «بـــحـــســـب مــعــلــومــاتــي 
لا اتـــفـــاق حــتــى الآن بـــين أمــيــركــا 
وتركيا وإنما هناك مفاوضات».

أطفال أمام بناء مدمر في مدينة الباب شمال سوريا أمس (أ.ب)
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عون يطلب من نواب أميركيين
 المساعدة بإعادة النازحين السوريين

بيروت: «الشرق الأوسط»

دعـــا رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــون، 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة إلـــى مساعدة 
لبنان على تسهيل عودة النازحين السوريين 
إلى بلدهم، كما شدد على أن المفاوضات مع 
إسرائيل عبر الأمم المتحدة لوقف اعتداءاتها 

ستستمر للوصول إلى النتائج المرجوة.
وجــاء موقف عــون خــلال استقباله قبل 
ظــهــر أمــــس، وفــــدا مـــن الـــنـــواب الأمــيــركــيــين، 
ضم النائبين داريل عيسى وستيفان لينش 
وعددا من معاونيهما، في حضور السفيرة 

الأميركية لدى لبنان إليزابيث ريشارد.
وفـــيـــمـــا شـــكـــر عــــــون الـــــوفـــــد الأمـــيـــركـــي 
الــولايــات المتحدة  الــذي تقدمه  على «الــدعــم 
لــلــجــيــش الــلــبــنــانــي الــــذي تــمــكــن مـــن تحرير 
الجرود اللبنانية البقاعية من الإرهابيين»، 
الــولايــات المتحدة إلــى «مساعدة لبنان  دعــا 
على تسهيل عودة النازحين السوريين إلى 
المــنــاطــق الآمـــنـــة فـــي ســـوريـــا وعــــدم انــتــظــار 
الــحــل الــســيــاســي الــشــامــل لــلأزمــة الــســوريــة، 

للمباشرة بهذه العودة». 
ونقل الوفد لرئيس الجمهورية التهاني 
«مــنــاســبــة إجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة  لـــ
بــنــجــاح ولــلــجــهــود الـــتـــي يــبــذلــهــا الــرئــيــس 
عون في حماية لبنان والدفاع عن سيادته 

واستقراره».
الــوفــد، عــرض رئيس  وردا على أسئلة 
الــجــمــهــوريــة مـــوقـــف لــبــنــان مـــن الـــتـــطـــورات 
الإقليمية، لا سيما في سوريا، وتحدث عن 
اللبنانية الجنوبية  الــحــدود  «الــوضــع على 
والمفاوضات الجارية مع إسرائيل عبر الأمم 
اتـــهـــا عــلــى الــســيــادة  المــتــحــدة لــوقــف اعـــتـــداء
اللبنانية برا وبحرا، خصوصا فيما خص 
بــنــاء الــجــدار الإسمنتي على طــول الــحــدود 

قبالة «الخط الأزرق».
وأشــــــار فـــي هــــذا المـــجـــال، إلــــى أن «هـــذه 
المفاوضات ستستمر للوصول إلى النتائج 
المـــرجـــوة»، مــجــدداً الــتــأكــيــد عــلــى أن «لبنان 
الــقــرار ١٧٠١، فيما إسرائيل  ملتزم تطبيق 

تواصل انتهاكاتها له».

مصادره تقول إنها تندرج ضمن العرف والأرجح أن تتساوى مع حصة الرئيس بثلاثة وزراء

الحريري يطالب بكتلة وزارية منفصلة عن «المستقبل» من باب توازن السلطة
بيروت: كارولين عاكوم

أضــيــف مطلب رئــيــس الحكومة 
بحصوله على حصة وزارية منفصلة 
عـــن «تـــيـــار المــســتــقــبــل» إلــــى المــطــالــب 
المـــرافـــقـــة لــعــمــلــيــة تــشــكــيــل الــحــكــومــة، 
وذلك في ظل استمرار السجال حيال 
حــصــة رئــيــس الــجــمــهــوريــة الـــوزاريـــة 
التي يطالب «تكتل لبنان القوي» أن 
تكون منفصلة عن حصته. واختلفت 
المـــــــواقـــــــف حـــــيـــــال طــــــــرح الـــــحـــــريـــــري، 
وتحديداً من رئاسة الجمهورية التي 
قالت مصادر مطلعة على موقفها، إن 
الأمــر لا يلقى رفــض الرئيس ميشال 
عون، بينما وصفه النائب في «التيار 
الوطني الحر» ماريو عون بأنه بداية 

للفوضى.
وعلى غرار الآراء الداعمة لحصة 
الــرئــيــس الــتــي تــســتــنــد إلــــى الأعــــراف 
المتبعة تندرج أيضاً مطالبة الحريري 
بحسب ما تقول مصادره، لافتة إلى 
«أن عدم حصول رئيس الحكومة على 
عدد من الحقائب في إحدى الحكومات 
السابقة لا يعني أن ذلك يتكرس عرفاً، 
بــل عــلــى الــعــكــس، مــرجــحــة أن تتألف 
حصة كل منهما من ثلاثة وزراء بدل 
أن يكون للرئيس عون خمسة وزراء».

وتــــــــؤكــــــــد مــــــــصــــــــادر الـــــحـــــريـــــري 
«الــشــرق الأوســـــط»، أن هـــذا المطلب  لـــ
لا يــجــب أن يــشــكّــل إحــــراجــــاً لــرئــيــس 
الــجــمــهــوريــة، مــوضــحــة: «لا تكريس 
لأعراف على حساب رئيس الحكومة 
أو عــلــى حــســاب رئــيــس الجمهورية، 
وكما ارتأى الرئيس عون أن تكون له 
حصة وزارية منفصلة عن كتلة (لبنان 
القوي)، وهو الأمر الذي لم ينص عليه 
الــدســتــور، فــلا بــد عندها أن يحصل 
الــحــريــري أيــضــاً عــلــى حــصــة وزاريــــة 
المــســتــقــبــل)، بما  منفصلة عــن (تــيــار 
تـــوازن السلطة. وفــي النهاية،  يــؤمّــن 
مــهــمــة تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة تـــقـــع عــلــى 

الــحــريــري وعلى الرئيس عون  عاتق 
توقيعها أو رفضها». وينفي المصدر 
أن تنعكس حصتا رئيسي الجمهورية 
والحكومة سلباً على توزيع الحقائب 
قــائــلاً: «بــدل أن  النيابية،  على الكتل 
لــرئــيــس  يـــكـــون هـــنـــاك خــمــســة وزراء 
الــجــمــهــوريــة، قـــد يــكــون الــحــل بمنح 
ثلاثة وزراء له وثلاثة وزراء لرئيس 
الحكومة إلى جانب حصة المستقبل».

مطلب الحريري الذي أيده أيضاً 
رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة الــــســــابــــق نــجــيــب 
مــيــقــاتــي، لـــم يــلــق بــــــدوره رفـــضـــاً من 
رئيس الجمهورية بحسب مــا أكــدت 
مصادر مطلعة على موقفها، بينما 

اعتبرها النائب في «التيار الوطني 
الــحــر» مــاريــو عـــون بــدايــة للفوضى. 
«وكالة الأنباء المركزية»:  وقال عون لـ
أعتقد أن هذا الكلام لا يوازي الوضع 
القائم منذ اتفاق الدوحة لجهة حصة 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة، الــــذي يــجــب أن 
تكون له حصة حكومية بعدما أخذت 
ــلاحــــيــــات، ونــــحــــن لـــــم نــعــتــد  مـــنـــه صــ
أن يــكــون لــرئــيــس الــحــكــومــة ورئــيــس 
مــجــلــس الـــنـــواب حــصــة وزاريــــــة، وإلا 
أصبحنا في دولة تحكمها الفوضى 

والمحاصصة».
مــن جهته، دعــا ميقاتي «جميع 
إلــى تسهيل مهمة الرئيس  الأطــــراف 

الــجــديــدة  الــحــكــومــة  المــكــلــف بتشكيل 
عــلــى قــاعــدة الــنــصــوص الــدســتــوريــة، 
بــعــيــداً عــن تــكــريــس أعــــراف جــديــدة لا 
طائل منها، خصوصاً ما يحكى عن 
حصة وزارية لرئيس الجمهورية، وإلا 
قــالــه الرئيس المكلف  فنحن نــؤيــد مــا 
عن حصة مماثلة لرئيس الحكومة».

وتــــوضــــح المــــصــــادر المــطــلــعــة أن 
مــــوضــــوع حـــصـــة رئــــاســــة الــحــكــومــة 
الوزارية لم يطرح على الرئيس عون 
وهو لن يكون له أي موقف مسبق بهذا 
«الشرق الأوســط»  لـ الــشــأن، وتضيف 
الــحــكــومــة المكلف  ارتــــأى رئــيــس  «إذا 
أن تـــكـــون لـــه حــصــة مـــن بـــين الـــــوزراء 

الذين يعتبر أنهم يمثلونه فسيطرح 
الأمر ضمن التشكيلة الحكومية التي 
سيقدمها إلى الرئيس الذي سيبدي 
رأيــه حينها بــالمــوضــوع»، مــؤكــدة «لا 
موقف مسبق إلا حرصه على تشكيل 
حكومة وحدة وطنية تمثل الجميع».
أمـــــا مــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــدســـتـــوريـــة، 
فــــيــــرى مــــديــــر مــنــظــمــة جــوســتــيــســيــا 
الحقوقية المحامي بــول مــرقــص، أنه 
ليس هناك من نص دستوري يحفظ 
أي حصة وزاريــة لأي مرجعية أو أي 
كتلة نيابية، وبالتالي لا يحق لكل 
من الحريري وعــون المطالبة بحصة 
وزاريـــــــة، مـــؤكـــداً كــذلــك أن مـــا يــوضــع 

في خانة العرف لم يتمتع بالشروط 
المطلوبة لتكريسه.

«الــــشــــرق الأوســـــــط»:  ويــــوضــــح لـــــ
هـــنـــاك شـــرطـــان أســـاســـيـــان لــتــكــريــس 
يــتــوطّــد بشكل غير  الــعــرف، هما «أن 
بـــه ومــســتــمــر، وأن يستفيد  مـــنـــازع 
مـــــن ســــكــــوت الــــنــــص الـــــدســـــتـــــوري»، 
الــقــول إنــه طالما  مضيفاً: «لـــذا؛ يمكن 
هـــذه المــمــارســات لــم تــلــق اســتــمــراريــة 
وحــصــل بــشــأنــهــا مــنــازعــة فـــلا يمكن 
تكريسها عرفاً». وفي حين يلفت إلى 
أن هــذا الأمــر مــن شأنه أن يــؤدي إلى 
سيطرة أطراف دون أخرى على قرارات 
الحكومة، لا يستبعد عندها أن تقوم 
جهات ومرجعيات أخــرى بالخطوة 
نــفــســهــا والمـــطـــالـــبـــة بــحــصــة وزاريــــــة، 
كرئاسة مجلس النواب أو المرجعيات 

الدينية، مثلاً».
مع العلم أنه ومنذ اتفاق الدوحة 
كان يحظى رئيس الجمهورية بحصة 
وزاريـــة بينما كــان يخصص لرئيس 
الحكومة منذ الطائف حصة أيضاً، 
ولم يكن للطرفين حينها كتلة نيابية، 
فــيــمــا يتعلق بــرئــيــس الحكومة  لــكــن 
توقف العمل إلى حد ما بهذا العرف 
منذ عــام ١٩٩٦ بعدما حصل رئيس 
الحكومة السابق رفيق الحريري على 
كتلة نيابية قبل أن يــعــود الحريري 

يوم أمس ويطالب به.
والــــــيــــــوم بــــعــــدمــــا بـــــــات لـــرئـــيـــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة كـــتـــلـــة نـــيـــابـــيـــة، رفــعــت 
الأصـــــــــــــوات الـــــرافـــــضـــــة لـــلـــفـــصـــل بــين 
الحصتين، وهو الأمر الذي يستند إليه 
رافضو هذا الطرح اليوم وعلى رأسهم 
«الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة»، الــتــي تعتبر أن 
«لبنان القوي» يمثل العهد والرئيس، 
وبالتالي لم يعد هناك من حق بفصل 
حصته عــن حصة التكتل، وبخاصة 
أن الرئيس نفسه كان أعلن رفضه هذا 
العرف خلال ولاية رئيس الجمهورية 

السابق ميشال سليمان.

إفطار دار الأيتام في بيروت برعاية سعد الحريري أول من أمس (دالاتي ونهرا)

فعاليات المنطقة تبحث في إجراءات «الأمن الذاتي»

الوضع الأمني في بعلبك يخرج عن السيطرة
بيروت: بولا أسطيح

تُجمع كــل الفعاليات والــقــوى في 
منطقة بعلبك الواقعة شرق لبنان والتي 
لطالما اعتبرت أحــد المعاقل الأساسية 
«حــزب الــلــه»، عــلــى أن المــديــنــة دخلت  لـــ
مــنــعــطــفــاً خــطــيــراً بــعــد خـــــروج الــوضــع 
الأمني عن السيطرة وغياب الإجراءات 
العملية مــن قبل قــوى الأمـــن والجيش 
اللبناني لمنع مزيد من التدهور. ورغم 
تأكيد كل الفرقاء رفع الغطاء السياسي 
عــــن المـــطـــلـــوبـــين الــــذيــــن يـــفـــوق عـــددهـــم 
الــــــــ١٢٠٠ والمـــلاحـــقـــين بــــــ٣٧ ألــــف مــذكــرة 
توقيف، لا يزال هؤلاء يروعون المدنيين 
الآمنين بشكل يومي من خلال إقدامهم 
عــلــى إطـــلاق الــنــار بشكل عــشــوائــي في 

الأسواق، وإلزام التجار بدفع خوات.
اللبناني حالياً،  الــجــيــش  ويــنــكــب 
بحسب مصادر عسكرية، على دراســة 
خــطــط وإجـــــــراءات لــلــعــمــل عــلــى تفعيل 
أنـــه  إلا  الأرض،  عـــلـــى  عـــنـــاصـــره  دور 
يــشــدد عــلــى أن الــحــل لا يــكــون حــصــراً 
بـــالإجـــراءات الأمــنــيــة والــتــوقــيــفــات، بل 
بالسعي لتغيير الذهنية القائمة لدى 
أهـــالـــي المــنــطــقــة. وتــشــيــر المـــصـــادر في 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إلــــى أن  تــصــريــح لــــ
«الــجــيــش يــقــوم بــواجــبــاتــه كــامــلــة، لكن 
المسؤولية لا تقع عليه وعلى قوى الأمن 
الداخلي حصراً، بل على الدولة ونواب 
المــنــطــقــة وفــعــالــيــاتــهــا المـــدعـــويـــن لــبــذل 
جهود حثيثة لتوعية المواطنين لتغيير 

الذهنية والثقافة المسيطرة لديهم».

ويعتبر رئيس بلدية بعلبك العميد 
المتقاعد حسين اللقيس، أن المشكلات 
الأمـــنـــيـــة فـــي المــنــطــقــة تــفــاقــمــت مــؤخــراً 
«نــتــيــجــة عــــدم اعــتــمــاد مـــبـــدأ المــعــالــجــة 
الفورية؛ ما شجع المخلين بالأمن على 
التمادي بأفعالهم»، محملاً قوى الأمن 
المــســؤولــيــة كــامــلــة: «باعتبار  الــداخــلــي 
قـــادرة على طلب مـــؤازرة الجيش  أنها 
في حال ارتأت ذلك، لكننا لم نرها تقوم 

بأي تحرك جدي يُذكر». 
«الـــــشـــــرق  ويـــــتـــــحـــــدث الــــلــــقــــيــــس لــــــ
الأوســــــــــط» عــــن غــــيــــاب ســـلـــطـــة الــــدولــــة 
بشكل كــامــل عــن المــديــنــة، لافــتــاً إلـــى أن 
هناك مناطق محددة لا تدخلها حتى 
قــوى الأمــن. ويضيف: «مــا يحصل في 
بعلبك خطر لا يتهدد المدينة وحدها، 
بل لبنان ككل، باعتبار أنه ومع ترسيخ 
المــنــطــقــة خـــارجـــة عـــن سلطة  فـــكـــرة أن 
الدولة، ستكثر الجرائم في البلد وسيفر 
إلــى مــا قــد يعتبرونه بــؤرة  مرتكبوها 

أمنية».
وفي حين يحث اللقيس قيادة قوى 
الأمــــن عــلــى الإعــــلان بــشــكــل صــريــح في 
حال كانت أي من القوى السياسية أو 
الحزبية تمنع ملاحقة المطلوبين، مؤكداً 
رفضه أن يتولى حزب معين في المنطقة 
إمساك الأمن فيها باعتباره مسؤولية 
أجهزة الدولة، تعتبر مصادر في «تيار 
المستقبل» أن القوى الحزبية المسيطرة 
على المنطقة تتحمل مسؤولية أساسية 
لــوضــع حــد للتفلت الأمــنــي الــحــاصــل، 
«الشرق الأوســط»،  لـ لافتة في تصريح 

إلى أنه «رغم كل ما يقوله نواب وقياديو 
(حزب الله) وحركة (أمل)، بالعلن، لكن 
لــم نــرهــم يتخذون  فعلياً عــلــى الأرض 

الإجراءات اللازمة».
كذلك، يشدد مفتي بعلبك السابق 
الشيخ بكر الرفاعي، على أنه وفي حال 
لم تتدارك الأحزاب الموجودة في المنطقة 
وعلى رأسها «حزب الله» الوضع، فإن 
ذلك سينعكس سلباً عليها: «باعتبار 
أن الملف متعلق ببيئتها وخياراتها، 
حتى أن ما يحصل قد يكون جــزءاً من 
مؤامرة عليها من خلال السعي لشيطنة 
هـــذه المنطقة وتــصــويــرهــا خــارجــة عن 
الــرفــاعــي متشائماً  الـــقـــانـــون». ويـــبـــدو 
تماماً مما آلت إليه الأوضاع في المنطقة، 
«الشرق الأوسط» عن إطلاق  ويتحدث لـ
نـــار بــشــكــل يــومــي تــشــهــده المــديــنــة من 
الــــقــــوى لأمـــنـــيـــة لمــلاحــقــة  تــــحــــرك  دون 
الــنــار، ســرقــة ســـيـــارات، تفشي  مطلقي 
آفـــة المــــخــــدرات، ســــواء لــجــهــة الــتــعــاطــي 
أو الاتــجــار، إضافة لفرض خــوات على 
التجار والمواطنين. ويضيف: «بعلبك 
تــحــولــت لــغــابــة حــقــيــقــيــة؛ مـــا يــدفــعــنــا 
لـــدعـــوة فــعــالــيــات المــنــطــقــة والـــعـــائـــلات 
لتشكيل لجان في الأحياء تتواصل مع 
بعضها بعضاً لإمــســاك الأمـــن ووضــع 
حد لما يحصل»، لافتاً إلى أن أحد أبرز 
الأسباب التي أدت لوصول الأمور إلى 
الــدرك، الركود الاقتصادي نتيجة  هذا 
الـــــقـــــرارات الـــظـــالمـــة بـــمـــوضـــوع الـــبـــنـــاء، 
إضافة لخضوع ٤٠ في المائة من سوق 

المدينة لتجار الفوائد والربا.

من جهته، يرى النائب السابق كامل 
الرفاعي، أن انفلاش السلاح في المنطقة 
كــمــا عــــدم إلـــقـــاء الــقــبــض عــلــى المــخــلــين 
آلــت إليه  بــالأمــن، سببان رئيسيان لمــا 
«الشرق  لـ الأوضـــاع، لافتاً فــي تصريح 
الأوســـط» إلــى أن معظم أهالي المنطقة 
باتوا يلزمون منازلهم كل مساء، خوفاً 
من التعرض لإطلاق النار، وبخاصة في 
منطقة رأس العين. ويضيف الرفاعي: 
«نحن نتمنى ألا نصل إلى اعتماد مبدأ 
الــذاتــي الــذي اقترحه التجار في  الأمــن 
المـــديـــنـــة نــتــيــجــة الـــحـــركـــة الاقــتــصــاديــة 
الراكدة. لكن في النهاية آخر الدواء قد 

يكون الكي».
وكــــــان مـــحـــافـــظ بــعــلــبــك - الــهــرمــل 
بــشــيــر خــضــر، وصــــف الـــوضـــع الأمــنــي 
فــي بعلبك بــعــد لــقــائــه وزيـــر الــداخــلــيــة 
نــهــاد المــشــنــوق يــــوم الـــثـــلاثـــاء المــاضــي 
«الــخــطــيــر»، معتبراً أن «خــطــة أمنية  بـــ
كلاسيكية لا تصلح للمنطقة»، مشيراً 
المــــشــــنــــوق هــــو «تــكــثــيــف  إلــــــى أن رأي 
المـــــداهـــــمـــــات، خـــصـــوصـــاً لــلــمــطــلــوبــين 
الـــكـــبـــار قــبــل الـــصـــغـــار، فـــي ظـــل وجـــود 
٣٧٠٠٠ مذكرة توقيف لـ١٢٠٠ مطلوب». 
وقـــــد تـــنـــاولـــت كـــتـــلـــة «المـــســـتـــقـــبـــل» فــي 
اجتماعها الأسبوعي موضوع التفلت 
الأمني في بعلبك، فشددت على وجوب 
أن «تتحمل القوى الشرعية من جيش 
وقــوى أمن داخلي كامل المسؤولية في 
ردع المخالفين والخارجين على القانون، 
وتأمين الحماية لكل المواطنين في أماكن 

سكنهم وعملهم».

دورة مشتركة مع الكتيبة الإيطالية في تقنيات حواجز التفتيش
بيروت: «الشرق الأوسط»

الــشــرطــة العسكرية  نظمت وحـــدة 
«الـــكـــارابـــيـــنـــيـــيـــري» الـــتـــابـــعـــة لــلــكــتــيــبــة 
الإيــطــالــيــة الــعــامــلــة فــي إطـــار قـــوة الأمــم 
المــتــحــدة المــؤقــتــة «الــيــونــيــفــيــل»، دورة 
تــدريــبــيــة مــشــتــركــة بـــعـــنـــوان «تــقــنــيــات 
حواجز التفتيش الثابتة والمتنقلة» لعدد 
من ضباط وعناصر جهاز أمــن الدولة 

والوحدة الإيطالية برعاية قائد القطاع 
الغربي لليونيفيل الجنرال باولو فابري 

ممثلا بالمقدم لوكا سيستيلي.
وهــــــدفــــــت الـــــــــــــدورة الـــــتـــــي أدارهـــــــــا 
مدربون من ذوي الاختصاص التابعين 
الإيطالية  للكتيبة  العسكرية  للشرطة 
«الـــكـــارابـــيـــنـــيـــيـــري»، إلـــــى الــتــعــلــم عــلــى 
سلسلة تطبيقات نظرية وعملانية، من 
الــقــدرات على الصعيدين  أجــل تحسين 

العملاني والتكتيكي، والــتــدريــب على 
التقنيات والأساليب المعتمدة في إقامة 
حواجز تفتيش ثابتة ومتنقلة، وكيفية 
إجراء التدخل والتصرف حيال الاشتباه 

بعناصر مشاغبة.
تندرج المبادرة الإيطالية في سياق 
عـــدد مــن الـــــدورات الــتــي تنظمها الــقــوة 
الإيطالية في مختلف المجالات انسجاما 

وروحية القرار ١٧٠١.

تلاميذ فلسطينيون بعضهم نزح من سوريا في مدرسة ترعاها الأونروا في البقاع الغربي بلبنان (أ.ب) 

قال إنه يرفض مقولتي العودة القسرية والعودة الطوعية

«تشجيع» النازحين السوريين على العودة البطريرك الماروني يطالب العالم بـ
باريس: ميشال أبو نجم

يعود البطريرك الماروني بشارة 
الــراعــي إلــى لبنان اليوم بعد زيــارة 
رســمــيــة إلـــى فــرنــســا الــتــقــى خلالها 
رؤســــــــاء الـــجـــمـــهـــوريـــة والـــحـــكـــومـــة 
ومــــجــــلــــســــي الـــــــنـــــــواب والـــــشـــــيـــــوخ، 
واستفاد منها ليقرع ناقوس الخطر، 
محذراً من التلكؤ في دعوة النازحين 

السوريين للعودة إلى بلدهم.
وكـــــــــــان هـــــــــذا المــــــــوضــــــــوع أحـــــد 
الموضوعات الرئيسية التي تناولها 
المــســؤولــين الفرنسيين  الـــراعـــي مـــع 
اللبناني من  الــتــخــوف  على خلفية 
وجــود «رغبة» دولية تدفع باتجاه 
بقاء هؤلاء النازحين حيث هم. وقال 
«الشرق الأوسط»، إنه عندما  الراعي لـ
تــصــر المــؤتــمــرات الــدولــيــة الــخــاصــة 
بــالــنــازحــين والـــلاجـــئـــين الــســوريــين 
عــلــى دمــجــهــم فــي المــجــتــمــعــات التي 
يتواجدون فيها وتسهيل دخولهم 
إلى سوق العمل، فهذا ينمّ عن وجود 
ميل لإبقائهم حيث هم؛ الأمــر الذي 
يعتبره تهديداً للتوازنات اللبنانية.
وفــي لقاء صحافي، بعد ظهر 
أمــــــس، اعـــتـــبـــر الـــبـــطـــريـــرك الـــراعـــي 

أن لـــبـــنـــان أخـــــذ يـــنـــوء تـــحـــت عـــبء 
الـــكـــثـــيـــف «١٫٥  الـــــســـــوري  الـــــوجـــــود 
مـــلـــيـــون شــــخــــص»، مــــحــــذراً مــــن أن 
بـــقـــاءهـــم فــــي لـــبـــنـــان ســـيـــدفـــع إلـــى 
تغيير البنية الديموغرافية، وهو 
يدفع الشباب اللبناني إلى الهجرة، 
اللبنانية.  أنــه سيمس الهوية  كما 
وبــــالأرقــــام، أكـــد الــبــطــريــرك أن ثلث 
الشعب اللبناني يعيش اليوم تحت 
الفقر. كذلك، فــإن ٦٠ في المائة  خط 
مـــن الـــنـــازحـــين الـــســـوريـــين، بحسب 
الـــــوكـــــالات الــــدولــــيــــة المــتــخــصــصــة، 
يعانون من الوضع عينه. ولذا؛ فإن 
إلــى إيــجــاد حلول  البطريرك يــدعــو 
لمــشــكــلــة الــنــازحــين «مـــن أجـــل إنــقــاذ 
لبنان»، وحتى «لا يجد اللبنانيون 
أنــــفــــســــهــــم غـــــــربـــــــاء فـــــــي وطــــنــــهــــم» 
والمحافظة عليه وعــلــى «الــرســالــة» 
الــعــربــي  الــعــالمــين  الــتــي يمثلها فــي 

والإسلامي.
يــــرفــــض الـــبـــطـــريـــرك المــــارونــــي 
مــقــولــتــين: الأولـــــى الـــتـــي تـــدعـــو إلــى 
عــــودة «قـــســـريـــة» لـــهـــؤلاء الــنــازحــين 
والــلاجــئــين، والأخـــرى التي تتمسك 
بعودتهم «الطوعية». وما طالب به 
البطريرك المسؤولين الفرنسيين هو 

الــعــودة  الــســوريــين» عــلــى  «تشجيع 
إلــــى المـــنـــاطـــق الـــتـــي أصــبــحــت آمــنــة 
فــــي ســــوريــــا، ولـــيـــس ربـــــط الـــعـــودة 
بالتوصل إلى حل سياسي وإعادة 
الإعـــمـــار، وخـــلاف ذلـــك مــن الــشــروط 
الــــتــــي يـــضـــعـــهـــا أصـــــحـــــاب المـــقـــولـــة 
الـــثـــانـــيـــة. ولــــهــــذا الـــــغـــــرض، يــســرد 
الــبــطــريــرك عـــدة «حـــجـــج»، أولــهــا أن 
العودة «حق» للسوريين كمواطنين، 
وهــــو يـــدعـــوهـــم لــلــتــمــســك بــوطــنــهــم 
وبوجودهم المتجذر فيه. لذا؛ يطرح 
البطريرك الصوت لمطالبة المجتمع 
الدولي حتى يساعدهم على العودة 
عن طريق مدهم بالعون وإعادة بناء 
مــنــازلــهــم. وفــي أي حـــال، فــإنــه يقيم 
خطاً فاصلاً بين المقاربة الإنسانية 
الــتــي يــتــحــدث انــطــلاقــاً مــنــهــا وبــين 
التناول السياسي للحرب في سوريا 
التي لا يتدخل في تفاصيلها. بيد 
أنــــه مـــن الـــواضـــح أنــــه فـــي مــوضــوع 
الــنــازحــين لا يـــرى الــبــطــريــرك سبباً 
لعدم تناول الموضوع مع «السلطات 
الــســوريــة الــقــائــمــة»، علماً بـــأن هــذه 
المـــســـألـــة مـــوضـــوع جــــدل فـــي لــبــنــان 
بــين مــن يــرفــض الــحــوار مــع النظام 
الــســوري وبــين مــن يعتبر أن لا مفر 

من ذلك من أجل لإيجاد حلول لها.
فـــي هــــذه الـــســـيـــاق، لــلــبــطــريــرك 
«المرسوم رقــم ١٠»  لـ نظرة مــزدوجــة 
الذي أصدرته السلطات السورية؛ إذ 
إنه يرى فيه سبباً سيدفع أصحاب 
المــــلــــكــــيــــة لــــــلإعــــــلان عــــــن مــلــكــيــتــهــم 
وأرضهم، وبالتالي قد يكون سبباً 
لــلــعــودة. لــكــنــه يـــرى فــي قــصــر المــدة 
المتاحة أمامهم «٣٠ يوماً» عائقاً دون 
ذلك؛ ما يدفعه لاعتبار أن الجوانب 
السلبية فــي المــرســوم «تتغلب على 
الـــجـــوانـــب الإيـــجـــابـــيـــة». ورداً على 
مـــا يـــشـــاع عـــن تــحــضــيــر الــســلــطــات 
اللبنانية مرسوم تجنيس جديداً، 
رأى البطريرك، أن، الموضوع «ليس 
جـــديـــاً» وأن «لا مــصــلــحــة لأحـــد في 
طــــرحــــه»، مــنــبــهــاً مـــن أن الــجــنــســيــة 
إذا  لكن  للبيع»،  «ليست  اللبنانية 
طالت إقامة السوريين في لبنان فإن 

خطر التجنيس قد يصبح واقعاً.
أمـــا فــي الــشــأن الــحــكــومــي، فــإن 
الــبــطــريــرك ينظر بكثير مــن الأســى 
لــــســــيــــاســــة «الـــــتـــــنـــــاتـــــش» مــــــن أجــــل 
الاســـتـــحـــواذ عــلــى هــــذه الــــــــوزارة أو 
تــلــك، أو الــحــصــول عــلــى هـــذا الــعــدد 
الــحــقــائــب أو ذاك. وقـــد استعاد  مــن 

البطريرك كلمة «تناتش» المستخدمة 
في المحكية اللبنانية التي جاءت في 
سؤال لأحد الصحافيين، وهي تدل 
عــلــى الــتــخــاصــم والــتــقــاتــل مــن أجــل 
الاســـتـــحـــواذ عــلــى شــــيء مــــا. وحــث 
الــراعــي عــلــى تشكيل حــكــومــة تقوم 
بـــالإصـــلاحـــات المــطــلــوبــة الــتــي رهــن 
الــدولــي توفير المساعدات  المجتمع 

للبنان بحصولها.
وفي السياق، أقام نائب رئيس 
مجلس الوزراء الأسبق عصام فارس 
في دارته في باريس، عشاء تكريمياً 
الــخــلــوة بينهما،  للبطريرك. وبــعــد 
قال البطريرك الراعي، أتاح لنا هذا 
الـــلـــقـــاء الــــتــــداول مـــع دولـــــة الــرئــيــس 
فــــي مـــجـــمـــل الـــقـــضـــايـــا المــــطــــروحــــة، 
ونــحــن نــتــطــلــع إلـــى مــرحــلــة جــديــدة 
نــتــمــكــن مــــن خـــلالـــهـــا مــــن مــواجــهــة 
الــتــحــديــات الــراهــنــة وإيــجــاد حلول 
لها. وهــذا يقتضي مشاركة جميع 
القادة القادرين المخلصين وتوحيد 
جــهــودهــم، وفــي طليعتهم الرئيس 
عــصــام فـــارس الـــذي نـــرى مشاركته 
الــوطــنــي، إسهاماً  الــشــأن  فــي إدارة 
في تحقيق اللبنانيين من خلال حل 

 بطريرك موارنة لبنان («الشرق الأوسط»)المشكلات التي يواجهونها.
ً
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستقبلا
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بعد ملاحظات سلبية من الأمم المتحدة حول آليات تنفيذ بنوده

وزير خارجية الجزائر في مالي لإنقاذ «اتفاق السلام» 
الجزائر: «الشرق الأوسط»

يــــجــــري عـــبـــد الـــــقـــــادر مـــســـاهـــل، 
وزيــــر خــارجــيــة الـــجـــزائـــر، فـــي مــالــي 
منذ ثلاثة أيام اجتماعات ماراثونية 
مــــع مـــســـؤولـــين بـــالـــحـــكـــومـــة، وقـــــادة 
المــــعــــارضــــة المـــســـلـــحـــة بــــهــــدف إنـــقـــاذ 
«اتــفــاق الـــســـلام»، الـــذي وقــعــت عليه 
الأطـــــــراف المـــتـــنـــازعـــة فـــي ١٥ يــونــيــو 

(حزيران) ٢٠١٥.
وتترأس الجزائر «لجنة متابعة 
تنفيذ الاتـــفـــاق»، لكنها تــواجــه منذ 
ثـــلاث ســنــوات صــعــوبــات كــبــيــرة في 

إلزام المعارضة بالوفاء بوعودها.
ويـــــــأتـــــــي تــــنــــقــــل مـــــســـــاهـــــل إلـــــى 
باماكو، إثر ملاحظات سلبية صدرت 
عن الأمم المتحدة بخصوص الاتفاق، 
إذ ذكرت في أحدث تقاريرها بأنه لم 
يحرز تقدماً لافتاً بسبب عــدم تقيد 
الأطــــــــــراف بـــتـــعـــهـــداتـــهـــا، خــصــوصــاً 
مــــا يــتــعــلــق بــتــخــلــي المــــعــــارضــــة عــن 

سلاحها.
وقــال مصدر حكومي جزائري، 
«الشرق الأوسط» إن مساهل «شدد  لـ
في كل لقاءاته بمالي على أن الإخلال 
بالتعهدات الواردة في الاتفاق يصب 
فـــي مــصــلــحــة الــجــمــاعــات المــتــطــرفــة، 
الــصــراع بــين الحكومة  التي تستغل 
والمعارضة لتنفيذ أجندتها، المتمثلة 
في بناء قاعدة خلفية (للجهاديين) 

فــــي شـــمـــال مــــالــــي، ومـــــا يـــتـــرتـــب عــن 
ذلــك مــن تهديد مباشر لكل المنطقة 

وأوروبا أيضا».
والــتــقــى مــســاهــل خـــلال زيــارتــه 
رئيس البلاد إبراهيم بوبكر كايتا، 
ورئـــيـــس الــــــــوزراء ســومــيــلــو بــوبــاي 
مـــايـــغـــا، وبــــعــــض قـــــــادة «تــنــســيــقــيــة 
الـــتـــي تـــضـــم ثـــلاث  حــــركــــات أزواد»، 
مــــجــــمــــوعــــات أســـــاســـــيـــــة فــــــي تـــمـــرد 
الطوارق على الحكومية، هي «الحركة 
الوطنية لتحرير أزواد»، و«المجلس 
الأعلى لوحدة أزواد»، و«حركة أزواد 
العربية». وتعد «حركة تحرير أزواد» 
المــعــارضــة المسلحة  أكــثــر تنظيمات 
تــشــددا فــي مــســألــة عـــدم التخلي عن 
السلاح، كما ترفض مغادرة معاقلها 
بمدن الشمال الرئيسية، مثل غاوو 
وكـــيـــدال وتــومــبــوكــتــو الــتــي شــهــدت 
خـــلال الــســنــوات الأخــيــرة مــنــاوشــات 
بــــالــــســــلاح بـــــين الـــجـــيـــش الـــنـــظـــامـــي 

والمسلحين.
وتوجد مؤشرات مقلقة بالنسبة 
الجزائر كوسيط فــي الأزمـــة، توحي 
بــعــودة الــصــراع إلـــى مــرحــلــة مــا قبل 
تنفيذ الاتفاق، حيث اتهمت الحكومة 
«التحالف مع  جماعات المعارضة بـ
الإرهــــابــــيــــين لــتــهــديــد أمـــــن الــــبــــلاد». 
ويــأتــي على رأس هــؤلاء الإرهابيين 
إياد آغ غالي، زعيم «أنصار الدين»، 

وهو طرقي من شمال البلاد.

ويــــنــــص الاتـــــفـــــاق عـــلـــى إنـــشـــاء 
مـــجـــالـــس مــحــلــيــة ذات صـــلاحـــيـــات 
واســـعـــة ومــنــتــخــبــة بـــالاقـــتـــراع الــعــام 
والمــبــاشــر، لــكــن دون اســتــقــلال ذاتــي 
فــي شــمــال الــبــلاد أو نــظــام اتــحــادي. 
ولا يتضمن الاتفاق اعترافا بتسمية 
«أزواد»، التي يطلقها المتمردون على 
شمال مالي، ما يلبي مطالب حكومة 
باماكو. كما ينص على دمج المقاتلين 
الــــطــــوارق ضــمــن قــــوة أمــنــيــة خــاصــة 
بـــالـــشـــمـــال، وتــمــثــيــل أفـــضـــل لــســكــان 
الــشــمــال فــي مــؤســســات الــدولــة. وقد 
كــان البند الأكــثــر استعجالاً، حسب 
الــوثــيــقــة، إخـــلاء المــعــارضــة لمواقعها 
العسكرية لصالح الجيش النظامي، 
عــلــى أن يــبــدأ مــبــاشــرة بــعــدهــا بشن 
حـــمـــلات عــســكــريــة ضــــد المــتــطــرفــين، 
الــــــذيــــــن يــــنــــتــــمــــون لـــــعـــــدة جـــمـــاعـــات 
مــســلــحــة. غـــيـــر أنـــــه لــــم يــتــجــســد أي 
بند من بنود الاتفاق، وهو ما يثير 

حفيظة الجزائر.
ويرأس «لجنة متابعة الاتفاق» 
الــــدبــــلــــومــــاســــي الــــــجــــــزائــــــري أحـــمـــد 
بــــوطــــاش، الـــــذي يــعــانــي الــكــثــيــر من 
أجــــــل الـــتـــقـــريـــب بـــــين وجـــــهـــــات نــظــر 
المعارضة والحكومة. ويضع «الملف 
المالي» الدبلوماسية الجزائرية على 
المـــحـــك، خـــاصـــة وأنـــهـــا تــســعــى منذ 
ثــلاث ســنــوات إلــى تسويقه على أنه 
مـــن «نـــجـــاحـــات ســيــاســة المــصــالــحــة 

في الجزائر». ولهذا فهي تعتبر أي 
فــشــل فـــي تــحــقــيــق الــســلــم فـــي مــالــي، 
والمـــصـــالـــحـــة بــــين فــــرقــــائــــه، بــمــثــابــة 
«الــجــارة الكبيرة» التي تريد  لـــ فشل 
لعب دورين في وقت واحد بالمنطقة 
جـــنـــوب الـــصـــحـــراء: ريــــــادة مــجــهــود 
محاربة الإرهــاب، وهو دور تنافسه 
بــقــوة، ونــشــر الاســتــقــرار  فيه فرنسا 
والأمـــــــــن، انـــطـــلاقـــا مــــن قـــنـــاعـــة لـــدى 
الـــجـــزائـــريـــين بـــأنـــهـــم يــمــلــكــون بــاعــا 
طويلا في تسوية النزاعات الإقليمية، 

خاصة في أفريقيا.
وكــــان يــفــتــرض أن يــشــهــد شهر 
أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي قــيــام «قــوة 
عسكرية مشتركة»، تضم خمسة آلاف 
جــنــدي مـــن بـــلـــدان الــســاحــل، هدفها 
تــعــقــب أثـــر المــتــشــدديــن، وخــصــوصــا 
فــــــي شـــــمـــــال مـــــالـــــي الــــــــحــــــــدودي مــع 
الجزائر. غير أن المشروع، الذي رحب 
بـــه مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي وكــــان من 
اقتراح باريس، تأخر إطلاقه بسبب 
الــتــي تعهد  عــدم وصـــول التمويلات 

بها الاتحاد الأوروبي.
يشار إلى أن مجلس الأمن رفض 
مـــنـــح «الــــقــــوة المـــشـــتـــركـــة» تــفــويــضــا 
أممياً، وذلك بسبب قلق واشنطن من 
الالــتــزامــات المــالــيــة، الــتــي قــد تترتب 
على الأمم المتحدة جراء ذلك، والتي 
تتحمل الولايات المتحدة جزءا هاما 

منها.

رفع شكوى ثانية في فرنسا 
تتهم حفتر بالتعذيب

باريس: «الشرق الأوسط»

أفــــــادت مـــصـــادر مــتــطــابــقــة 
بــأن مواطناً ليبياً رفــع شكوى 
فــي فــرنــســا ضــد المــشــيــر خلفية 
حــفــتــر، يتهم فيها ميليشيات 
الــقــوي فــي شرق  تابعة للرجل 
لـــيـــبـــيـــا بـــتـــعـــذيـــبـــه، عـــلـــى مـــدى 
ثلاثة أسابيع في خريف ٢٠١٤، 
في ثاني شكوى يتم تقديمها 
فــــي فـــرنـــســـا بــتــهــمــة الــتــعــذيــب 
تـــســـتـــهـــدف الــــجــــنــــرال الــلــيــبــي، 
حسبما أوردته وكالة الصحافة 

الفرنسية أمس.
وكــــــان مــــواطــــن لــيــبــي آخـــر 
يــدعــى عــلــي حــمــزة (٥٢ عــامــا)، 
يقيم في كندا التي يحمل أيضاً 
جنسيتها، قــد تقدم فــي نهاية 
أبريل (نيسان) الماضي بشكوى 
فــي فــرنــســا ضــد حــفــتــر، يتهمه 
فـــيـــهـــا بــــمــــمــــارســــة «الـــتـــعـــذيـــب 
وأعمال همجية»، بعدما قضى 
أفراد من عائلته خلال الحصار، 
الــــــــذي فـــرضـــتـــه قــــــــوات المــشــيــر 
الليبي على مدينة بنغازي في 

.٢٠١٤
أمـــــــــا الـــــشـــــكـــــوى الــــــتــــــي تـــم 
الإعـــــــلان عــنــهــا أول مــــن أمــــس، 
فقد تقدم بها في ١٨ من أبريل 
الماضي أمام غرفة «الجرائم ضد 
الإنسانية» في محكمة باريس، 
مــواطــن لــيــبــي، ادعـــى أن منزله 
تـــعـــرض فــــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) ٢٠١٤ لهجوم، وأن عدداً 
مــن أفـــراد أســرتــه قتلوا يومها. 
أما المدعي نفسه فقد «اقتادته 
عناصر من الميليشيا، وعذبوه 
عــلــى مــــدى ثـــلاثـــة أســـابـــيـــع، ما 
تسبب له في تشوّهات، بينها 
فقدانه عينه اليمنى»، بحسب 

محامي المدعي.
وأوضــــح المــحــامــي أن هــذه 
الــوقــائــع جــرت فــي إطــار عملية 
«الــكــرامــة»، الــتــي شنتها قــوات 
لــطــرد  فــــي ربـــيـــع ٢٠١٤  حــفــتــر 
المــــســــلــــحــــين المـــــتـــــشـــــدديـــــن مـــن 

بنغازي.
وجاء الإعلان عن رفع هذه 

الشكوى في اليوم نفسه الذي 
اجــتــمــع فــيــه الأطـــــــراف الأربـــعـــة 
الليبي  الــنــزاع  الرئيسيون فــي 
في باريس، وهم رئيس حكومة 
الوحدة الوطنية فايز السراج، 
ومنافسه المشير خليفة حفتر، 
ورئــيــس بــرلمــان طــبــرق (شـــرق) 
عقيلة صــالــح عيسى، ورئيس 
مجلس الدولة ومقره طرابلس 

خالد المشري.
وأمـــكـــن رفــــع الـــشـــكـــوى في 
فرنسا ضد حفتر، بموجب مبدأ 
العالمية» للقضاء  «الصلاحية 
الفرنسي، في النظر في الجرائم 
البالغة الخطورة، حتى وإن لم 
تــكــن قـــد وقــعــت عــلــى الأراضــــي 
الفرنسية، أو طالت فرنسيين، 

أو ارتكبها فرنسيون.
وكــــــانــــــت وكــــيــــلــــة الـــــدفـــــاع 
عـــن عــلــي حـــمـــزة، قـــد أوضــحــت 
أن مــوكــلــهــا يــطــالــب الــســلــطــات 
الــــفــــرنــــســــيــــة بــــــــأن تــــحــــقــــق فــي 
تجاوزات، يقول إن قوات حفتر 
فــــي ٢٠١٦، وحــتــى  ارتـــكـــبـــتـــهـــا 
مارس (آذار) ٢٠١٧ خلال حصار 
بنغازي، الذي قضت فيه والدته 

وأربعة من أشقائه وشقيقاته.
وفــي بــيــان أرفــقــه بشكواه، 
عرض حمزة شهادات أقرباء له، 
واتهم المشير حفتر بأنه أطلق 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) ٢٠١٦،  مـــنـــذ 
حملة «شملت قصفاً عشوائياً 
وجــرائــم وعمليات خــطــف» في 
أحــــيــــاء ســكــنــيــة فــــي بـــنـــغـــازي. 
وروى حـــمـــزة كــيــف أن جــنــوداً 
تــابــعــين لــقــوات حفتر «أطــلــقــوا 
الـــنـــار فـــي ١٨ مـــن مــــارس ٢٠١٧ 
عـــلـــى ســـــيـــــارات كـــانـــت تـــحـــاول 
الــــــفــــــرار، مـــســـتـــخـــدمـــين بـــنـــادق 
رشـــاشـــة»، مـــا أســفــر عـــن مقتل 

والدته واثنين من أشقائه.
ومــنــذ ســقــوط نــظــام معمر 
تـــتـــنـــازع  فــــي ٢٠١١،  الــــقــــذافــــي 
ســـلـــطـــتـــان الـــحـــكـــم فـــــي لــيــبــيــا: 
حكومة وفاق وطني يعترف بها 
المجتمع الدولي، ويوجد مقرها 
في طرابلس، وحكومة موازية 
في شرق البلاد يدعمها حفتر.

أوحيدة: الاجتماع مرحلة انتقالية رابعة لكن من دون دستور أو اتفاق جديد

ليبيا: مخاوف من تعثر «إعلان باريس»... وتساؤلات حول إمكانية إجراء انتخابات
القاهرة: جمال جوهر

لم تمض سوى ساعات قليلة 
عــلــى تــوقــيــع الأفــــرقــــاء الــلــيــبــيــين 
«إعـــــــــلان بـــــاريـــــس» لـــحـــل الأزمــــــة 
فـــي بــــلادهــــم، حــتــى ظـــهـــرت عــدة 
تــــخــــوفــــات، وطــــرحــــت تــــســــاؤلات 
كثيرة حول كيفية تنفيذ الجدول 
بيل 

ُ
الــزمــنــي لإجـــراء انــتــخــابــات ق

نهاية الــعــام الــجــاري، وفــي وقت 
رحــــب فــيــه نـــــواب بــرلمــانــيــون عن 
إقــلــيــم (بـــرقـــة) بــنــتــائــج الإعـــــلان، 
رأى آخرون أنه سيضع البلاد في 
«منزلق خطير»، وأنه أغفل تغوّل 
الميليشيات المسلحة في مناطق 

واسعة منها.
وقــال الشيخ محمد المُبشر، 
رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس أعـــــيـــــان لــيــبــيــا 
للمصالحة، إن «أي جهود تُخرج 
لــيــبــيــا مـــن أزمـــتـــهـــا مـــرحـــب بــهــا، 
ونأمل خيراً من ذلك... ولا أعتقد 
الــفــرنــســي إيمانويل  الــرئــيــس  أن 
ماكرون سيغامر، ويضع تواريخ 
مـــــحـــــددة لإجــــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات 
فـــي لــيــبــيــا مـــن دون الــعــمــل على 

تحقيقها».
لــكــن المُــبــشــر عــبّــر أيــضــا عن 
تــخــوفــه مـــن فــشــل إعــــلان بــاريــس 
«الشرق الأوسط»،  خلال حديثه لـ
بالقول: «هناك مخاوف من ذلك 
بسبب وجود تجاذبات كثيرة بين 
بعض الــدول على مصالحها في 
ليبيا، مما يجعل احتمال فشل 
الــلــقــاء واردا، وهــنــاك أيضا  هـــذا 
عــدم توحيد الموقف الدولي ضد 
المُعرقلين داخــل وخــارج البلاد... 
وربــمــا تسعى بــعــض الــــدول إلــى 

عرقلة الإعلان».
وأضـــــــاف المُـــبـــشـــر مــوضــحــا 
«مــــــن المـــــخـــــاوف الـــكـــبـــيـــرة الــتــي 
تـــدعـــو لــلــقــلــق انـــتـــشـــار الـــســـلاح 
بشكل واسع في ليبيا، بالإضافة 
إلــى وجــود عــدد من المجموعات 
المـــســـلـــحـــة، الــــتــــي لا تــــرغــــب فــي 
توحيد الجيش، أو قيام جهاز 
أمني قوي وموحد»، فضلاً عن 
«عـــدم اتــفــاق الأطـــــراف المــشــاركــة 

في فرنسا على الآليات اللازمة 
إلـــى أن  لتنفيذ الاتـــفـــاق»، لافــتــاً 
الإعـــــــــلان لـــــم يـــتـــطـــرق لـــلـــقـــاعـــدة 
الــدســتــوريــة لــلانــتــخــابــات، مما 
يـــدع الـــبـــاب مــفــتــوحــاً لاســتــمــرار 
الخلافات الجذرية حول الفترة 
الانـــتـــقـــالـــيـــة ومــــدتــــهــــا، ومـــهـــام 
الــرئــيــس المــقــبــل، وهــــل ســيــعــدل 
الـــدســـتـــوري، أم سيتم  الإعــــــلان 
الاســــتــــفــــتــــاء عــــلــــى الـــــدســـــتـــــور، 
وغيرها من القضايا التي كانت 
وما زالت أحد أسباب الخلاف».

وذهـــب المُبشر إلــى أن إعــلان 
باريس «جيد إن لم نقل ممتازا»، 
لكنه استدرك بالقول إن «الفيصل 
فـــــي تــطــبــيــقــه هـــــو صــــــدق نـــوايـــا 
الأطــــــــراف المـــحـــلـــيـــة، ونــعــتــقــد أن 
الحل الحقيقي والواقعي يملكه 
الليبيون وحدهم وبإرادتهم، ومن 
إقـــصـــاء لأي أحـــــد». مــشــددا  دون 
على أن «الحلول المفروضة على 
الدول والشعوب عمرها قصير إن 
لم تفشل، ونأمل في نصر قريب 

للوطن على الجهوية والمصالح 
الــحــزبــيــة الــضــيــقــة». فــي غضون 
ذلك، رحب عدد من أعضاء مجلس 
الـــنـــواب عـــن إقــلــيــم بــرقــة (شــــرق) 
بتوصيات إعلان باريس، وأبدوا 
موافقتهم على إجــراء انتخابات 
عـــامـــة، وفــــق دســـتـــور الاســتــقــلال 
لـــعـــام ١٩٥١. أو دســــتــــور جــديــد 
بمعايير دولية، أو وفــق الإعــلان 
الــدســتــوري، مــع إجـــراء تعديلات 
واســـعـــة عــلــيــه لمــعــالــجــة سلبيات 

المرحلة الانتقالية.
وأضـــــــاف الــــنــــواب فــــي بــيــان 
المــبــادرة،  أصــــدروه، عقب توقيع 
أن لــيــبــيــا بــحــاجــة إلــــى «حــكــومــة 
وحـــــــدة وطـــنـــيـــة مـــوســـعـــة تــمــثــل 
الجميع، وإلى توحيد المؤسسات 
الـــــســـــيـــــاديـــــة، وتــــشــــجــــيــــع مـــســـار 
الــــقــــاهــــرة الـــــهـــــادف إلـــــى تــوحــيــد 

المؤسسة العسكرية».
في موازاة ذلك، حذر مصباح 
أوحــــــيــــــدة، الــــنــــائــــب عـــــن مــنــطــقــة 
ســـبـــهـــا فــــي جــــنــــوب الـــــبـــــلاد، مــن 

تــبــعــات إعــــلان بـــاريـــس، وقــــال إن 
الاجــتــمــاع يــعــد مــرحــلــة انتقالية 
رابــعــة مــن دون دســتــور أو اتفاق 
جـــــديـــــد، فــــضــــلاً عـــــن أنــــــه تـــــم فــي 
أقــــل مـــن يـــومـــين «بــــين الــوصــايــة 
والتهديد، مع إغفال اتفاق شامل 
لــكــل المـــراحـــل المــوقــعــة فـــي اتــفــاق 
الصخيرات، واستبداله من خلال 
أوامر العاصمة الفرنسية، والآن 
ستوضع البلد في منزلق خطير 

بحجة تطلعات الجماهير».
وشدد أوحيدة في بيان نشره 
عــبــر صــفــحــتــه عــلــى «فــيــســبــوك» 
على أنه «كــان حريا بالمجتمعين 
تفعيل اتــفــاق الــصــخــيــرات، الــذي 
يحتوي على السلطة التنفيذية 
وتــوحــيــد المـــؤســـســـات الــســيــاديــة 
والــعــمــلــيــة الــدســتــور الــتــي تبنى 
عــلــيــهــا الانـــتـــخـــابـــات، والانــتــقــال 
إلــى مرحلة دائــمــة»، موضحاً أن 
اتفاق الصخيرات «لا يخدم أحداً 
من الجالسين ولا الراعي للجلسة، 
وإنــــمــــا يـــخـــدم مـــصـــالـــح الــشــعــب 

الــلــيــبــي لــــوجــــود مــــــواد واضـــحـــة 
تــضــمــن مــدنــيــة الــــدولــــة والمـــســـار 
الــديــمــقــراطــي، والــحــفــاظ على ما 
تبقى من السيادة الوطنية، التي 
دنـــســـت بــــين الــــفــــرض والــتــهــديــد 

والوصاية».
بدوره، استغرب أحد النواب 
فــي طــرابــلــس، رفـــض ذكـــر اســمــه، 
الحديث عن إجراء انتخابات «في 
ظل تحكم الميليشيات المسلحة في 
العاصمة»، وقـــال: «نحن نضيّع 
الــــوقــــت، ونـــطـــول المــــــدد، ونــغــض 
الــــطــــرف عــــن الأزمـــــــــات الـــكـــبـــيـــرة، 

ونتلمّس الحول من الغرب».
واتــفــق فــائــز الـــســـراج رئيس 
المجلس الرئاسي، وخليفة حفتر 
الــقــائــد الـــعـــام لــلــجــيــش الــوطــنــي، 
الـــنـــواب عقيلة  ورئـــيـــس مــجــلــس 
صــالــح، ورئــيــس المجلس الأعلى 
لــلــدولــة خــالــد المــشــري فــي نهاية 
اجــتــمــاع بــاريــس، أول مــن أمــس، 
عــلــى إجـــــراء انــتــخــابــات رئــاســيــة 
وتشريعية في ١٠ ديسمبر (كانون 

الأول) المقبل، وتعهدوا باحترام 
نتائجها. ميدانياً، قــال الجيش 
إنــه يحقق نجاحاً على  الــوطــنــي 
مسار «تطهير» مدينة درنــة من 
«الجماعات الإرهابية»، موضحا 
أن قواته تتأهب لاقتحامها. في 
وقت انفجرت فيه سيارة مفخخة 
غرب درنة، وقتلت ٥ مدنيين على 

الأقل.
ــــــــل الـــــعـــــمـــــيـــــد أحــــمــــد 

ّ
وفــــــــض

المسماري، المتحدث باسم القوات 
المسلحة، عقد مؤتمره الصحافي 
الأسبوعي من «وادي بولم» على 
ساحل درنة، في دلالة على اقتراب 
الجيش من تخوم المدينة، وقال إن 
«الجيش يسعى لجر الإرهابيين 
إلى خارج المدينة لتجنب الاقتتال 

بالداخل حماية للمدنيين».
وأضــــــــــاف المـــــســـــمـــــاري وفـــقـــاً 
لفضائية «ليبيا الحدث»، مساء 
أول من أمس، أن «القوات المسلحة 
طهرت نحو ١٤٠ كلم مربعاً حول 
درنــــــــة»، لافـــتـــاً إلـــــى أن «خــســائــر 
الجيش لا تُذكر»، في إشارة على 
قــلــة أعـــــداد الـــذيـــن ســقــطــوا خــلال 

المعارك.
وتـــابـــع المـــســـمـــاري مـــبـــرزا أن 
تـــســـتـــعـــد الآن لمــعــركــة  «الــــــقــــــوات 
جديدة، والجيش يضمن سلامة 
ومحاكمة عادلة لكل من سيسلم 
نفسه»، مطالبا أهالي «الإرهابيين 
بدعوة أبنائهم لتسليم أنفسهم 

ليحاكموا محاكمة عادلة».
وقتل تسعة أفراد من الجيش 
على الأقل خلال الأسبوع الماضي 
فـــــي اشــــتــــبــــاكــــات مـــــع مـــتـــشـــددي 

عناصر مجلس «شوري درنة».
فــــي الــــســــيــــاق، اطــــلــــع ســكــان 
مــن درنــة «الــشــرق الأوســـط» على 
طــبــيــعــة الـــحـــيـــاة فــــي مــديــنــتــهــم، 
وقـــالـــوا إنــهــا تــعــانــي مــن الإظـــلام 
الـــتـــام مــنــذ أول مـــن أمـــس بسبب 
تبادل القذائف بين قوات الجيش 
الليبي ومسلحي مجلس شوري 
درنــــــــــة، مـــــا تـــســـبـــب فـــــي تــفــجــيــر 
خطوط التيار الكهربائي الناقلة 

من محطة البخاري غرب درنة.

فائز السرّاج يطلع أعضاء ونواب المجلس الرئاسي على نتائج اجتماع باريس

رئيس الحكومة التونسية اعترف بوجود أزمة سياسية ودعا لإصلاحات عاجلة

الشاهد: لست متمسكاً بالكرسي ونجل الرئيس دمّر الحزب الحاكم
تونس: المنجي السعيداني

كــشــف الــخــطــاب الـــذي وجهه 
رئيس الحكومة التونسية يوسف 
الشاهد إلى المواطنين، ليلة أول من 
أمس، عن عمق الأزمة بين قيادات 
الحزب الفائز في انتخابات ٢٠١٤. 
وأكـــد مــجــددا حـــدة الـــصـــراع على 
الحكم بين الشاهد وحافظ قائد 
السبسي، نجل رئيس الجمهورية 

الحالي.
وهاجم الشاهد نجل رئيس 
الــجــمــهــوريــة والمــــديــــر الــتــنــفــيــذي 
لحزب النداء بصفة مباشرة هذه 
المـــــــرة، واتـــهـــمـــه بــتــدمــيــر الـــحـــزب 
الحاكم (نـــداء تــونــس)، وتصدير 
أزمة الحزب إلى مؤسسات الدولة.

وجــاء هــذا الانتقاد بعد أيام 
من دعــوة حافظ السبسي بإقالة 
الــشــاهــد بــحــجــة فشلها  حــكــومــة 

في إنعاش الاقتصاد المنهك. لكن 
حـــزب الــنــهــضــة الإســـلامـــي رفــض 
قــائــلاً إنها  إقــالــة الشاهد،  مطلب 
«ســـتـــضـــرب الاســـتـــقـــرار فـــي وقــت 
تحتاج فيه الدولة إلى إصلاحات 

اقتصادية».
وهــذا أول انتقاد مباشر من 
الشاهد، المنتمي لنداء تونس، إلى 
حافظ قائد السبسي، الذي يتهمه 
خـــصـــومـــه بـــالـــســـعـــي لاســـتـــغـــلال 
نـــفـــوذه الــعــائــلــي لــلــســيــطــرة على 
أجــهــزة الـــدولـــة، وهـــو مــا يرفضه 
السبسي الابن، بالقول إنه يمارس 

حقا سياسيا متاحا للجميع.
وخسر «نــداء تونس» مركزه 
كـــــــــأول حـــــــزب فــــــي الانــــتــــخــــابــــات 
البلدية الأخــيــرة، التي جــرت هذا 
الــشــهــر، وحــــل ثــانــيــا وراء حــزب 
النهضة. كما خسر الحزب نحو 
ألــف صــوت فــي الانتخابات   ٩٠٠

الأخيرة، مقارنة بانتخابات ٢٠١٤ 
البرلمانية.

واعـــــــــــتـــــــــــرف الــــــــشــــــــاهــــــــد فــــي 
خــطــاب بــثــه الــتــلــفــزيــون الــرســمــي 
بـــــوجـــــود أزمــــــــة ســــيــــاســــيــــة، كــــال 
فيها اتهامات لحزبه حركة نداء 
تـــونـــس، داعـــيـــا فـــي نــفــس الــوقــت 
إلى الدفع بإصلاحات عاجلة من 
أجــل الإنــقــاذ. وقــال: «حافظ قائد 
الــســبــســي والمــحــيــطــون بــه دمـــروا 
نداء تونس... وأزمة الحزب ليست 
داخلية، بل أثرت على مؤسسات 
الدولة». مطالبا بإصلاح الحزب 
دعما لتوازن الساحة السياسية 

للبلاد.
كــمــا أكـــد الــشــاهــد أنـــه «ليس 
متمسكا بالكرسي»، ولا يتهرب 
مـــــن المــــســــؤولــــيــــة الــــتــــي تــحــمــلــهــا 
لــحــمــايــة الـــبـــلاد، وضـــمـــان الأمـــن 
والاستقرار، مشددا على أنه «من 

يــعــتــقــد أنـــــه بـــإســـقـــاط الــحــكــومــة 
ســيــوقــف الــحــرب عــلــى الــفــســاد... 

واهم».
من جهته، عبر الاتحاد العام 
التونسي للشغل عن وقوفه موقف 
الــحــيــاد تــجــاه الأزمــــة السياسية 
الــــديــــن  نـــــــور  قـــــــال  الــــحــــالــــيــــة، إذ 
الطبوبي، رئــيــس نقابة العمال، 
إن اتــحــاد الــشــغــل «يــنــأى بنفسه 
عن سياسة الكر والفر... ويعتبر 
في المقابل أن وضع البلاد يتطلب 
الـــصـــراحـــة المـــســـؤولـــة بــعــيــداً عن 

المحاباة والمجاملة».
فــي الــســيــاق ذاتــــه، قـــال كمال 
الخميري، المتحدث باسم حركة 
النهضة، إن الخلاف بين قيادات 
حــــــزب الـــــنـــــداء «شـــــــأن داخـــــلـــــي لا 
دخــــــــل لــــلــــحــــركــــة فــــــيــــــه». مــــجــــددا 
تــمــســك حـــزبـــه بــيــوســف الــشــاهــد 
عــلــى رأس الــحــكــومــة، مـــع إجـــراء 

تــغــيــيــر حــكــومــي جـــزئـــي لا يضر 
الــســيــاســي ويحفظ  بــالاســتــقــرار 
المـــصـــلـــحـــة الــــوطــــنــــيــــة، عـــلـــى حــد 

تعبيره.
بـــدوره، قــال عــصــام الشابي، 
ـــــــحـــــــزب الـــــجـــــمـــــهـــــوري  رئــــــيــــــس ال
الـــشـــاهـــد  المــــــعــــــارض، إن خــــطــــاب 
«كــــشــــف عـــــن عـــمـــق الأزمـــــــــة الـــتـــي 
تــعــيــشــهــا الأحـــــــــزاب الــــتــــي قــــادت 
انــتــخــابــات ٢٠١٤...  تــونــس مــنــذ 
وكــلــمــة رئـــيـــس الــحــكــومــة جـــاءت 
لتقر بعمق الأزمة السياسية التي 
تعصف بالبلاد والــصــراع المدمر 

على الحكم».
وبرر الشاهد حديثه عن أزمة 
حـــزب «نــــداء تــونــس» فــي الــظــرف 
الـــحـــالـــي بـــأنـــهـــا «لـــــم تـــعـــد شــأنــا 
داخـــلـــيـــا، بـــل تــســربــت لمــؤســســات 
الـــدولـــة، وأصــبــحــت تــمــثــل خــطــرا 
عليها... وموضوع (النداء) ليس 

حزبيا بحتا، بل أمسى موضوعا 
وطـــنـــيـــا بـــامـــتـــيـــاز لأنــــــه بــضــعــف 
(نــــــــداء تــــونــــس) يـــخـــتـــل الــــتــــوازن 
السياسي، وهــو مــا يهدد المسار 

الديمقراطي».
وأوضح الشاهد أن المسيرين 
الــحــالــيــين لـــحـــزب الــــنــــداء، وعــلــى 
رأسهم حافظ قائد السبسي، نجل 
ــــروا الحزب  الــرئــيــس الــحــالــي «دمّ
الــهــزائــم المتتالية...  إلــى  وقــــادوه 
ودفعوا عددا كبيرا من المناضلين 
الصادقين والكفاءات لمغادرته». 
يشار إلى أن الخلاف بين الشاهد 
ونجل الرئيس الحالي تفاقم منذ 
مــطــالــبــة حـــافـــظ قـــائـــد الــســبــســي 
بتغيير جـــذري للحكومة يشمل 

يوسف الشاهد نفسه.
وأضـــــــــــــــاف الــــــشــــــاهــــــد «لــــقــــد 
حـــــــــان الـــــــوقـــــــت الـــــــيـــــــوم لإحـــــــــداث 
مـــســـار إصــــلاحــــي داخــــــل الـــحـــزب 

حــتــى يستعيد ثــقــة التونسيين، 
ومـــكـــانـــتـــه كـــفـــاعـــل أســـــاســـــي فــي 
خــدمــة المــصــلــحــة الــوطــنــيــة، دون 
أن يكون عبئا عليها». مبرزا أن 
الأزمة السياسية في تونس «كان 
يمكن أن تكون أعمق لولا صوت 
الـــحـــكـــمـــة عـــنـــد الــــبــــعــــض، وعـــلـــى 
رأسهم رئيس الجمهورية الباجي 
قــائــد الــســبــســي، والــذيــن وضــعــوا 
مصلحة تــونــس الــعــلــيــا فـــوق كل 

الاعتبارات».
واعـــتـــبـــر الـــشـــاهـــد أن الأزمــــة 
الـــســـيـــاســـيـــة انـــطـــلـــقـــت مــــع بـــدايـــة 
الـــصـــراعـــات الــداخــلــيــة فـــي حــزب 
نداء تونس، والانقسامات الكثيرة 
الــتــي تمخضت عــنــهــا. مــؤكــدا أن 
وجــــود المــســيــريــن الــحــالــيــين على 
تـــــونـــــس» ســـيـــهـــدد  رأس «نــــــــــداء 

التوازن السياسي في البلاد.
وكــان حافظ قائد السبسي، 

المدير التنفيذي لحزب النداء، قد 
قرر الدخول في قطيعة مع رئيس 
الحكومة يوسف الشاهد، وحمّله 
مـــســـؤولـــيـــة الـــفـــشـــل فــــي المـــرحـــلـــة 
الـــحـــالـــيـــة، إضــــافــــة إلـــــى تــحــمــيــلــه 
مــــســــؤولــــيــــة فــــشــــل حـــــــزب الــــنــــداء 
فـــي تــحــقــيــق نــتــائــج جــيــدة خــلال 
الانـــتـــخـــابـــات الـــبـــلـــديـــة الأخــــيــــرة، 
وســــــانــــــد الأطـــــــــــــراف الـــســـيـــاســـيـــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــــتــــي دعــــــت إلـــى 

تغييره.
وفشلت الأطراف التي شاركت 
قبل أيـــام فــي اجــتــمــاعــات «وثيقة 
قرطاج ٢» في الاتفاق حول مصير 
حكومة الشاهد، وحول مسألة إن 
كــان من الــضــروري إجــراء تعديل 
الــتــخــلــي عنها  جــزئــي عــلــيــهــا أو 
بــرمــتــهــا، وهـــو مــا جــعــل الرئيس 
يوقف النقاشات السياسية التي 

لم تفض إلى حل.

مغاربيات

توجه نحو رفع القدرة الشرائية للمواطنين وضبط أسعار المحروقات

المغرب: زعماء الأغلبية يبحثون تطويق تداعيات «حملة المقاطعة»
الرباط: لطيفة العروسني

قـــــرر قــــــادة أحـــــــزاب الــتــحــالــف 
الـــحـــكـــومـــي فــــي المــــغــــرب الـــتـــحـــرك 
لتطويق تداعيات حملة المقاطعة 
الــشــعــبــيــة، والــــشــــروع فـــي الــبــحــث 
عــــــن حـــــلـــــول لــــلــــرفــــع مــــــن الـــــقـــــدرة 
الشرائية للمواطنين، والــحــد من 
ارتــفــاع أســعــار المــحــروقــات، فضلا 
عن تقوية التماسك بين مكونات 

التحالف.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده 
زعـــمـــاء أحــــــزاب الأغــلــبــيــة الــســتــة، 
مــســاء أول مــن أمـــس، بمقر إقــامــة 
رئــيــس الــحــكــومــة فــي الـــربـــاط، في 
ظــل تــزايــد الانــتــقــادات التي توجه 
لــلــحــكــومــة، الـــتـــي يـــرأســـهـــا ســعــد 
الــــديــــن الـــعـــثـــمـــانـــي، الأمــــــين الـــعـــام 
لـــحـــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة، الـــذي 

رفض وصفها بأنها «ضعيفة».
وبــيــنــمــا لـــم يـــصـــدر أي بــيــان 
رســمــي عـــن الاجـــتـــمـــاع، قـــال نبيل 
بــن عبد الــلــه، الأمـــين الــعــام لحزب 
الــــتــــقــــدم والاشــــتــــراكــــيــــة والــــوزيــــر 
السابق، في تصريحات صحافية 
إنــه تقرر خــلال الاجتماع التركيز 
على ثلاثة محاور ستشتغل عليها 
فــي «الــتــســريــع  الــحــكــومــة، تتمثل 
بإبراز الملامح الأساسية للمشروع 
الــذي من شأنه  التنموي الجديد، 

أن يستجيب للرهانات المطروحة 
الـــــيـــــوم»، وإعــــطــــاء دفـــعـــة جـــديـــدة 
للحوار الاجتماعي مع النقابات، 
ثم «البحث عن الإجراءات الكفيلة 

بدعم القدرة الشرائية للمواطن».
وكـــانـــت الــحــكــومــة قـــد وعـــدت 
بالتفاعل بشكل إيجابي مع تقرير 
الــلــجــنــة الاســتــطــلاعــيــة الــبــرلمــانــيــة 

حول شركات المحروقات
والتوصيات التي أصدرتها. 
الــــــشــــــؤون  وزارة  أطـــــلـــــقـــــت  كـــــمـــــا 
العامة والحكامة دراســة من أجل 
الاستفادة من التجارب العالمية في 
عملية تحرير أســعــار المحروقات 
وضــبــطــهــا، إلا أنــهــا لــم تــتــبن بعد 
أي حلول في هذا القطاع من أجل 
تطويق تداعيات تحرير القطاع، 
الـــــذي أدى إلــــى زيـــــادة كــبــيــرة في 
أرباح الشركات وتضرر المستهلك، 
حـــســـب مــــا خـــلـــص إلــــيــــه الــتــقــريــر 

البرلماني.
وتعد شركة «أفريقيا» لتوزيع 
الوقود إحدى الشركات المستهدفة 
بالمقاطعة، وهــي في ملكية عزيز 
أخــنــوش، وزيـــر الــفــلاحــة والصيد 
الـــبـــحـــري رئــــيــــس حـــــزب الــتــجــمــع 
الوطني للأحرار، الأمــر الــذي أثار 
جدلا واسعا حول عواقب التداخل 

بين السياسة والمال.
أمـــــا بـــخـــصـــوص الــــحــــوار مــع 

الـــنـــقـــابـــات فـــقـــد أكــــــدت الــحــكــومــة 
تشبثها به، رغم رفض الاتحادات 
الــعــمــالــيــة الــتــوقــيــع عــلــى الاتـــفـــاق 
الـــثـــلاثـــي، الــــــذي يـــضـــم الــحــكــومــة 
والنقابات واتحاد رجال الأعمال. 
فــبــيــنــمــا تــطــالــب الـــنـــقـــابـــات بــرفــع 
المــوظــفــين، اقترحت  رواتـــب جميع 
الحكومة في الاتفاق الذي عرضته 
عــلــى الــنــقــابــات الـــزيـــادة فــي أجــور 
المـــوظـــفـــين المـــرتـــبـــين فــــي الــســلالــم 
بـــ٣٠٠  الدنيا مبلغا شهريا يــقــدر 
درهــــم (٣٠ دولاراً)، يــصــرف على 
ثلاث سنوات ابتداء من الأول من 
يــولــيــو (تـــمـــوز) المــقــبــل، وذلــــك في 
خــطــوة لتقليص الــهــوة بــين الحد 
الأدنـــى والأعــلــى لأجــور الموظفين. 
كـــمـــا اقـــتـــرحـــت الــــبــــدء فــــي تــنــفــيــذ 
التعويض عن العمل في المناطق 
الـــنـــائـــيـــة بــمــبــلــغ ٧٠٠ درهــــــم (٧٠ 
قــيــمــة منحة  دولارا). والـــرفـــع مــن 
الــولادة من ١٥٠ درهماً حاليا إلى 
أن  إلا  دولار).   ١٠٠) درهــــــم  ألـــــف 

النقابات رفضت العرض.
يذكر أن اجتماع قــادة أحزاب 
الأغلبية يأتي بعد أن وقعوا على 
مـــيـــثـــاق مـــشـــتـــرك فــــي ٢٠ فـــبـــرايـــر 
(شـــبـــاط) المـــاضـــي، بــعــد أن كـــادت 
الـــــخـــــلافـــــات تـــعـــصـــف بـــمـــكـــونـــات 
التحالف الحكومي إثر تصريحات 
عبد الإلــه ابن كيران، الأمــين العام 

الــســابــق لــحــزب الــعــدالــة والتنمية 
ورئـــيـــس الــحــكــومــة الأســـبـــق، ضد 
الـــوزيـــر أخـــنـــوش، حــــذر فــيــهــا من 
خــطــر الــجــمــع بــين المــــال والسلطة 

على استقرار البلاد.
وتـــعـــهـــدت أحــــــــزاب الأغــلــبــيــة 
الستة (العدالة والتنمية، والتجمع 
الـــــوطـــــنـــــي لــــــــلأحــــــــرار، والــــحــــركــــة 
الــشــعــبــيــة، والاتــــحــــاد الاشــتــراكــي 
لــــلــــقــــوات الــــشــــعــــبــــيــــة، والاتــــــحــــــاد 
الدستوري، والتقدم والاشتراكية)، 
بموجب الميثاق على «أنه في جميع 
الـــحـــالات تــعــمــل الأحــــــزاب المــكــونــة 
للأغلبية على حــل خلافاتها من 
داخل آليات الميثاق، وكذا الالتزام 
بــــمــــســــتــــوى عــــــــال مــــــن الـــتـــنـــســـيـــق 
والانــــســــجــــام، والـــــدفـــــاع المــشــتــرك 
والــتــضــامــن فـــي تــحــمــل الأغــلــبــيــة 
الــدســتــوريــة  لــكــامــل مسؤولياتها 
والــــســــيــــاســــيــــة مــــــن أجــــــــل تـــدبـــيـــر 
الشأن العام». كما التزمت «هيئة 
رئــاســة الأغــلــبــيــة»، الــتــي يــرأســهــا 
العثماني، وتضم في عضويتها 
الأمناء العامون لأحزاب الأغلبية، 
أو من ينوبون عنهم، إضافة إلى 
قيادي ثان من كل حزب، بأن تعقد 
اجـــتـــمـــاعـــاتـــهـــا مـــــرة كــــل شــهــريــن، 
وبــصــفــة اســتــثــنــائــيــة كــلــمــا دعــت 
الــحــاجــة إلـــى ذلـــك بطلب مــن أحــد 

مكونات الأغلبية.
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ألف إسلامي غادروا ألمانيا
للالتحاق بجماعات إرهابية

برلين: «الشرق الأوسط»

أعلنت الحكومة الاتحادية أمس الأربعاء 
أن مــا يــزيــد عــلــى ألـــف إســلامــي ســافــروا من 
ألمــانــيــا إلـــى ســوريــا والـــعـــراق خـــلال الأعــــوام 
الماضية من أجل الانضمام لجماعات إرهابية 

هناك.
وذكــرت وكالة الأنــبــاء الألمانية أنــه جاء 
في رد للحكومة الألمانية على استجواب من 
الكتلة البرلمانية لحزب اليسار المعارض في 
البرلمان «بوندستاغ»، نشرته أمس، أن هناك 
إشارات على أن نحو ١٧٠ إسلامياً مشتبهاً 
تلوا خلال أعمال 

ُ
بهم ينحدرون من ألمانيا ق

قــتــال، أو فــي ظـــروف أخــــرى، فــي ســوريــا أو 

الــــعــــراق. ولــــم يــتــضــح مـــن أغـــلـــب مــعــلــومــات 
الــســلــطــات الألمــانــيــة عـــدد الأشـــخـــاص الــذيــن 
انــضــمــوا مــن بــين هـــؤلاء إلـــى تنظيم داعــش 

وجماعات أخرى.
ولـــم يتسن لأجــهــزة الأمـــن الألمــانــيــة في 
جميع الحالات التأكد من أن الأشخاص الذين 

تركوا ألمانيا وصلوا أيضاً إلى وجهتهم.
وكان تحليل أجرته أجهزة الأمن الألمانية 
في خريف عام ٢٠١٦ أظهر أن ٣٥ في المائة من 
الإسلاميين الذين غادروا ألمانيا لا يحملون 
سوى الجنسية الألمانية، و٢٧ في المائة منهم 
لديهم جنسية مزدوجة، وأن أكبر مجموعة 
من الأجانب غادرت ألمانيا إلى مناطق حرب 

كانت من الأتراك.

الحرب ضد الإرهاب

انتحاريون يهاجمون مقر وزارة الداخلية في كابل وتصاعد المواجهات في ولايات أفغانية

أميركا تعلن عن «ضربة كبيرة» قضت على ٥٠ من قادة «طالبان»
كابل: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الـــقـــوات الأمــيــركــيــة في 
أفغانستان، أمس (الأربعاء)، توجيه 
ضـــربـــة شــــديــــدة لـــحـــركـــة «طـــالـــبـــان» 
أســفــرت عــن مقتل مــا لا يــقــل عــن ٥٠ 
من قادتها الميدانيين الذين كانوا في 
اجتماع في ولاية هلمند الجنوبية. 
لكن الضربة لم تؤد، كما يبدو، إلى 
تراجع فوري في حدة العمليات التي 
تقوم بها «طالبان» في إطار «هجوم 
الـــربـــيـــع» الــــذي أطــلــقــتــه الــحــركــة في 
أبريل (نيسان) الماضي تحت مسمى 
الــخــنــدق». فقد شــن مقاتلو  «عملية 
الحركة هجمات واسعة في أكثر من 
ولاية أفغانية ونجحوا في السيطرة 
على وســط مقاطعة دشــت قلعة في 

إقليم تخار بشمال البلاد.
وتـــزامـــنـــت هــــذه الــهــجــمــات مع 
تدهور جديد في العاصمة كابل التي 
ه عشرة مسلحين 

ّ
شهدت هجوماً شن

وصــفــوا بــأنــهــم «انــتــحــاريــون» على 
ى 

ّ
مقر وزارة الداخلية المحصّن. وتبن

تنظيم داعش هذا الهجوم.
وتشهد أفغانستان منذ نهاية 
أبــريــل المــاضــي تصعيداً واســعــاً في 
حــــدة الــعــنــف بــعــدمــا أطــلــق مقاتلو 
«طـــالـــبـــان» هــجــوم الــربــيــع الــســنــوي 
تحت مسمى «عملية الخندق» التي 
تستهدف «سحق وقتل وأسر الغزاة 
الأميركيين وأنصارهم»، بحسب ما 

أشارت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقـــــال مــتــحــدث بـــاســـم الــجــيــش 
الأميركي، أمــس، إن أكثر من ٥٠ من 
قـــادة «طــالــبــان» الــبــارزيــن قتلوا في 
قصف مدفعي استهدف اجتماعهم 
في إقليم هلمند بجنوب أفغانستان، 

بـــحـــســـب وكــــالــــة «رويـــــــتـــــــرز». وقــــال 
الــجــيــش الأمـــيـــركـــي، إن اجــتــمــاع ٢٤ 
مــايــو (أيـــــار) الــــذي عــقــد فـــي منطقة 
قلعة مــوســى فــي هلمند شـــارك فيه 
قادة من أقاليم أفغانية مختلفة، بما 
فــي ذلــك إقليم فـــراه (فـــرح) المــجــاور، 
حيث هــدد مقاتلو «طــالــبــان» لفترة 
قصيرة باجتياح العاصمة الإقليمية 

هذا الشهر.
وقال اللفتنانت كولونيل مارتن 
أودونــــيــــل، المــتــحــدث بـــاســـم الـــقـــوات 
الأميركية في أفغانستان: «نعتقد أن 
الاجتماع كان للتخطيط للخطوات 
المقبلة». وأضــاف أن القصف بنظام 
صواريخ المدفعية سيعطّل عمليات 
«طالبان»، لكنه لن يعني بالضرورة 
توقف القتال. وقال، إن الهجوم الذي 
وقع في أحد معاقل «طالبان» يمثّل 
ضــربــة قــويــة للمسلحين. وأضـــاف: 
«إنــــهــــا بـــالـــتـــأكـــيـــد ضـــربـــة كـــبـــيـــرة»، 
مشيراً إلــى أن قــادة عــدة آخــريــن من 
المــســتــويــات الــعــلــيــا والأدنــــــى قــتــلــوا 
أيــام  خــلال عمليات استمرت عشرة 
هذا الشهر. ولفتت «رويترز» إلى أن 
«طالبان» رفضت التقرير ووصفته 
بــأنــه «دعــــايــــة»، وقـــالـــت إن الــهــجــوم 
أصـــــــاب مـــنـــزلـــين لمـــدنـــيـــين فــــي قــلــعــة 
مـــوســـى، وأســـفـــر عـــن مــقــتــل خمسة 
مدنيين وجـــرح ثــلاثــة آخــريــن. وقــال 
المــتــحــدث قـــاري يــوســف أحــمــدي في 
بيان: «هذه منطقة سكنية مدنية لا 

صلة لها بحركة طالبان».
وفي إقليم تخار بشمال البلاد، 
قــــال خــلــيــل عــســيــر المـــتـــحـــدث بــاســم 
الــــشــــرطــــة، إن مـــقـــاتـــلـــي «طــــالــــبــــان» 
سيطروا في منطقة قلعة دشت على 
مجمع الحاكم ومقر الشرطة أمس، 

لــكــن قـــتـــالاً عــنــيــفــاً لا يــــزال مــســتــمــراً. 
وقال المتحدث باسم الحاكم الإقليمي 
ســـنـــة الـــلـــه تـــيـــمـــور لـــوكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الألمــانــيــة (د.ب.أ) إن مـــا لا يــقــل عن 
اثــنــين مــن قـــوات الأمـــن أصيبا خلال 
اجتياح مسلحي «طــالــبــان» لوسط 
قــلــعــة دشـــــت، مــضــيــفــاً أن تــعــزيــزات 
في طريقها لاستعادة المنطقة التي 
قـــوات الأمـــن الأفغانية إلى  تقهقرت 

مشارفها.
وفي إقليم لوغار (٧٠ كلم جنوب 

شـــرقـــي كـــــابـــــل)، أعـــلـــنـــت «طـــالـــبـــان» 
مسؤوليتها عــن هــجــوم عــلــى مركز 
لــلــشــرطــة فـــي الــعــاصــمــة الإقــلــيــمــيــة 
بولي علم، الذي أسفر عن مقتل ثلاثة 
من رجال الشرطة وإصابة ١٢ آخرين، 
من بينهم أربعة من الشرطة وثمانية 

مدنيين.
وقــــــــال شــــاهــــبــــور أحــــمــــد زاي، 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم حـــاكـــم الإقـــلـــيـــم، إن 
ثــــلاثــــة مـــهـــاجـــمـــين حـــــاولـــــوا دخـــــول 
مــركــز الــشــرطــة فــي الــســاعــات الأولــى 

مـــن الـــصـــبـــاح؛ مــمــا أدى إلــــى تــبــادل 
النار لثلاث ساعات وانتهى  إطــلاق 
الــثــلاثــة، بحسب «رويــتــرز».  بمقتل 
أما وكالة الصحافة الفرنسية، فنقلت 
عن مصادر محلية، إن الهجوم أسفر 
عن مقتل ستة من عناصر الشرطة، 
بـــحـــســـب مـــــا قـــــــال المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
الــشــرطــة الإقــلــيــمــيــة شــاهــبــور أحمد 

زاي.
وفي جنوب البلاد، قال متحدث 
باسم حاكم إقليم قندهار، إن ثلاثة 

مدنيين قتلوا و١٣ آخــريــن أصيبوا 
بــانــفــجــار وقـــع فـــي مــديــنــة قــنــدهــار. 
ويبدو أن الانفجار استهدف ورشة 
ميكانيكا تستخدم لإصلاح مركبات 

الجيش الأفغاني.
فــي غــضــون ذلــــك، أعــلــن تنظيم 
داعش مسؤوليته عن الهجوم المسلح 
الذي استهدف مبنى وزارة الداخلية 
الأفـــغـــانـــيـــة فـــي كـــابـــل أمـــــس، والــــذي 
أســفــر عــن مقتل رجـــل شــرطــة واحــد 
وإصــابــة خمسة آخــريــن، بحسب ما 

أوردت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). 
ونـــشـــرت وكـــالـــة «أعــــمــــاق» الــتــابــعــة 
للتنظيم الإرهابي إعلان المسؤولية 
عـــــن الـــــهـــــجـــــوم، قــــائــــلــــة إنـــــــه هـــجـــوم 
انتحاري، من دون الإدلاء بتفاصيل.
وكـــــــــان مـــــســـــؤول فـــــي الــــــــــوزارة 
طــلــب عـــدم الــكــشــف عــن هــويــتــه، أكــد 
انتهاء الهجوم، قائلاً إن المسلحين 
لــم يتمكنوا مــن اخــتــراق  المتشددين 
المبنى بعدما اشتبكوا مع قوات الأمن 
عند المــدخــل. كما أكــد رضــا خطيب، 
الــعــام للتخطيط والسياسة  المــديــر 
فــي الــــوزارة، انــتــهــاء الــهــجــوم، وذلــك 

في رسالة عبر «تويتر».
وقــــــــال نـــجـــيـــب دانــــــيــــــش، وهــــو 
متحدث باسم وزارة الداخلية، في 
مقابلة بث مباشر مع وكالة «تولو 
نــيــوز» الأفــغــانــيــة لــلأنــبــاء، إن ثلاثة 
فــجّــروا أنفسهم فــي حين  مهاجمين 
قــتــلــت قـــــوات الأمـــــن ســبــعــة آخـــريـــن. 
الــــذي استمر  الــهــجــوم  وأضـــــاف: إن 
ســـاعـــتـــين تــقــريــبــاً أســـفـــر أيـــضـــاً عــن 

إصابة خمسة من رجال الشرطة.
أمــــا وكـــالـــة «رويـــــتـــــرز»، فنقلت 
عــن مــســؤول كــبــيــر فــي الــشــرطــة، إن 
سيارة ملغومة انفجرت عند مدخل 
وزارة الداخلية في بداية الهجوم، ثم 
اســتــطــاع عـــدد مــن المسلحين دخــول 
المجمع. وأضافت أن مسؤولاً كبيراً 
في وزارة الداخلية قال: إن مهاجماً 
فــجّــر نفسه داخـــل المجمع، وإن آخر 
كــان يقاوم من بــرج مراقبة في حين 
ارتفعت سحابة من الغبار والدخان 

فوق المجمع المترامي الأطراف.
وخـــــلال الــشــهــر المـــاضـــي أســفــر 
انــفــجــاران فــي كــابــل عــن مقتل مــا لا 
يــقــل عـــن ٢٦ شــخــصــاً بــيــنــهــم تسعة 

صحافيين كانوا قد وصلوا لتغطية 
انــفــجــار أولــــي واســتــهــدفــهــم مهاجم 
انتحاري. وأعلن «داعش» مسؤوليته 
عن ذلك الهجوم الذي سبقه بأسبوع 
مــقــتــل ٦٠ شــخــصــاً وجــــرح أكــثــر من 
١٠٠ بتفجير انتحاري خــارج مركز 

لتسجيل الناخبين في المدينة.
وتسلط الهجمات الضوء على 
تدهور الوضع الأمني قبل انتخابات 
برلمانية ومحلية من المقرر أن تجرى 
أكــــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول).  فــــي ٢٠ 
وهـــددت حركة «طــالــبــان» بمهاجمة 

مراكز تسجيل اللاجئين.
وذكرت «رويترز»، أن السلطات 
رفــعــت حــالــة الــتــأهــب الأمـــنـــي داخـــل 
كـــابـــل وحـــولـــهـــا فـــي الأيــــــام الأخـــيـــرة 
ووضعت مزيداً من نقاط التفتيش 
والـــدوريـــات. وحــــذّرت الــحــكــومــة من 
«هجمات معقدة» يمكن أن تشنها 
«طالبان» على الحكومة أو المنشآت 

الأجنبية في الأسابيع المقبلة.
والأســبــوع الماضي دعــت حركة 
«طــالــبــان» أهــالــي كــابــل إلـــى تجنب 
المــراكــز العسكرية والاستخباراتية 
فــي الــعــاصــمــة، وقــالــت: إنــهــا تعتزم 
شـــن المـــزيـــد مـــن الــهــجــمــات فـــي إطـــار 
الــذي تطلقه  هجوم الربيع السنوي 
كـــل عـــــام، بــحــســب وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية. وأفاد بيان نشرته الحركة 
على الإنترنت بأنه «لذلك، ولتجنب 
ســقــوط ضــحــايــا مــدنــيــين ومـــن أجــل 
الإضـــــــــــرار بـــالـــجـــيـــش الـــــعـــــدو فـــقـــط، 
نطلب من سكان كابل الابتعاد (...) 
لا نريد أن يُقتل مدني بريء واحد». 
ولــــــم تــــذكــــر «طــــالــــبــــان» بــالــتــحــديــد 
«المـــــراكـــــز الــعــســكــريــة  مـــــا تـــعـــنـــيـــه بــــــ

والاستخباراتية».

ه مسلحون «انتحاريون» في كابل أمس   (إ.ب.أ)
ّ
مواطنون يمرون قرب مقر وزارة الداخلية بعد تعرضه لهجوم شن

دراسة مصرية ترصد انحسار
«داعش» النشاط الإعلامي لـ

القاهرة: وليد عبد الرحمن

أكد مسؤول في الأزهر أن مرصده في القاهرة 
عكف طيلة الشهور الثلاثة الماضية على درس 
قدرات الآلة الإعلامية لتنظيم داعش الإرهابي، لا 
سيما بعد فقدانه ٩٨ في المائة من الأراضي التي 

كان يسيطر عليها في سوريا والعراق.
وذكرت الدراسة أن «هناك عدداً من المتغيرات 
التي طــرأت على محتواه الإعــلامــي، كانخفاض 
الإصدارات، والتأخر في البيانات، وغلبة النغمة 
الدفاعية، وسقطات الترجمة، فضلاً عــن رداءة 

جودة الصور والفيديوهات».
وكـــان تنظيم داعـــش مــعــروف بفيديوهات 
بالغة الفظاعة بما في ذلك قطع رؤوس مدنيين 
وعسكريين فــي ســوريــا والــعــراق (ودول أخــرى). 
ويــــقــــول مـــراقـــبـــون إنـــــه اســـتـــخـــدم ســـيـــاســـة قــطــع 
الرؤوس بهدف «الترهيب»، إذ أصدر سلسلة من 
أشرطة الفيديو الدعائية لعمليات إعــدام علنية 
وجماعية، واحتوى بعضها على سجناء أجبروا 

على حفر قبورهم بأيديهم قبل قتلهم.
وأشـــــــارت دراســــــة الأزهــــــر إلــــى أن المــكــافــحــة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الــــتــــي شــنــتــهــا مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، مــــثــــل «فــــيــــســــبــــوك» و«تـــــويـــــتـــــر» 
و«يوتيوب»، ساعدت في ترنح الشبكة الإعلامية 
«داعش». ويُضاف إلى ذلك الحملات العسكرية  لـ

الــدولــي والــتــي كــان لها نتائج  المكثفة للتحالف 
إيجابية في تقويض «الإعلام الداعشي» بعد قتل 
القيادات التي شغلت مناصب رئيسية  عدد من 
فيه مثل أبو محمد العدناني، الذي كان بمثابة 
وزيــــر الإعـــــلام فـــي الــتــنــظــيــم، وأحـــمـــد أبـــو ســمــرة 
المسؤول عن نشاط التواصل الاجتماعي. ويشار 
إلى أن «داعــش» يمتلك آلة إعلامية ساعدته في 
السنوات الماضية كي يصبح التنظيم المتطرف 
الأشهر في العالم. ولدى التنظيم مواقع ومنابر 
إعلامية كثيرة ومواقع أخرى تعيد نشر إصداراته 

من دون أن تكون مرتبطة به ارتباطاً عضوياً.
وقـــال الــدكــتــور محمد عــبــد الــفــضــيــل، مدير 
مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى، أمام لجنة 
مكافحة التطرف في مقر الأمم المتحدة بنيويورك 
الليلة قبل الماضية، إن «التعاون وتبادل الخبرات 
بـــين المـــؤســـســـات المــخــتــلــفــة فـــي مـــجـــال مــواجــهــة 
الإرهاب هدف لم يعد خياراً نفعله أو نتركه؛ بل 
هو واجــب حتمي تأخر كثيراً»، مؤكداً أن غياب 
التكامل وعدم تنسيق الجهود يمثلان «أحد أهم 
الأســبــاب التي أدت إلــى الفشل الــذي نعاني منه 
فــي مكافحة الإرهــــاب الـــذي أســـال دمـــاء الأبــريــاء 
فـــي شــتــى بـــقـــاع الـــعـــالـــم، وفـــكـــك عـــائـــلات كــثــيــرة 
يــأتــي فــي مقدمتها  باستخدام وســائــل مختلفة 
أكثر من ١٨ مجلة إلكترونية تصدرها التنظيمات 

والجماعات المتطرفة».

الجيش الجزائري يعلن مقتل «إرهابي» 
غرب العاصمة

الجزائر: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، أمس 
الأربعاء، عن مقتل إرهابي في كمين للجيش قرب 
بلدة حمام ريغة بولاية عين الدفلى (١٦٠ كلم غرب 

العاصمة الجزائرية).
ونــقــلــت وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة عــن الــــوزارة 
قــولــهــا فــي مــوقــعــهــا الــرســمــي عــلــى الإنــتــرنــت إن 
المكمن الذي نُصب الثلاثاء «سمح بضبط مسدس 
رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة».

مــن جــهــة أخــــرى، ســلــم إرهــابــي نفسه أمــس 
لـــلـــســـلـــطـــات الـــعـــســـكـــريـــة بـــالـــنـــاحـــيـــة الــعــســكــريــة 
الـــســـادســـة بـــولايـــة تــمــنــراســت جـــنـــوب الــجــزائــر، 

وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف 
وخزنة ذخيرة مملوءة. وأشــارت الــوزارة إلى أن 
المسلح كان قد التحق بالجماعات الإرهابية عام 

.٢٠١٦
كما دمرت مفرزة للجيش مخبأين للجماعات 
الإرهـــابـــيـــة يـــحـــويـــان ٧٠٠ كـــيـــلـــوغـــرام مـــن المــــواد 
الكيماوية التي تدخل في صناعة المتفجرات، و٣ 
قنابل تقليدية الصنع، ومعدات تفجير، ومواد 

غذائية وأغراضا أخرى.
وتابعت الوكالة الألمانية بأن مفرزة للجيش 
كانت قد دمرت مخبأ للإرهابيين يحوي ٥ قنابل 
تقليدية الصنع وأغراضا أخرى، إثر عملية بحث 

وتفتيش في المنطقة نفسها.

تفتيش زنزانة قاتل الشرطيتين ومنزل والدته بحثاً عن أدلة على تطرفه... و«داعش» تبنى الاعتداء  

بلجيكا تعزز فرضية الدافع الإرهابي في هجوم لييج
بروكسل: عبد الله مصطفى 

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــال مكتب التحقيقات الفيدرالي 
الـــبـــلـــجـــيـــكـــي، أمــــــس الأربــــــعــــــاء، إنــــــه لا 
يــســتــبــعــد أن يـــكـــون الـــهـــجـــوم المــســلّــح 
ــــــذي وقـــــع فــــي لــيــيــج شـــــرق بــلــجــيــكــا  ال
صــبــاح الــثــلاثــاء «عــمــلاً إرهــابــيــاً»، في 
تــعــزيــز لــهــذه الــفــرضــيــة الــتــي انتشرت 
فـــي وســـائـــل الإعـــــلام المــحــلــيــة مــبــاشــرة 
بــعــد وقــــوع الاعـــتـــداء الــــذي تــســبــب في 
مقتل شرطيتين ومدني، بالإضافة إلى 
المهاجم نفسه الذي يُشتبه بتورطه في 

جريمة قتل أخرى.
وشــــكّــــل الاعـــــتـــــداء الــــــذي وقـــــع فــي 
مدينة لييج الصناعية صدمة حيث قام 
مهاجم مسلح بسكين بطعن شرطيتين 
مرات عدة، قبل أن يستخدم أسلحتهما 
النارية للإجهاز عليهما، فــي أسلوب 
روجت له بحسب المحققين تسجيلات 
مــصــورة نشرها تنظيم «داعـــش» عبر 
الإنـــتـــرنـــت، بــحــســب مـــا أوردت وكــالــة 
الصحافة الفرنسية، أمـــس. وأضــافــت 
الـــوكـــالـــة أن الـــشـــرطـــة تـــحـــاول جــاهــدة 
الــكــشــف عـــن دوافـــــع المــهــاجــم الـــــذي تم 
الـــتـــعـــريـــف عـــنـــه عـــلـــى أنــــــه بــنــجــامــين 
هــيــرمــان، وهــو مــشــرد يبلغ مــن العمر 
مـــــرات عــدة  الــســجــن  ٣١ عـــامـــاً، وأودع 
لارتكابه أعمال عنف وجرائم صغيرة. 
وعند ارتكابه الاعتداء، كان خارجاً من 

السجن بموجب إذن لفترة وجيزة.
وقـــــــــال المــــتــــحــــدث بـــــاســـــم المـــكـــتـــب 
التحقيقات (النيابة البلجيكية)، ايريك 
فاندير سبت، في مؤتمر صحافي، إن 
التحقيق فــي عملية الهجوم بــدأ على 
أســاس فرضية أن لــه علاقة بــالإرهــاب 
بناء على أسلوب عمل تنظيم «داعش» 
الـــــــذي يــــدعــــو مـــؤيـــديـــه إلــــــى مــهــاجــمــة 
عناصر الشرطة واستخدام أسلحتهم 
الرسمية لقتلهم، وهو ما قام به المهاجم 

هيرمان.
وحــــــــــول وجــــــــــود اتـــــــصـــــــالات بــين 
هــيــرمــان وأشـــخـــاص مــتــطــرفــين داخـــل 
الـــــســـــجـــــن، وأيــــــضــــــاً مــــــا تـــــــــردد بـــشـــأن 
ترديده «الله أكبر» أثناء الهجوم على 
الشرطيين، قــال المتحدث إن التحقيق 
يشمل فعلاً مدى ارتباط منفذ الهجوم 
بــتــنــظــيــم «داعــــــــــش». وخــــــلال إجــابــتــه 
عــن أسئلة الصحافيين، قــال المتحدث 
إلــــى أن الاعـــتـــداء  الــحــقــائــق تــشــيــر  إن 
«جــريــمــة قــتــل إرهــابــيــة ومــحــاولــة قتل 
إرهــابــيــة». وأضـــاف أن التقييم مبني 
على «عناصر أولية» من التحقيق بما 
في ذلك «حقيقة أن المهاجم صرخ الله 
أكبر مرات عدة (...) والمعلومات الواردة 
من أمن الدولة التي تفيد أنه كان على 
اتصال بأشخاص تطرفوا»، بحسب ما 
ذكرت الوكالة الفرنسية. لكن المتحدث 
حذّر من أنه لم يتم التأكد من صحة هذه 
المعلومات التي تعود إلى «أواخــر عام 

٢٠١٦ ومطلع ٢٠١٧».
وأكــد المــدعــون أن أسلوب المهاجم 
المــــتــــمــــثــــل بــــــالاعــــــتــــــداء عــــلــــى عـــنـــاصـــر 
مــســلــحــين مــــن الــــشــــرطــــة، واســـتـــخـــدام 
سلاحهم ضدهم هــو أســلــوب معروف 
لدى «داعش» الذي أعلن مسؤوليته عن 
اعتداءات دامية وقعت في بروكسل عام 
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وأظــهــر تسجيل مــصــور حصلت 
عليه وكالة الصحافة الفرنسية رجلاً 
يــصــرخ «الـــلـــه أكـــبـــر»، وهــــو يــســيــر في 
شــــــــوارع لــيــيــج خـــــلال الــــهــــجــــوم. وفـــي 
تسجيل آخــــر، ظــهــر المــشــتــبــه بــه أثــنــاء 
فــــــراره مـــن مـــدرســـة اخــتــبــأ فــيــهــا، قبل 
الـــنـــار عليه  الـــشـــرطـــة إطـــــلاق  تـــبـــدأ  أن 
بشكل كثيف ويسقط أرضاً. لكن وزير 
الداخلية البلجيكي جان جامبون دعا 
إلــى توخي الــحــذر فــي الإشـــارة إلــى أن 

الاعتداء يحمل طابعاً متطرفاً.
وقـــال لإذاعــــة «آر تــي إل»: «هــنــاك 
مؤشرات إلى حدوث تطرف في السجن 
لــكــن هـــل هــــذا الــتــطــرف أدى إلــــى هــذه 
الأفـــعـــال؟»، داعــيــاً إلــى «انــتــظــار نتائج 

التحقيق».
إيــلاء اهتمام خــاص لعملية  وتــم 
قتل مــروعــة بواسطة مطرقة لشخص 
يُشتبه بأنه تاجر هيروين على ارتباط 
بهيرمان وقعت في وقت متقدم الاثنين 
فـــي قـــريـــة قــــرب حـــــدود لــوكــســمــبــورغ. 
وقــالــت الوكالة الفرنسية إن المحققين 

عثروا الثلاثاء على المطرقة في سيارة 
هيرمان، وأفـــاد جامبون بــأن الشرطة 
تعتقد أن مهاجم لييج هو الذين نفذ 
جــريــمــة الــقــتــل بــعــد ســـاعـــات فــقــط من 

الإفراج المؤقت عنه من السجن.
وأكـــدت النيابة أن التحقيق جار 
لمــعــرفــة إن كـــان هــيــرمــان عــلــى ارتــبــاط 
بــالــقــضــيــة مـــشـــيـــرة إلـــــى أنـــــه تــحــقــيــق 

منفصل.
وإضـــافـــة إلـــى الــشــرطــيــتــين، أطلق 
المهاجم النار على طالب يبلغ من العمر 
٢٢ عاماً كان جالساً في سيارة متوقفة 
قــتــيــلاً. واحــتــجــز  لــيــيــج وأرداه  وســــط 
لاحقاً عاملة تنظيف في مدرسة قريبة 
تضم مئات التلاميذ تتراوح أعمارهم 

بين عامين و١٨ عاماً كرهينة.
وتـــــم الـــتـــعـــريـــف عــــن الــشــرطــيــتــين 
الــــلــــتــــين قـــتـــلـــتـــا عــــلــــى أنــــهــــمــــا لـــوســـيـــل 
غــارســيــا، وهـــي جـــدة تــبــلــغ مـــن العمر 
٥٣ عاماً، وثريا بالقاسمي البالغة ٤٥ 
عاماً، وهي أم لتوأم يبلغان من العمر 

١٣ عاماً.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية 
أن حـــــدة الـــنـــقـــاش المـــرتـــبـــط بــســيــاســة 
الـــســـجـــون فــــي الــــبــــلاد ارتـــفـــعـــت وســـط 
تقارير بأن هيرمان خالف مراراً شروط 
إذن خــروجــه المــؤقــت مــن السجن قبيل 

الإفراج الكامل عنه المتوقع في ٢٠٢٠.
وقــــــــال وزيــــــــر الـــــعـــــدل الــبــلــجــيــكــي 
كــويــن غــيــنــز لإذاعـــــة «آر تـــي بـــي إف»: 
«أشعر بالمسؤولية كوني مسؤولاً عن 

السجون».
فـــي ٢٠١١ عملية  لــيــيــج  وشـــهـــدت 
إطـــــلاق نــــار أخـــــرى دامـــيـــة عــنــدمــا قتل 
شخص مُــدان ستة أشخاص، وأصاب 

أكثر من ١٢٠ بجروح قبل أن ينتحر.
وأكـــدت شــرطــة لييج الــثــلاثــاء أنه 
كان «من الواضح أن هدف القاتل كان 
الــشــرطــة». وأضــافــت أن أحد  مهاجمة 
الــشــرطــيــين الأربـــعـــة الــجــرحــى تــعــرض 

لإصابة بالغة في ساقه.
وأجـــرت السلطات البلجيكية في 
المـــاضـــيـــة عــمــلــيــات تفتيش  الـــســـاعـــات 
للزنزانة التي كان يقيم فيها بنيامين 

قبل الخروج من السجن لقضاء عطلة، 
ــت مــنــزل والــدتــه الـــذي يذهب 

َ
ــش كما فــتَّ

إلـــيـــه عــنــد خـــروجـــه مـــن مــقــر الاعــتــقــال 
لــقــضــاء الـــعـــطـــلات، بــحــســب مـــا ذكـــرت 
وســائــل إعــــلام فــي بــروكــســل. ويُعتقد 
أن المحققين يحاولون البحث عن أدلة 
تــشــيــر إلــــى أن بــنــيــامــين تـــأثـــر بــالــفــكــر 
المـــتـــطـــرف فــــي الـــســـجـــن خـــــلال الـــفـــتـــرة 

الأخيرة.
واصــــــدر تــنــظــيــم «داعـــــــش» بــيــانــاً 
مــســاء أمــس أعــلــن فيه مسؤوليته عن 
الــهــجــوم، عــلــى غــــرار تــبــنــيــه لهجمات 
أخـــرى نــفــذهــا أشــخــاص بــمــفــردهــم في 

أوروبا.
وأكـــــــــد مـــــصـــــدر أمـــــنـــــي بــلــجــيــكــي 
«رويــــتــــرز» أن هـــيـــرمـــان تـــحـــوّل إلــى  لـــــ
الإسلام أثناء اعتقاله، ويعتقد أنه تبنى 
أفـــكـــاراً مــتــطــرفــة. وقـــد يــكــون هــيــرمــان، 
الذي دخل السجن وخرج منه مرات عدة 
منذ ٢٠٠٣، قد وجد سبيلاً إلى العنف 
الذي أثار مخاوف من أن تصبح سجون 

أوروبا حاضنات للفكر المتطرف.
وقــال وزيــر العدل جينس إن هذه 
كانت المرة الرابعة عشرة التي يسمح له 
فيها بالخروج من السجن بشكل مؤقت 
لتحضيره لإطــلاق سراحه والانــدمــاج 

في المجتمع.
الــــــوزراء البلجيكي  ونــــدد رئــيــس 
«الــــعــــنــــف الـــجـــبـــان  شــــــــارل مـــيـــشـــيـــل بـــــ
والأعمى» في هجوم الثلاثاء. وتعيش 
بــلــجــيــكــا حــالــة اســتــنــفــار قــصــوى منذ 
تفكيك خلية إرهابية في بلدة فيرفييه 
الــــثــــانــــي) ٢٠١٥  يـــنـــايـــر (كــــــانــــــون  فـــــي 
كــانــت تخطط لشن هــجــوم على قــوات 
الــشــرطــة. وكــانــت الخلية على ارتــبــاط 
بــعــبــد الــحــمــيــد أبــــاعــــود الــعــقــل المــدبــر 
لاعـــتـــداءات نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
٢٠١٥ في باريس، التي راح ضحيتها 
١٣٠ شخصاً وتبناها تنظيم «داعش». 
واستهدفت اعتداءات انتحارية نفذها 
«داعش» لاحقاً مطار بروكسل ومحطة 
قــطــارات فــيــهــا، مــا أســفــر عــن مقتل ٣٢ 
شخصاً فــي مــارس (آذار) ٢٠١٦. وفي 
٦ أغسطس (آب) ٢٠١٦، هاجم شخص 
شرطيتين بساطور، هاتفياً «الله أكبر» 
في بلدة شــارلــروا قبل أن تقتله قوات 

الأمن.
وفـــي الـــقـــاهـــرة، أدانـــــت مــصــر، في 
بيان صادر عن وزارة الخارجية، أمس، 
جــريــمــة مــديــنــة لــيــيــج. وجـــــدد الــبــيــان 
الــتــأكــيــد عــلــى «مـــوقـــف مــصــر الــثــابــت 
والــرافــض لكل صــور وأشكال الإرهــاب 
وتــــرويــــع الآمــــنــــين أيـــــاً كـــانـــت أســبــابــه 
تــكــاتــف المجتمع  ومـــبـــرراتـــه، وأهــمــيــة 
الدولي للتصدي لظاهرة الإرهاب بكل 
حزم وقوة»، مشدداً على «وقوف مصر 
بجانب الحكومة البلجيكية والشعب 

البلجيكي الصديق».
وفــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، دان الأزهــــر 
بــــشــــدة الــــــحــــــادث، وأكـــــــد فــــي بــــيــــان أن 
«اســتــهــداف الأبـــريـــاء وتــرويــع الآمــنــين 
عمل جبان وجريمة بغيضة تعد من 
فــــي الأرض»، مــــشــــدداً عــلــى  الإفـــــســـــاد 
أن الأديــــــان الــســمــاويــة «تـــرفـــض سفك 
الــــدمــــاء». وطـــالـــب بـــضـــرورة «تــضــافــر 
الجهود الدولية للقضاء على مثل هذه 
الأعمال الإرهابية واستئصال خطرها 

الذي يهدد السلام العالمي».
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زيمبابوي تحدد موعد
أول انتخابات برلمانية بعد موغابي 

هاراري - «الشرق الأوسط»: قال رئيس زيمبابوي إمرسون منانغاغوا 
أمس الأربعاء إن بلاده ستجري انتخابات عامة، وهي أول انتخابات 
منذ أن أجبر الجيش الرئيس السابق روبرت موغابي على الاستقالة 
في نوفمبر (تشرين الثاني). وفي بيان مقتضب نشر في الجريدة الرسمية 
قال منانغاغوا إنه حدد يوم ٣٠ يوليو (تموز) المقبل «ليكون يوم الانتخابات 
الرئاسية وانتخابات أعضاء الجمعية الوطنية والمجالس المحلية». وكان 
الــذي تولى السلطة، تعهد بــإجــراء انتخابات حــرة ونزيهة.  منانغاغوا، 
ولأول مرة منذ ٢٠ عاما سيغيب عن انتخابات يوليو الخصمان السياسيان 
الــبــلاد وهما موغابي (٩٤ عــامــا) ومــورغــان تسفانجيراي  الرئيسيان فــي 
الــزعــيــم الــســابــق لــحــركــة الــتــغــيــيــر الــديــمــقــراطــي المـــعـــارضـــة. وســيــخــوض 
منانغاغوا السباق أمام مجموعة من الخصوم بينهم نلسون شاميسا من 

حركة التغيير الديمقراطي البالغ من العمر ٤٠ عاما.

رئيس البرازيل يهوّن من تحوّل
 تدخل الجيش إلى انقلاب

ساو باولو - «الشرق الأوسط»: قال الرئيس البرازيلي ميشيل تامر إنه 
لا يوجد احتمال لأن تفضي احتجاجات سائقي الشاحنات على 
مستوى البلاد التي أصابت أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية 
بالشلل إلى انقلاب عسكري يطيح بحكومته. وهــون تامر في كلمة أمام 
مجموعة صغيرة من الصحافيين الأجانب خلال منتدى استثمار في ساو 
بــاولــو الثلاثاء مــن شــأن الأسئلة بخصوص مخاطر التدخل العسكري. 
أيــام على ارتفاع أسعار  وتسبب احتجاج سائقي الشاحنات منذ تسعة 
وقـــود الــديــزل فــي إخـــلاء الــطــرق وفــي نقص حــاد فــي الإمـــــدادات الغذائية 
والطبية والوقود في المدن الكبرى. واتسمت عملية إنهاء الاحتجاج على 
مستوى البلاد بالبطء رغم مجموعة من التنازلات التي عرضها تامر خلال 
مطلع الأسبوع. ويطالب بعض سائقي الشاحنات المضربين بانقلاب، وثار 

جدل حاد بشأن هذه المسألة على مواقع التواصل الاجتماعي. 

الشرطة الفرنسية تخلي مئات المهاجرين 
من مخيمات مؤقتة في باريس

باريس - «الشرق الأوسط»: بدأت الشرطة الفرنسية في إجلاء 
مئات المهاجرين من مخيمات مؤقتة في باريس أمس الأربعاء 
في الوقت الذي يواصل فيه الساسة الأوروبيون التعامل مع 
قضية اللاجئين التي أذكــت صعود الأحــزاب اليمينية المتطرفة في 
القارة. وأظهرت لقطات لتلفزيون «رويترز» عشرات المهاجرين من 
الــواقــع بالقرب من قناة في شمال باريس ينتظرون نقلهم  المخيم 
إلى مراكز إقامة مؤقتة. وجرت عملية إخلاء المخيم تحت أعين قوات 
شرطة مكافحة الشغب. وسبق أن اتخذت فرنسا إجـــراءات لإخلاء 
مخيمات مهاجرين فــي بــاريــس لتبدأ مخيمات جــديــدة أخـــرى في 
الظهور. وتــواجــه أوروبـــا أزمــة مهاجرين منذ عــام ٢٠١٥ في أعقاب 
صــراعــات فــي ليبيا وســوريــا وحــــاول أكــثــر مــن مــلــيــون شــخــص من 

أفريقيا والشرق الأوسط الوصول إلى القارة بحرا عبر تركيا.

مطالبات بالتخلي عن الإجماع 
في قرارات السياسة الخارجية الأوروبية

الــتــي  المـــتـــزايـــدة  فـــي ظـــل الاضـــطـــرابـــات  ــط»:  برلين - «الشرق الأوس
تشهدها السياسة الدولية طالب وزير خارجية لوكسمبورج جان 
أسلبورن بالتخلي عن إلزام اتخاذ القرارات بالإجماع داخل الاتحاد 
الأوروبـــي فيما يتعلق بقضايا السياسة الخارجية. وقــال أسلبورن في 
تصريحات لصحيفة «زود دويتشه تسايتونج» الألمانية الصادرة أمس 
الأربــعــاء: «أعلم أن هــذا أمــر صعب، لكن يتعين علينا أن نفكر في كيفية 
الوصول إلى قــرارات بالأغلبية في السياسة الخارجية». وعلل أسلبورن 
مطلبه بأن الاتفاق على سياسة موحدة في قضايا خارجية جوهرية صار 
يزداد صعوبة، وقال: «إذا استمر الوضع على هذا النحو، سنتحول إلى 
قزم في السياسة الخارجية». يذكر أن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس 
طالب أيضاً في أبريل (نيسان) الماضي بتخفيف مبدأ الإجماع في الاتحاد 

الأوروبي لأسباب مماثلة.

مستشفيات فنزويلا تحصي عدد الموتى... وخبراء يتحدثون عن «جرائم ضد الإنسانية»
كراكاس: «الشرق الأوسط»

المشكلات التي يواجهها «جيه 
إم دي لوس ريوس»، أكبر مستشفى 
لــلأطــفــال فــي العاصمة الفنزويلية 
كـــراكـــاس، ليست إلا عــرضــا لــلأزمــة 
الــصــحــيــة فـــي الــبــلــد المــنــتــج للنفط، 
والـــــــــــــذي جــــعــــلــــتــــه أســـــــعـــــــار الـــنـــفـــط 
المتراجعة وسنوات من سوء الإدارة 

على حافة الانهيار الاقتصادي.
وقـــــال كــاســتــرو إن «الــحــكــومــة 
تــتــصــرف كــمــا لـــو أن الأزمـــــة ليست 
«أطباء من أجل  لـ موجودة». ووفقا 
فـــإن المشكلة ليست عــدم  الــصــحــة»، 
توافر الدواء فقط، وإنما أيضا أن ٦٠ 
في المائة من الأطباء الذين تخرجوا 
فـــــي فــــنــــزويــــلا عـــلـــى مـــــــدار الأعـــــــوام 
العشرة الماضية غادروا البلاد خلال 
السنوات القليلة الماضية. وكاسترو 
مــتــخــصــص فــــي الأمــــــــراض المــعــديــة 
ويعمل مع منظمة «أطــبــاء من أجل 
الصحة» غير الحكومية الفنزويلية، 
أثــر الأزمــة  تُعِد تقارير حــول  والتي 
الاقتصادية التي يعانيها البلد على 
المــســتــشــفــيــات. ويــكــشــف أنـــه: «كلما 
ابتعدت عــن كــراكــاس، كــانــت الأزمــة 

أســــــوأ». ووفـــقـــا لآخــــر مــســح أجــرتــه 
المنظمة على أكثر من ١٣٠ مستشفى، 
المــائــة مــن المستشفيات  فـــإن ٧٩ فــي 
تعاني من نقص في إمدادات المياه. 
كما أن أكثر من نصف غرف العمليات 
لا يعمل. ويؤيد الطبيب هونايديز 
أوروبـــــيـــــنـــــا أن هــــنــــاك «عـــــجـــــزا فــي 
الأطباء المتخصصين على المستوى 
الــوطــنــي». ويــقــول كــاســتــرو: «علي 
اللقاح المضاد  أقــوم ببحث على  أن 
لحمى الضنك... لكننا هنا، نحصي 

عدد الموتى في مستشفياتنا».
هناك كثير من الغرف المغلقة. 
وهــنــاك لافــتــة مــكــتــوب عليها بخط 
اليد: «مغلق لعدم توافر المياه» على 
بـــاب أحـــد عــنــابــر المــســتــشــفــى، الــذي 
يعد من الأفضل في البلاد. وتزامنا 
مع الانتخابات الرئاسية الأخيرة، 
كــــانــــت بـــعـــض طــــرقــــات المــســتــشــفــى 
الــــقــــدرة  دون إضـــــــــاءة. وأصـــبـــحـــت 
الاســتــيــعــابــيــة لــلــمــســتــشــفــى حــالــيــا 
١٢٠ مــريــضــا فــقــط، رغـــم أن الــقــدرة 
الاستيعابية له ينبغي أن تكون ٤٢٠.

تــــــجــــــلــــــس يـــــــــــولايـــــــــــدا بـــــــــــــارون 
وفرنسيسكو كونستانت في غرفة 
للانتظار. اضطر طفلهما للانتظار 
٦ أســابــيــع فـــي المــســتــشــفــى مـــن أجــل 

الـــخـــضـــوع لـــجـــراحـــة لـــعـــلاج تـــراكـــم 
للسوائل في المخ، وكان تم تشخيصه 
فــي أكتوبر (تشرين الأول) مــن عام 
٢٠١٧ بــعــد ولادتـــــه بــفــتــرة وجــيــزة. 
ويوضح كونستانت، لوكالة الأنباء 
الألمـــانـــيـــة فـــي تــحــقــيــقــهــا، أنــــه جــرى 
تأجيل الجراحة أكثر من مرة نظرا 
لعدم توافر مضادات حيوية وغيرها 

من المشكلات.
كــــونــــســــتــــانــــت (٥٣  ويــــضــــيــــف 
عـــــامـــــا) الـــــــذي لا يـــــــزال يـــســـافـــر مــن 
ولايــــــة جـــواريـــكـــو لــلــمــســتــشــفــى مــن 
أجــــل حـــصـــول ابـــنـــه عــلــى رعـــايـــة ما 
بعد الجراحة: «لم تكن هناك مياه، 
ثم تعطل المصعد، ثم توقفت غرفة 

العمليات عن العمل».
وأدى التضخم الذي يتجاوز ٥ 
أرقــام، ويعد الأعلى في العالم، إلى 
نقص واسع في الدواء. كما أن هناك 
كــثــيــريــن مـــن الــعــامــلــين فـــي المــجــال 
إلــى خـــارج البلاد  الصحي غــــادروا 
مــــع مـــئـــات الآلاف مــــن الأشـــخـــاص 

الآخرين.
ويــقــول هــونــايــديــز أوروبــيــنــا، 
الذي سبق أن تولى إدارة المستشفى 
مـــرتـــين آخـــرهـــمـــا بـــين عـــامـــي ٢٠١٢ 
: «لدينا أيضا نسبة عجز  و٢٠١٣، 

تصل إلى ٨٥ في المائة في كل أنواع 
الأدوية». ويوضح أنه لا يزال يزور 
المستشفى بعدما أُجبِر على التقاعد 
المــبــكــر بــســبــب المـــعـــارضـــة الــعــلــنــيــة 

للأوضاع في المستشفى.
ولــم تنشر الحكومة تقريرها 
الصحي السنوي منذ عامين. إلا أن 

نشرة وبائية نشرتها وزارة الصحة 
في مايو (أيار) من عام ٢٠١٧ كشفت 
ارتفاع عدد وفيات الأطفال بنسبة 
٣٠ في المائة والأمهات بنسبة ٦٦ في 

المائة في ٢٠١٦.
واســــتــــقــــالــــت وزيــــــــــرة الـــصـــحـــة 
أنطونيتا كــابــورال بعد هــذا بأيام. 

الــحــكــومــة ماضية  يــبــدو أن  أنـــه  إلا 
فــــي تـــجـــاهـــل أزمــــــة الـــصـــحـــة، حــيــث 
يصر وزيـــر الصحة الحالي لويس 
لوبيز على أهمية البرامج الصحية 
التي أطلقها الرئيس الراحل هوغو 
شافيز، الذي توفي عام ٢٠١٣. وتقول 
منظمة «كوديفيدا» إن أكثر من ٣٠٠ 

ألـــف فــنــزويــلــي يــعــانــون مـــن حـــالات 
صحية مزمنة لم يتلقوا أي علاج منذ 
الــعــام المــاضــي. ووفــقــا لفرنسيسكو 
فالينشيا، مــديــر «كــوديــفــيــدا»، فإن 
هــنــاك أكــثــر مــن ٨٨ ألــفــا مــن مرضى 
فيروس «إتش آي في» لا يحصلون 
عــلــى أدويـــــة مـــضـــادة لــلــفــيــروســات، 
وشكا من «الغياب التام للحكومة».

مـــــــن جــــــانــــــب آخــــــــــــر، تــــوصــــلــــت 
إلــى «أسباب  لجنة خبراء مستقلين 
معقولة» لإحالة فنزويلا إلى المحكمة 
الــجــنــائــيــة الــدولــيــة بــســبــب احــتــمــال 
ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وفق 
ما أفادت «منظمة الدول الأميركية» 
أول مـــن أمــــس. وذكــــر تــقــريــر أعــدتــه 
المنظمة أن الخبراء حــددوا أكثر من 
٨ آلاف و٢٩٢ حـــالـــة «إعـــــــدام خـــارج 
القانون» منذ عــام ٢٠١٥، «غالبا ما 
تكون نتيجة مداهمات غير قانونية 
وعــنــيــفــة لــلــمــنــازل تـــقـــوم بــهــا قـــوات 
أمــنــيــة مــتــنــوعــة؛ حــيــث تــتــم فــبــركــة 
مــواجــهــات مــزيــفــة لــتــبــريــر إعــدامــات 
سريعة لشباب بشكل عـــام». وحــدد 
الــتــقــريــر ١١ رجــــلا، بــيــنــهــم الــرئــيــس 
الـــفـــنـــزويـــلـــي نــــيــــكــــولاس مـــــــــادورو، 
ونائبه طــارق العيسمي، بوصفهم 
مــخــطــطــين لــعــمــلــيــات الـــقـــمـــع. وقـــال 

الــحــقــوقــي ســانــتــيــاغــو كــانــتــون من 
الأرجـــنـــتـــين، كــمــا نــقــلــت عــنــه وكــالــة 
الصحافة الفرنسية، وهو أحد معدي 
التقرير: «مادورو قد ينتهي الأمر به 
في السجن». ويقول التقرير إن ١٣١ 
شخصا قتلوا خلال مظاهرات ضد 
مــادورو منذ عام ٢٠١٤. وبالإضافة 
إلـــى ذلــــك، قـــال الــتــقــريــر إن أكــثــر من 
ألــف فنزويلي اعتقلوا عشوائيا   ١٢
منذ الانتخابات الرئاسية عام ٢٠١٣ 
عــنــدمــا تــم انــتــخــاب مــــادورو رئيسا 
لخلافة الراحل هوغو شافيز. ويعد 
رئــيــس «مــنــظــمــة الــــدول الأمــيــركــيــة» 
الأوروغـــــــويـــــــانـــــــي لـــــويـــــس ألمـــــاغـــــرو 
مـــن المـــعـــارضـــين الــعــلــنــيــين لمـــــادورو، 
وهـــو يشير إلـــى فــنــزويــلا عــلــى أنها 
«ديــكــتــاتــوريــة». ويــقــول الــتــقــريــر إن 
«الــنــظــام استمر بانتخابات مــزورة 
ويتصرف بحصانة دون خــوف من 
فــنــزويــلا يتحمل  الـــعـــقـــاب، وشـــعـــب 
التخويف المتصاعد والقمع والخوف 
بـــيـــان لبعثة  والاعــــــتــــــداءات». وقـــــال 
فــنــزويــلا لــــدى المــنــظــمــة إن الــتــقــريــر 
«مهزلة إعلامية مضحكة»، وشكك 
بــإمــكــان أن يــمــلــك ألمـــاغـــرو صلاحية 
إعطاء الأمر بإعداد مثل هذه الوثيقة 

أو البحث.

سانتياغو كانتون يعرض نسخة من تقرير «منظمة الدول الأميركية» 
حول انتهاكات حقوق الإنسان في فنزويلا (أ.ف.ب)

أنقرة تلوح بالبحث عن مصادر أخرى 
إذا لم تسلمها واشنطن مقاتلات «إف ـ ٣٥»

أنقرة: سعيد عبد الرازق

وسط تأكيدات بشأن تنفيذ الصفقة في 
موعدها لوحت تركيا بتلبية احتياجاتها 
من جهات أخرى حال امتنعت واشنطن عن 
تسليمها مقاتلات إف - ٣٥ لها بحسب اتفاق 
سابق. وقال وزير الخارجية التركي مولود 
جاويش أوغلو إن بلاده ستلبي احتياجاتها 
من مصدر آخر، إذا لم تسمح الولايات المتحدة 
الــتــي تنتجها  لــهــا بــشــراء طـــائـــرات إف - ٣٥ 
شركة «لوكهيد مــارتــن» بسبب تــوتــرات بين 
البلدين بشأن قضايا متعددة منها توجه 
أنـــقـــرة لـــشـــراء مــنــظــومــة الـــدفـــاع الــصــاروخــي 
الروسية (إس - ٤٠٠) واعتقال قس أميركي 

بدعوى التورط مع منظمات إرهابية.
ونــقــلــت وســـائـــل الإعـــــلام الــتــركــيــة أمــس 
عـــن جـــاويـــش أوغـــلـــو قـــولـــه فـــي تــصــريــحــات 
لــه فــي رحــلــة عــودتــه  للصحافيين المــرافــقــين 
من ألمانيا، إن تركيا يمكنها شراء الطائرات 
مــن مــصــدر آخــر مستبعدا فــي الــوقــت نفسه 
أن تتمكن واشنطن من التراجع عن الصفقة، 
مــضــيــفــا: «جـــــرى دفــــع المـــبـــالـــغ المـــقـــدمـــة لــهــذا 
المشروع، إنها اتفاقية شاملة، ليست مجرد 

شراء بل أيضا إنتاج مشترك».
وتعتزم تركيا شراء أكثر من مائة طائرة 
المــاضــي  الـــعـــام  مـــن طـــــراز «إف - ٣٥»، وفــــي 
الــدفــاع الأميركية (البنتاغون)  دفعت وزارة 
لشركة لوكهيد ٣٫٧ مليار دولار كمبلغ مقدم 
لإنـــتـــاج ٥٠ طـــائـــرة مــخــصــصــة لــلــزبــائــن غير 
الأميركيين ومنهم تركيا. لكن تركيا، العضو 
في حلف شمال الأطلسي (ناتو) أثارت القلق 
وعــدم الارتــيــاح فــي واشنطن بــقــرارهــا شــراء 
صواريخ (إس - ٤٠٠) من روسيا كما تتعرض 
لانتقادات حادة بسبب اعتقال القس المسيحي 
الأميركي أندرو برونسون في اتهامات تتعلق 

بالإرهاب.
وأقـــــرت لــجــنــة تــابــعــة لمــجــلــس الــشــيــوخ 
الأمـــيـــركـــي الأســـبـــوع المـــاضـــي نــســخــتــهــا من 
مـــشـــروع قـــانـــون لــلــســيــاســة الــدفــاعــيــة تبلغ 
قيمته ٧١٦ مليار دولار، يشمل إجـــراء لمنع 
تــركــيــا مـــن شـــــراء طــــائــــرات إف ٣٥. مــشــيــرة 
إلـــى قــضــيــة بــرونــســون وصــفــقــة الــصــواريــخ 
الروسية. ويواجه برونسون حكما بالسجن 
٣٥ عاما في اتهامات بصلته بحركة الخدمة 
التابعة للداعية فتح الله غولن، التي تتهمها 
أنقرة بتدبير محاولة انقلاب فاشلة وقعت 
في ١٥ يوليو (تموز) عام ٢٠١٦، ونفى القس 
الاتهامات مع انطلاق محاكمته خلال مايو 

(أيار) الجاري بعد حبسه لأكثر من عام.
ومــــــرت الـــعـــلاقـــات الـــتـــركـــيـــة الأمــيــركــيــة 
باختبارات كثيرة في الفترة الأخيرة، منها 
الحكم قبل أسبوعين على نائب رئيس بنك 
«خـــلـــق» الــتــركــي المــمــلــوك لــلــدولــة بالسجن 
٣٢ شهرا لمشاركته في خطة للتحايل على 
العقوبات المفروضة على إيران وهي قضية 

وصفتها تركيا بأنها «مؤامرة سياسية».
كــــمــــا تـــــبـــــدي أنــــــقــــــرة غـــضـــبـــهـــا بـــشـــأن 
الــســيــاســة الأمــيــركــيــة تـــجـــاه ســـوريـــا وعــلــى 
وجــه الــخــصــوص الــدعــم الأمــيــركــي لــوحــدات 
حماية الشعب الكردية السورية، فضلا عن 
قرار واشنطن نقل سفارتها في إسرائيل إلى 

القدس.
فـــي الــســيــاق ذاتـــــه، أعــلــنــت مــســتــشــاريــة 

الــتــركــيــة أن المقاتلة  الــعــســكــريــة  الــصــنــاعــات 
الأولــى من طــراز «إف - ٣٥» ستسلم لتركيا 
فـــي ٢١ يــونــيــو (حـــــزيـــــران) المـــقـــبـــل. وكــتــبــت 
المـــســـتـــشـــاريـــة، فــــي تـــغـــريـــدة عـــلـــى حــســابــهــا 
الخاص في «تويتر»، أمس، ردا على تقارير 
إعلامية حول نية الولايات المتحدة الأميركية 
الامتناع عن تسليم المقاتلة «إف - ٣٥» إلى 
تركيا: «سنستلم مقاتلتنا الأولــى من طراز 

إف ٣٥ بتاريخ ٢١ يونيو المقبل».
وفــي وقــت ســابــق انتقدت تركيا بشدة 
إصدار أعضاء في مجلس النواب الأميركي، 
قــانــون سنوي لسياسات  تفاصيل مــشــروع 
الــدفــاع حجمه ٧١٧ مليار دولار، ويتضمن 
إجراء لوقف مبيعات السلاح مؤقتا لتركيا، 
وقال وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو 
الــولايــات المتحدة  أنــقــرة سترد إذا سنت  إن 
قـــانـــونـــا بـــوقـــف مــبــيــعــات الــــســــلاح لـــبـــلاده، 
مضيفا أن تركيا سترد إذا فرضت الولايات 
المتحدة عقوبات عليها أو اتخذت مثل هذه 

الخطوة.
أنــبــاء عــن أن تركيا تنظر في  وتــــرددت 
إمــكــانــيــة شــــراء مــقــاتــلات روســـيـــة مـــن طـــراز 
«سو - ٥٧» بدلا عن الأميركية إف - ٣٥، في 
إطــار ترتيب بدائل في حــال لم تتم الصفقة 
مع الولايات المتحدة. ومن ميزات المقاتلات 
الــروســيــة مــن الجيل الــخــامــس أنــهــا أرخــص 
من مثيلتها الأميركية بمرتين تقريبا. لكن 
مــســتــشــاريــة الــتــصــنــيــع الــعــســكــري الــتــركــيــة 
نفت التقارير وأكدت أن الطائرات الأميركية 

ستسلم لتركيا في الموعد المحدد.
وزار جاويش أوغلو ألمانيا للمشاركة في 
مراسم إحياء الذكرى الـ٢٥ لهجوم زولينغن 
العنصري، الذي قتل فيه ٥ مواطنين أتراك، 
عــنــدمــا أحــــرق مــنــزلــهــم فــي المــديــنــة الألمــانــيــة 
وأجـــريـــت المـــراســـم فـــي مــديــنــة دوســـلـــدورف 
عــاصــمــة ولايـــــة شـــمـــال الـــرايـــن - وســتــفــالــيــا 
الألمانية، بحضور المستشارة الألمانية أنجيلا 
ميركل، ورئيس وزراء الولاية أرمين لاشيت.

فـــي ســـيـــاق مــــــواز، انــتــقــد نـــائـــب رئــيــس 
الــــــوزراء المــتــحــدث بــاســم الــحــكــومــة التركية 
«حملة الكراهية»  بـــوزداغ، ما سماه بـ بكير 
الـــتـــي تــشــنــهــا مــجــلــة «لــــو بـــــوان» الــفــرنــســيــة 
ضد الأتــراك؛ وقال إن «الشعب التركي الذي 
يمتلك وعيا أرفع من وعي الرئيس الفرنسي 
إيـــمـــانـــويـــل مـــــاكـــــرون، ســـيـــرد عـــلـــى حــمــلات 
التشويه التي تستهدف الرئيس رجب طيب 

إردوغان قبل كل انتخابات».
المــســؤول عن  الــوزيــر التركي  كما انتقد 
شــــــؤون الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي عـــمـــر تــشــيــلــيــك 
ماكرون، بسبب دفاعه عن مجلة «لو بوان» 
الفرنسية التي قال إنها تشن حملة كراهية 

ضد الأتراك.
كانت «لو بوان» نشرت الأسبوع الماضي 
صـــــورة عــلــى غــلافــهــا لــلــرئــيــس رجــــب طيب 
إردوغــــان مــع عــنــوان «الــديــكــتــاتــور» ومساء 
الاثــنــين، اعتبر مــاكــرون أنــه من غير المقبول 
إطـــلاقـــا «إزالــــــة مــلــصــقــات دعــائــيــة لمــجــلــة لو 
بــوان من أكشاك الصحف»، زاعما أن المجلة 
«لا تــروق لأعــداء الحرية». وأثـــارت الإســاءة 
تنديدا واسعا من قبل في فرنسا وتركيا، ما 
اضطر ذلــك المجلة إلــى إزالــة ملصق إعلاني 
لـــهـــا عـــقـــب مـــظـــاهـــرة احـــتـــجـــاجـــيـــة بــمــديــنــة 

أفينيون (جنوب شرقي فرنسا).

انقسامها قد ينقذ المحافظين ويبقي راخوي في الحكم

الفساد يفتح شهيّة المعارضة لسحب الثقة من الحكومة الإسبانية
مدريد: شوقي الريّس

يــنــعــقــد الــــبــــرلمــــان الإســــبــــانــــي فــي 
جــلــســة اســتــثــنــائــيــة الــيــوم (الــخــمــيــس) 
وغـــــداً لمــنــاقــشــة الــطــلــب الـــــذي تـــقـــدّم به 
الأمين العام للحزب الاشتراكي بيدرو 
الــثــقــة مــن حكومة  سانتشيث لسحب 
مــاريــانــو راخــــوي المــتــرنــحــة مــنــذ فترة 
تحت وطأة فضائح الفساد وفشلها في 
استباق الأزمة الانفصالية الكاتالونية 
واحـــتـــوائـــهـــا. لــكــن الــتــقــديــرات الأولــيــة 
المـــســـتـــنـــدة إلــــــى المـــــواقـــــف المـــعـــلـــنـــة مــن 
الأحزاب الممثلة في البرلمان تستبعد أن 
يحصل هذا الطلب على الأغلبية اللازمة 
لــتــشــرذم هذه  لإســقــاط الحكومة نــظــراً 
الأحزاب والتضارب الكبير في مواقفها 

وعلاقاتها بالحزب الاشتراكي.
والــلافــت أن راخــــوي وسانتشيث 
كــانــا يــتــبــادلان الــثــنــاء عــلــى مواقفهما 
المسؤولة والتعاون بينهما في مواجهة 
الأزمة الخطيرة التي نشأت عن الحركة 
الانفصالية في كاتالونيا، لكن الأحكام 
القضائية القاسية التي صدرت مؤخرا 
فــي أكبر قضايا الفساد التي عرفتها 
إســبــانــيــا، والــتــي قــضــت بــإيــداع وزراء 
ســابــقــين مــن الــحــزب الــشــعــبــي السجن 
لــفــتــرات طــويــلــة وشــكــكــت فـــي صــدقــيّــة 
الشهادات التي أدلــى بها راخــوي أمام 
الــتــمــويــل غــيــر الشرعي  المحكمة حـــول 
لحزبه، فتحت شهيّة أحزاب المعارضة 
على طبق الانــقــضــاض على الحكومة 
القائمة بفضل دعم حزب «مواطنون» 
الذي ينافس الحزب الشعبي على قيادة 

المشهد اليميني في إسبانيا.
الــــحــــزب الـــشـــعـــبـــي الـــــــذي لــــم يــكــن 
ع مثل هذه المفاجأة في عزّ احتدام 

ّ
يتوق

الأزمــــة الانــفــصــالــيــة لإقــلــيــم كاتالونيا 
الثري، وبعد فشل محاولتين سابقتين 
الــحــكــومــة عامي  لسانتشيث لإســقــاط 
٢٠١٥ و٢٠١٦، أخــرج مدفعيته الثقيلة 
الــعــام للحزب  فــي الهجوم على الأمـــين 
الاشتراكي ليصفه بأنه «غير مسؤول، 
ويسعى للوصول إلى رئاسة الحكومة 
بأي ثمن»، محذرّا من العواقب الوخيمة 
لـــهـــذه الـــخـــطـــوة عــلــى الاقـــتـــصـــاد الـــذي 
يتعافى باضطراد منذ عــامــين، وعلى 
تماسك الجبهة الدستورية في مواجهة 

التحدي الانفصالي.
وقــــد اســتــعــجــل الـــحـــزب الــشــعــبــي 
الثقة لقطع  تحديد موعد جلسة طرح 
الطريق أمــام سانتشيث كي يستقطب 
الدعم لمبادرته التي تحتاج إلى تأييد 
الأحــــــزاب الــقــومــيــة فـــي إقــلــيــم الــبــاســك 

والانفصالية في كاتالونيا، التي أبدت 
اســــتــــعــــدادا لــتــأيــيــد الـــخـــطـــوة شــريــطــة 
التعهد بإجراء انتخابات مبكرة. لكن 
سانتشيث الذي يخشى حزبه مواجهة 
الاستحقاق الانتخابي قريبا في ضوء 
الاســـتـــطـــلاعـــات الـــتـــي تـــرجّـــح انــهــزامــه 

مجددا، أوضح أنه لن يتفاوض مع أحد 
حــول أي شـــروط، وأنـــه يضع الأحـــزاب 
أمـــام مسؤوليتها  والــقــوى السياسية 
«لاستعادة النبض الديمقراطي وفتح 

صفحة جديدة».
ويـــــرى المـــراقـــبـــون هــنــا أن خــطــوة 

سانتشيث تكشف عن بعض السذاجة 
السياسية، لأن رفضه القاطع للتفاوض 
يــنــقــض المــبــدأ الأســــاس فــي فــن الممكن 
ويصبّ في نهاية المطاف في مصلحة 
إلــى إسقاطها،  الــتــي يسعى  الحكومة 
ويقع في فخ مــزدوج إذ يضرب عرض 

الحائط بالمصالح المشروعة للأحزاب 
الأخـــــــرى الـــتـــي لــيــســت مـــلـــزمـــة الــقــبــول 
بـــه رئــيــســا لــلــحــكــومــة مـــن غــيــر شـــروط 
أو جــــــدول زمــــنــــي، ويـــخـــفـــي المــصــالــح 
الــــتــــي يــــرمــــي إلـــيـــهـــا حــــزبــــه لـــلـــوصـــول 
إلـــى الــحــكــومــة وتــحــاشــي الـــذهـــاب إلــى 

الانتخابات المسبقة.
الــقــادة التاريخيين للحزب  بعض 
الاشـــــتـــــراكـــــي الإســــبــــانــــي مـــثـــل رئـــيـــس 
الـــــــوزراء الأســـبـــق فــيــلــيــبــي غــونــثــالــيــث 
الــــــــــذي حــــــــــاول مــــنــــع ســـانـــتـــشـــيـــث مــن 
الــوصــول إلــى قــيــادة الــحــزب، دعــا هذا 
الأخــيــر إلــى الإســـراع فــي التفاوض مع 
الأحـــزاب الأخـــرى حــول صفقة «تعطي 
المواطنين مخرجاً من أزمة بقاء راخوي 
فــي الحكومة». ويعتبر غونثاليث أن 
الــســبــب الأهـــــم الـــــذي يــنــبــغــي أن يــدفــع 
أحـــزاب المــعــارضــة إلــى التفاهم، هــو أن 
أرقام الحسابات السياسية، التي تسيّر 
عجلة الديمقراطية وتمدّها بالشرعية، 
ستؤدي في حال عدم التفاهم إلى وأد 
المبدأ الأخلاقي الذي يستدعي إسقاط 
الــحــكــومــة، وســيــكــون مـــن المـــؤســـف أن 
تلاقي المصالح بين سانتشيث وراخوي 
لتحاشي الانتخابات المسبقة هو الذي 
سيساعد هذا الأخير على البقاء رئيسا 

للحكومة.
لكن مفاعيل الأزمة الإسبانية لم 
تعد محصورة على الصعيد الداخلي 
بعد تفاقم الأزمــة الإيطالية المحتدمة 
وتـــداعـــيـــاتـــهـــا فـــي الــــجــــوار الأوروبــــــي 
سياسيا واقتصاديا. وتفيد معلومات 
بأن عواصم أوروبية نافذة كانت وراء 
الــخــطــوة الــتــي أعــلــنــهــا فـــي الــســاعــات 
الأخيرة زعيم حزب «مواطنون» آلبرت 
ريفيرا عارضاً تأييد طلب سحب الثقة 
مــن راخـــوي مقابل تكليف شخصية 
اشتراكية معروفة مثل خابيير سولانا 
الأمين العام الأسبق للحلف الأطلسي 
والمــفــوض السامي السابق للسياسة 
الخارجية الأوروبية. ويقترح ريفيرا 
أن تـــكـــون حـــكـــومـــة انــتــقــالــيــة تــتــولــى 
الإعـــــداد لانــتــخــابــات مــبــكــرة وتــشــرف 
الــكــبــرى  عـــلـــى إدارة الاســـتـــحـــقـــاقـــات 
حـــرصـــاً عـــلـــى الاســــتــــقــــرار الــســيــاســي 
الــــذي بـــات حــيــويــا فـــي وجـــه مــزاجــيــة 
أسواق المال وشهيتها المفتوحة على 
افتراض المغانم المعروضة على موائد 
الــبــلــدان المــضــطــربــة. وثــمّــة معلومات 
تفيد بأن الحزب الاشتراكي قد عرض 
على قيادة «مواطنون» تحديد موعد 
للانتخابات المسبقة فــي حــال نجاح 

طلب سحب الثقة.

زعيم حزب «بإمكاننا» اليساري الإسباني بابلو ايغليسياس خلال الجلسة البرلمانية أمس مع بدء النقاش حول 
مشروع قرار نزع الثقة الذي تقدم به الحزب الاشتراكي (إ.ب.أ)

> تـــــفـــــادى كـــــويـــــم تـــــــــورا رئـــيـــس 
الجديد  الانفصالي  كاتالونيا  إقليم 
مــواجــهــة مــع حكومة مــدريــد المركزية 
بترشيحه أربعة وزراء ليحلوا محل 
أربــعــة آخــريــن تــقــول حــكــومــة راخـــوي 

إن الـــدســـتـــور يــمــنــعــهــم مـــن مــمــارســة 
مهامهم كموظفين في الدولة لدعمهم 
استفتاء انفصال الإقليم العام الماضي. 
وتأجل تأدية حكومة الإقليم لليمين 
الـــدســـتـــوريـــة الأســــبــــوع المـــاضـــي بعد 

رفــــض مـــدريـــد تــعــيــين تــــورا لــوزيــريــن 
ما زالا رهن الاحتجاز بعد انتخابات 
أكتوبر (تشرين الأول) واثنين آخرين 
فـــــرا إلـــــى بــلــجــيــكــا. وفــــرضــــت مـــدريـــد 
الـــحـــكـــم المـــبـــاشـــر عـــلـــى المـــنـــطـــقـــة بــعــد 

اســتــفــتــاء الــعــام المــاضــي الـــذي أعلنت 
الــحــكــومــة المــركــزيــة أنـــه غــيــر قــانــونــي. 
وفـــاز الانــفــصــالــيــون بأغلبية جــديــدة 
فــي البرلمان الكاتالوني فــي ديسمبر 
لــكــن تشكيل مجلس  (كــانــون الأول)، 

للوزراء من ١٤ مقعدا لن يحظى بالدعم 
الــقــانــونــي. وقــــال راخـــــوي إن ذلـــك لن 
يحدث إلا عندما يعين تــورا «حكومة 
قــــادرة عــلــى الــعــمــل» تــحــتــرم الــقــانــون 

و«مستعدة للحوار الجاد».

رئيس الإقليم الانفصالي يتفادى مواجهة قانونية مع مدريد
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تهديدات {طالبان} و«داعش» وانهيار الاقتصاد عوامل تحث الشباب على الهجرة

مصير قاتم ينتظر الأفغان المرحّلين من أوروبا
جلال آباد (أفغانستان): 

باميلا كونستابل*

ق حـــيـــاد ســـبـــحـــانـــي خـــلال  تـــــــذوَّ
الـــســـنـــوات الـــثـــلاث الــتــي قــضــاهــا في 
بروكسل الحياة الغربية: شقة وحياة 
اجتماعية، ووظيفة في أحد المقاهي. 
الفترة أيــضــاً الأمــل  كما منحته هــذه 
بـــعـــد أن غــــــادر بــــــلاده الـــتـــي مــزقــتــهــا 
الصراعات إلى الأبد، تماماً كما فعل 

كثير من المواطنين الأفغان قبله.
واليوم، عاد سبحاني من حيث 
بــــــدأ، فـــهـــو واحــــــد مــــن آلاف الـــرعـــايـــا 
ــلَــتــهــم أوروبــــا إلــى  الأفــغــان الــذيــن رحَّ
بلادهم خلال الثلاثين شهراً الماضية 
بعد رفض طلبات اللجوء السياسي 
الخاصة بهم. فقد سبحاني وظيفته، 
ويعيش الآن في غرفة مستأجرة في 
هذه المدينة الواقعة على حدود البلاد 
الــشــرقــيــة، وهــو يعيش فــي حــالــة من 
التخبط والغموض. يقول سبحاني 
الـــبـــالـــغ مــــن الـــعـــمـــر ٢٥ عــــامــــاً: «لــقــد 
عملتُ بجدّ في بلجيكا. وكنت أدفع 
الضرائب عن عملي. وتعلمت اللغة 
الفرنسية. وكان لي أصدقاء وكثير من 
الخصوصية». ولكن بعد وقت قصير 
من رفض طلبه للجوء السياسي، تم 
ترحليه بواسطة طائرة مدنية متجهة 
إلى كابل، وقال: «عندما غادرت مبنى 
المــطــار، رأيــت الــتــراب والأوســـاخ. كما 
القاتم يتكشف أمام  رأيــت مستقبلي 

عيني».
عـــبـــر ثــــلاثــــة عــــقــــود مــــن الـــحـــرب 
والاضطرابات الشديدة التي انتهت 
بحكم حركة طالبان المتطرفة للبلاد 

عـــام ٢٠٠١، قــبــلــت كــثــيــر مـــن الــبــلــدان 
الأخرى الملايين من المواطنين الأفغان 
عــلــى أراضــيــهــا. وأغــلــبــهــم كـــان يعبر 
الــحــدود إلــى باكستان أو إيـــران بكل 
بساطة كلاجئين. وتمكن مئات الآلاف 
منهم من الوصول إلى الغرب، وأقاموا 
لأنفسهم حياة جديدة في مجتمعات 

اللاجئين والمهاجرين.
ولــكــن خــلال الــعــامــين الماضيين، 
شـــــددت بـــلـــدان أوروبـــــــا الــغــربــيــة من 
الأمــــــــــن عــــلــــى حــــــــدودهــــــــا، ورفــــضــــت 
المــزيــد مــن طلبات الــلــجــوء، وســرّعــت 
مـــن عــمــلــيــات الـــتـــرحـــيـــل. وحـــتـــى مع 
اســـتـــمـــرار الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة بين 
القوات الأفغانية وقوات حلف شمال 
الأطلسي في مكافحة التمرد المسلح 
داخــل أفغانستان، تقول الحكومات 
الغربية إن أفغانستان ليست خطيرة 
للدرجة التي تدفع المواطنين الأفغان 
إلى طلب الملاذ الآمن في خارج البلاد.

بيد أن هــذا لا يعني بالضرورة 
أن أفغانستان على استعداد لتلقي 
المهاجرين الشباب وأكثرهم طموحاً 
رهــــا قــائــمــة  فــــي الــــحــــيــــاة، مــــع تــــصــــدُّ
أكــثــر بــلــدان الــعــالــم فــقــراً. وعــلــى غــرار 
سبحاني، كان العائدون من الخارج 
قـــد بــلــغــوا ســـن الـــرشـــد فـــي حــقــبــة ما 
بــعــد طـــالـــبـــان، تــلــك الـــتـــي أوهــمــتــهــم 
بــآفــاق التغيير والــحــريــة، ولــكــن في 
ظــل القليل مــن الإمــكــانــات الملموسة 
لتحقيق مستقبل أفضل للبلاد. ولقد 
دفعهم هذا الإحباط إلى خارج البلاد، 

بقدر ما دفعتهم الحرب.
أما الآن، فقد عــادوا إلى بلادهم 
في مواجهة آفــاق العمل القاتمة، مع 

بــطــالــة بــلــغــت ٤٠ فـــي المـــائـــة، وعـــودة 
لاجئي الحرب من باكستان وإيــران، 
ودخــــول مــا يــقــارب ٤٠٠ ألـــف مــواطــن 
جــديــد إلـــى ســـوق الــعــمــل المحلية في 
كـــل عـــــام. وقــــد تــــرى فــيــهــم الــعــائــلات 
أعـــبـــاء غــيــر مــتــوقــعــة، خــصــوصــاً أن 
الكثير منهم يدينون للأقارب بآلاف 
الدولارات اقترضوها لأجل السفر إلى 

الغرب.
ورغم أن القليل منهم قد يكونون 
عــلــى قــائــمــة اســتــهــداف طــالــبــان، فــإن 
مجتمعاتهم المحلية أبعد ما تكون عن 
مجتمعات آمنة، إذ يسيطر المتمردون 
أو يــتــمــتــعــون بــنــفــوذ كــبــيــر عــلــى ما 
يــقــرب مــن ٤٠ فــي المــائــة مــن الأراضـــي 
الأفغانية، ويشنون الهجمات المتكررة 

على المدن والقرى. 
وفــــي حـــين أن الـــقـــانـــون الـــدولـــي 
يـــحـــظـــر عــــلــــى الــــحــــكــــومــــات إرســــــــال 
المــهــاجــريــن والــلاجــئــين إلـــى المــنــاطــق 
الــــتــــي قـــــد تـــتـــعـــرض حـــيـــاتـــهـــم فــيــهــا 
يـــحـــول دون  لــلــخــطــر، إلا أن ذلـــــك لا 

ترحيلهم.
والـــــــــتـــــــــســـــــــاؤل الـــــــــــــــذي يــــثــــيــــره 
المهاجرون، والذي تحاول الحكومات 
الأوروبـــيـــة الإجـــابـــة عــنــه، هــو كيفية 
اتخاذ القرار بشأن الأشخاص الفارين 
الفقيرة والمتناحرة، الذين  الــدول  من 
يستحقون فرصة منصفة في حياة 
آمــنــة وذات جـــدوى. وبــعــبــارة أخــرى: 
كــيــف يــرســم خــط واضـــح يفصل بين 

الخطر واليأس؟
الــــــغــــــزو أو هـــجـــمـــات  يــــكــــن  ــــــم  ل
المتمردين أو الاضطهاد الديني هو 
الذي دفع بعشرات الآلاف من الأفغان 

للفرار من البلاد والتوجه غرباً خلال 
الــســنــوات القليلة المــاضــيــة. إنــمــا هم 
غــــــــادروا الــــبــــلاد خـــــلال فـــتـــرة الــحــكــم 
الـــديـــمـــقـــراطـــي، بـــدعـــم مــــن الــــولايــــات 
المتحدة وحلف شمال الأطلسي، في 
حين كانت الحكومة الأفغانية تحض 
الــــلاجــــئــــين مـــنـــذ فــــتــــرة طـــويـــلـــة عــلــى 

العودة إلى ديارهم.
أغلبهم كــانــوا مــن الــشــبــاب غير 
المتزوجين، مثل سبحاني وثلاثة من 
أصدقائه. بعضهم جــاء من المناطق 
الــتــي شكلت حــركــة طالبان  الــريــفــيــة 
فيها التهديد الأمني المستمر، والمزيد 
منهم يرجع بأصوله إلــى المــدن التي 

لم تشهد ذلك التهديد. ولكن عندما 
الــقــوات الغربية مــن البلاد  انسحبت 
في عــام ٢٠١٤، أسفر ذلــك عن انهيار 
اقــتــصــاد الــحــرب الــقــائــم عــلــى وجــود 

الأجانب.
ومع انتشار أخبار بأن اللاجئين 
من سوريا كانوا يصلون إلى أوروبا 
ويُسمح لهم بالبقاء هناك، قرر كثير 
 

ّ
من المواطنين الأفغان تجشم المشاق

ذاتـــهـــا، والانـــضـــمـــام إلـــى أكــبــر نـــزوح 
عــالمــي مـــن الأراضـــــي المــضــطــربــة منذ 
الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. وكــثــيــراً ما 
كــانــت الــعــائــلات تــحــض ذويــهــا على 
المــــغــــادرة والـــرحـــيـــل، وســــافــــروا آلاف 

الأميال عبر تركيا وأوروبا الشرقية، 
وكــثــيــر مــنــهــم لا يــحــمــل أوراق سفر 
تـــحـــدد هــويــتــهــم أو خططاً  ثــبــوتــيــة 
واضـــحـــة لــتــأمــين الــلــجــوء الــســيــاســي 

في الغرب المتعاطف.
وفــي عــام ٢٠١٥، وصــل أكثر من 
٢٠٠ ألــف مواطن أفغاني إلــى أوروبــا 
الــغــربــيــة، وتــقــدم ٨٠ فــي المــائــة منهم 
بـــطـــلـــبـــات الــــحــــصــــول عـــلـــى الـــلـــجـــوء 
الــســيــاســي وحــصــلــوا بــســبــبــهــا على 
حق الإقامة المؤقتة في الدول الغربية 
الثرية، لا سيما ألمانيا. وكان الناس 
متعاونين، وكان السكن ودروس اللغة 
مــجــانــيــة. ومــــع مــــرور الـــوقـــت، سمح 

المهاجرون لأنفسهم بالاعتقاد بأنهم 
ســـوف يــحــصــلــون فــي نــهــايــة المــطــاف 

على الوضعية القانونية الكاملة.
غــيــر أن الــتــوجــهــات فــي أوروبــــا 
تغيرت مــع زيـــادة تــدفــق المهاجرين، 
الأمر الذي حوّل التعاطف إلى القلق 
واشتعال الحركات المناوئة لوجود 
المهاجرين في البلاد. وسببت الفظائع 
السورية صدمات قوية للعالم أجمع، 
ولكن محنة الأفغان لم تكن واضحة 
تماماً. وقال أحد رفاق سبحاني الذين 
عادوا إلى وطنهم إنه تعرض للتهديد 
مــن جــانــب حــركــة طــالــبــان لعمله مع 
الجيش الأميركي، ولكن لم يكن لديه 

أي وسيلة لإثبات ذلك.
وفــي ألمانيا، اعتمد المسؤولون 
ســيــاســة أكــثــر تــشــدداً، إذ أعــلــن وزيــر 
الـــداخـــلـــيـــة تــــومــــاس دي مـــيـــزيـــر فــي 
أواخـــــــر عـــــام ٢٠١٥ عــــن رفـــــض أغــلــب 
طلبات اللجوء السياسي التي تقدم 
بها الرعايا الأفغان، وقال إن أغلبهم 
مــن ســكــان العاصمة كــابــل مــن أبناء 
الــذيــن ينبغي  الطبقة المتوسطة مــن 
عليهم البقاء في بلادهم والمساعدة 

في بناء وطنهم.
وتلقى كثير من طالبي اللجوء 
الأفغان في أوروبا إخطارات الرفض. 
وكان من حيثيات الرفض أنهم ليسوا 
لاجــــئــــين فــــاريــــن مــــن تـــهـــديـــد أمـــنـــي، 
ولكنهم من المهاجرين غير الشرعيين 
الذين يحاولون البحث عن حياة أكثر 

راحة وأماناً. 
ونددت جماعات حقوق الإنسان 
بـــالـــســـيـــاســـات الـــصـــارمـــة الـــجـــديـــدة، 
وطالبت بأن تتوقف الدول الأوروبية 

عن إعادة كافة طالبي اللجوء الأفغان 
إلى بلادهم. 

وفـــــــي مـــــايـــــو (أيــــــــــــار) المـــــاضـــــي، 
وبــعــد انــفــجــار شــاحــنــة مــفــخــخــة في 
العاصمة كابل ومقتل ١٥٠ شخصاً، 
وافقت الحكومة الألمانية على ترحيل 
أصحاب السجلات الجنائية فقط أو 
غيرهم من مثيري المشكلات الأمنية.

والـــــــيـــــــوم، أصــــبــــحــــت الـــــظـــــروف 
ـــت حـــركـــة طــالــبــان 

َّ
أكـــثـــر ســـــوءاً. وشـــن

وتنظيم «داعش» الإرهابي المزيد من 
الهجمات الإرهابية في كابل وغيرها 
من المدن الأفغانية، وظلت الإصابات 
بــين المــدنــيــين تــقــتــرب مــن المستويات 
الــقــيــاســيــة. وتــســيــطــر حــركــة طــالــبــان 
الآن على مساحات من الأراضي أكثر 
مـــن أي وقـــت مــضــى. ولــكــن بموجب 
أبــرمــت الخريف المــاضــي مع  اتفاقية 
الجهات الأوروبــيــة المانحة، لا بد أن 
تقبل أفغانستان كل مواطن يُرفض 

طلب لجوئه لأوروبا.
ويــقــول حــافــظ أحــمــد ميكائيل، 
المتحدث الرسمي باسم وزارة شؤون 
الــلاجــئــين والــعــائــديــن الأفـــغـــان الــتــي 
تــــعــــارض الاتـــفـــاقـــيـــة بــــشــــدة: «لــديــنــا 
مــشــكــلات أمــنــيــة فـــي الـــبـــلاد. ولــديــنــا 
مشكلات اقتصادية. ولدينا ١٫٦ لاجئ 
عــائــديــن مــن باكستان وإيــــران. ولقد 
ــعــنــا عــلــى الاتــفــاقــيــة ونــتــعــاون مع 

ّ
وق

مختلف الأطراف، ولكننا طلبنا مراراً 
وتكراراً أن تراجع أوروبا سياساتها 

حيال أفغانستان».

* خدمة صحيفة «واشنطن بوست»
«الشرق الأوسط» خاص بـ

شابان أفغانيان يتجولان في حديقة حيوانات مهجورة في جلال آباد بعد ترحيلهما من أوروبا (واشنطن بوست)

ظهور «احتمالات جديدة» لتشكيل حكومة ائتلافية في إيطاليا
روما: «الشرق الأوسط»

ظـــهـــرت احـــتـــمـــالات جـــديـــدة فـــي الأفـــق 
أنــعــشــت الآمـــــال مـــن جـــديـــد بـــشـــأن تشكيل 
حــــكــــومــــة إيــــطــــالــــيــــة تـــنـــهـــي حــــالــــة الـــشـــلـــل 
السياسي في ثالث أكبر اقتصاد في منطقة 
اليورو، وتخفف من حالة القلق الأوروبي؛ 
مـــمـــا دفـــــع رئـــيـــس الـــــــــوزراء المـــكـــلـــف كـــارلـــو 
كوتاريللي بالتوافق مع الرئيس سيرجيو 
ماتاريلا، إلى إرجاء تشكيل حكومة مؤقتة 
في إيطاليا أمس (الأربــعــاء). وقــال القصر 
الـــرئـــاســـي، إن الــرئــيــس مــاتــاريــلا ورئــيــس 
الــوزراء المكلف كوتاريللي سوف ينتظران 
لمعرفة ما إذا كان سوف يتم التوصل لاتفاق 

بين الأحزاب. ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية 
(أنــســا) عــن مــصــادر مقربة مــن كوتاريللي 
الــقــول: «خـــلال عمله رئــيــســاً لــــوزراء مكلفاً 
تشكيل حكومة جديدة ظهرت (احتمالات 
جــــديــــدة) فــيــمــا يــتــعــلــق بــتــشــكــيــل حــكــومــة 
ائتلافية فــي إيطاليا». وأضــافــت المصادر 
«هذه الظروف دفعته بالتوافق مع الرئيس 
لــم يحدد  للانتظار للتطورات النهائية». 
بيان القصر الرئاسي ما هي الأحزاب التي 

سوف تتوصل لاتفاق.
وكانت وكالة الأنباء الإيطالية قد نقلت 
عــن زعيم حركة خمس نجوم لويجي دي 
مايو، القول، إنه على استعداد لاحتمالية 
إعادة إجراء مباحثات مجدداً بشأن تشكيل 

تحالف مع حزب الرابطة ومراجعة مواقف 
حزبه.

وتـــخـــلـــى حــــزبــــا الــــحــــركــــة والــــرابــــطــــة 
المعارضان للمؤسسات عن خطط لتقاسم 
السلطة مطلع هــذا الأســبــوع بعدما رفض 
الــبــلاد ماتاريلا اختيارهما باولو  رئيس 
سافونا لشغل منصب وزيــر المالية؛ كونه 
يتبنى آراء مــنــاهــضــة لأوروبـــــا. وتــعــهــدت 
الــحــركــة والــرابــطــة بــاســتــخــدام أغلبيتهما 
البرلمانية لتخريب خطط تشكيل حكومة 
مؤقتة بقيادة كوتاريللي، في إشــارة إلى 
رغــبــتــهــمــا فـــي إجــــــراء انـــتـــخـــابـــات جــديــدة 

مبكرة.
وربــمــا يدفع رفــض الرئيس ماتاريلا 

تــرشــيــح بـــاولـــو ســـافـــونـــا (٨١ عــــامــــاً)، ذي 
المواقف المتشككة تجاه الاتحاد الأوروبي، 
لمنصب وزيـــر الاقــتــصــاد الــبــلاد إلــى إعــادة 
الانتخابات وهو ما قد يستتبعه الإضرار 
بــالأســواق المــالــيــة الإيــطــالــيــة. وقـــال مصدر 
مقرب من حركة خمس نجوم، إن الحزبين 
يـــحـــاولان حــالــيــاً إيـــجـــاد حـــل وســـط بــشــأن 

مرشح آخر لمنصب وزير الاقتصاد.
غــيــر أن زعـــيـــم حــــزب رابـــطـــة الــشــمــال 
ماتيو سالفيني، والذي تدفعه استطلاعات 
الرأي بقوة إلى مركز متقدم، استبعد فكرة 
أن حزبه وحزب الحركة سيسعيان مجدداً 
لــتــولــي الــســلــطــة قـــائـــلاً، إنـــه يــنــبــغــي إعـــادة 
الانــتــخــابــات فـــي أقــــرب وقـــت مــمــكــن. وقـــال 

ســالــفــيــنــي لــلــصــحــافــيــين «أفـــضـــل وســيــلــة 
للخروج من هذا المأزق والارتباك هي إجراء 

الانتخابات في أقرب وقت ممكن».
وأبــــدى سالفيني انــفــتــاحــاً عــلــى فكرة 
تشكيل حكومة مؤقتة تقود البلاد على مدى 
بضعة شهور قائلاً، إن إجراء انتخابات في 
نهاية شهر يوليو (تموز) ربما يكون مزعجاً 
للعمال الموسميين. ودعا سالفيني، رئيس 
البلاد، لاتخاذ الخطوة الأولــى «وأن يشرح 
لنا كيف بإمكاننا الخروج من هذا الوضع». 
وقـــال مــصــدر فــي حـــزب رابــطــة الــشــمــال، إن 
الحزب لن يعوق أي حل سياسي سريع من 
شأنه مساعدة إيطاليا على التعامل مع أي 

«طوارئ» محتملة.

وفي حالة استمرار المأزق، فإن إيطاليا 
قد تشهد انتخابات جديدة في وقت تطالب 
فيه معظم الأحـــزاب الرئيس بحل البرلمان 
وإجراء الانتخابات في ٢٩ يوليو على أقرب 

تقدير.
وأظـــهـــر اســـتـــطـــلاع لـــلـــرأي أجـــــري في 
الآونـــــة الأخـــيـــرة، أن حـــزب رابـــطـــة الــشــمــال 
سيحصل على نحو ربع أصوات الناخبين، 
وكانت نسبة التأييد له في استطلاع أجري 
في الرابع من مارس (آذار) هي ١٧ في المائة. 
كما أظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة 
فـــي ١٦ و١٧ مـــايـــو، ونــشــرتــه  «إبــــســــوس» 
صحيفة «كــوريــيــري ديــلا ســيــرا» استقرار 
الــتــأيــيــد لــحــزب حــركــة خــمــس نــجــوم عند 

نسبة ٣٢٫٦ في المائة؛ وهو ما يعني أغلبية 
مريحة له ولحزب رابطة الشمال إذا سعيا 

مجدداً لتولي السلطة.
ووســـط هــذه الأجــــواء المــتــوتــرة أثــارت 
ــســبــت لــلــمــفــوض الأوروبــــــي 

ُ
تــصــريــحــات ن

للميزانية غونتر أوتينغر، قــال فيها، إن 
«الأســـواق يمكن أن تعلّم الإيطاليين كيف 
يـــصـــوّتـــون»، غــضــبــاً فـــي إيــطــالــيــا ودفــعــت 
كـــبـــار مـــســـؤولـــي الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي كــافــة 
للإدلاء بتصريحات لتهدئة الوضع. وقدم 
المفوض أوتينغر (ألمانيا) اعتذاره، وشدد 
رئيس المفوضية الأوروبية على أن «إيطاليا 
لا يمكن أن تــرتــهــن لإمــــلاءات قــد توجدها 

الأسواق المالية».

«تمثيلية استخباراتية» تنقذ حياة 
صحافي روسي معارض في أوكرانيا

كييف: «الشرق الأوسط»

فـــــــــي تـــــــــــطـــــــــــورات شـــبـــيـــهـــة 
بــســيــنــاريــو فــيــلــم اســـتـــخـــبـــارات 
هوليوودي، قادت الاستخبارات 
الأوكـــــرانـــــيـــــة تــمــثــيــلــيــة نــاجــحــة 
لإحــبــاط مــحــاولــة قــتــل صحافي 
روســـي مناهض للكرملين على 

أراضيها.
وبــــــــعــــــــد إعـــــــــــــــلان اغـــــتـــــيـــــال 
اركــــــادي بابتشنكو  الــصــحــافــي 
في أوكرانيا مساء أول من أمس، 
ظــــهــــر هـــــــذا الــــجــــنــــدي الــــروســــي 
الـــســـابـــق الــــــذي أصـــبـــح مـــراســـلا 
حربيا أمام الكاميرات بعد ظهر 
أمـــس بــشــكــل مــفــاجــئ، وقــــال إنــه 
شارك في خدعة مقتله في إطار 
طط لها قبل 

ُ
«عملية خاصة» خ

شهرين.
إثـــــر ذلــــــك، قـــالـــت المــتــحــدثــة 
باسم وزارة الخارجية الروسية 
ماريا زاخــاروفــا إن ظهوره حيا 
«نــبــأ رائـــــع». لكنها أدانــــت على 
«تويتر» الهدف «الدعائي»» من 
الــخــدعــة، كما نقلت وكالة  وراء 
الصحافة الفرنسية. كما أدانــت 
منظمة «مــراســلــون بــلا حـــدود» 
اخــتــلاق عملية قتل بابتشنكو، 
ووصــفــتــهــا بــأنــهــا عــمــل «مــثــيــر 
لـــلـــشـــفـــقـــة». وقـــــــــال كـــريـــســـتـــوف 
ديــلــوار، رئيس المنظمة المدافعة 
عـــن حـــريـــة الإعـــــلام فـــي بـــاريـــس، 
إنــه بينما يشعر بــالارتــيــاح لأن 
بابتشنكو على قيد الحياة، فإنه 
«مــن المثير للشفقة والمؤسف أن 
الــــشــــرطــــة الأوكـــــرانـــــيـــــة تــلاعــبــت 
بالحقيقة، أيا كان دافعها... من 

أجل خدعة».
وأمـــام دهشة زمــلائــه الذين 
صـــفـــقـــوا لــــــدى مـــشـــاهـــدتـــه، قـــال 
أن أشكر  بابتشنكو: «أود حقا 
أجــهــزة الأمـــن الأوكــرانــيــة لإنقاذ 
حياتي. أود أن أعتذر من زوجتي 
الــذي عاشته طوال  عن الجحيم 
يـــــومـــــين». وأكــــــــدت قـــــــوات الأمــــن 
الأوكرانية أنها اعتقلت «مدبر» 
عــمــلــيــة الاغـــتـــيـــال. وقـــــال رئــيــس 
جــهــاز الأمـــن الأوكـــرانـــي، فاسيل 
غــــريــــتــــســــاك، لـــلـــصـــحـــافـــيـــين إنـــه 
الــعــمــلــيــة، تمكنا  «بــفــضــل هــــذه 
مــــن إحــــبــــاط مـــــؤامـــــرة وتـــوثـــيـــق 
التحضيرات لهذه الجريمة من 
قبل الأجهزة الخاصة الروسية». 

وتــابــع: «لــقــد اعتقلنا مــعــد هــذه 
الجريمة قبل ثــلاث ســاعــات في 
الــرجــل  كــيــيــف»، مضيفا أن هـــذا 
ألــف دولار من «أجهزة  تلقى ٤٠ 
الاستخبارات الروسية» لتدبير 

اغتيال الصحافي.
ومــــســــاء الــــثــــلاثــــاء، أعــلــنــت 
الــشــرطــة أن الــصــحــافــي، الــبــالــغ 
مـــن الــعــمــر ٤١ عـــامـــا، قــتــل بــعــدة 
رصاصات في الظهر لدى وصوله 
إلى شقته في كييف. وعلى الفور، 
اتــهــم رئــيــس الـــــوزراء الأوكـــرانـــي 
فولوديمير غرويسمان «الماكينة 
الــــتــــوتــــالــــيــــتــــاريــــة الـــــروســـــيـــــة». 
ونـــفـــت مـــوســـكـــو مــســؤولــيــتــهــا. 
ووصــــــــف مــــديــــر أجـــــهـــــزة الأمـــــن 
الروسية ألكسندر بورتنيكوف 
هـــــذه الاتــــهــــامــــات بـــأنـــهـــا «عــمــل 
تــحــريــضــي»، و«لا أســـاس لــهــا». 
ودان الكرملين «بشدة» الجريمة 
المـــــفـــــتـــــرضـــــة، و«أمــــــــــــل فــــــي فــتــح 
تحقيق». وأضاف بابتشنكو أنه 
تعرض للتهديد، لأنــه أدان دور 
روسيا في النزاع شرق أوكرانيا.
في ٢٠ يوليو (تموز) ٢٠١٦، 
قتل زميله الروسي - البيلاروسي 
بـــافـــيـــل شــيــريــمــيــت فــــي انــفــجــار 
قنبلة وضعت تحت سيارته في 
كييف في قضية لا تزال غامضة.
وشــــــــــــارك بـــابـــتـــشـــنـــكـــو فــي 
روســــــــيــــــــا فــــــــي الــــــحــــــربــــــين ضـــد 
الـــشـــيـــشـــان كـــعـــســـكـــري، قـــبـــل أن 
يــصــبــح صــحــافــيــا يــنــتــقــد بــشــدة 
الكرملين. وروى الأحداث في هذه 
الجمهورية الروسية في القوقاز 
فــي كــتــاب بــاســم «لـــون الــحــرب». 
وقبل مغادرته موسكو، تعاون 
مـــع صــحــيــفــة «نـــوفـــايـــا غــازيــتــا» 

وإذاعة «صدى موسكو».
وقـــام بتحقيقات فــي شــرق 
النزاع بين  أوكرانيا، حيث أوقع 
الجيش الأوكراني والانفصاليين 
المــــوالــــين لـــروســـيـــا أكـــثـــر مــــن ١٠ 
آلاف قــتــيــل مــنــذ أربـــــع ســـنـــوات. 
وهـــــــــو يــــــؤيــــــد فـــــرضـــــيـــــة كـــيـــيـــف 
والــــــغــــــرب بـــــــأن مــــوســــكــــو تـــدعـــم 
عسكريا المتمردين، رغم نفيها. 
وغــــــادر الــصــحــافــي روســـيـــا في 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) ٢٠١٧، مــنــددا 
بــحــمــلــة «مــــضــــايــــقــــات». وعــــاش 
فــي الشيشان، ثــم فــي إسرائيل، 
فــكــيــيــف حـــيـــث يــــقــــدم مـــنـــذ عـــام 

برنامجا تلفزيونيا.

لافروف إلى بيونغ يانغ اليوم لبحث برنامجها النووي

لقاء في نيويورك لترتيب قمة ترمب ـ كيم
واشنطن: «الشرق الأوسط»

تــوجــه جـــنـــرال كــــوري شــمــالــي 
كبير إلــى الــولايــات المتحدة، أمس، 
فـــيـــمـــا يـــســـتـــعـــد وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الـــروســـي ســيــرغــي لافــــروف لــزيــارة 
بيونغ يانغ مع تسارع التحضيرات 
الدبلوماسية للقمة التاريخية بين 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب 
والـــزعـــيـــم الــــكــــوري الـــشـــمـــالـــي كــيــم 

جونغ أون.
ومــن المقرر أن يلتقي الجنرال 
كيم يونغ شول، نائب رئيس اللجنة 
المـــركـــزيـــة لـــحـــزب الـــعـــمـــال والــــــذراع 
الــكــوري الشمالي،  اليمنى للزعيم 
وزيـــــر الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي مــايــك 
بومبيو في نيويورك وفق ما نقلت 
وكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة عــن 

مسؤولين.
وكان الرئيس الأميركي أكد في 
تغريدة الثلاثاء، أن الجنرال الكوري 
الــولايــات  إلــى  الشمالي فــي طريقه 
المــــتــــحــــدة، وأن واشــــنــــطــــن شــكــلــت 
«فريقا رائعا» للمحادثات الهادفة 
لحل الأزمة المتعلقة ببرامج بيونغ 
يــانــغ الـــنـــوويـــة. ولا يــــزال الــرئــيــس 
الأميركي يأمل في أن تعقد القمة في 
١٢ يونيو (حزيران) في سنغافورة، 
كما عبرت بيونغ يانغ عن تمسكها 
بــالــلــقــاء. وكــتــب تــرمــب: «الــلــقــاءات 
تـــجـــري حـــالـــيـــا بـــخـــصـــوص الــقــمــة 
وأكثر من ذلــك. أن كيم يونغ شول 
نائب زعيم كوريا الشمالية يتوجه 
الآن إلى نيويورك. إنه رد ملموس 

على رسالتي، شكرا لكم».
مــن جهتها، قالت موسكو إن 
وزيـــر الــخــارجــيــة ســيــرغــي لافـــروف 
سيتوجه إلى كوريا الشمالية اليوم 
لــبــحــث الــبــرامــج الــنــوويــة الــكــوريــة 
الشمالية. والشهر الماضي، أجرى 
وزير خارجية كوريا الشمالية ري 
يـــونـــغ هـــو مـــحـــادثـــات مـــع لافــــروف 
فــــي مـــوســـكـــو، فــــي إطــــــار الــجــهــود 
المــــتــــســــارعــــة لـــتـــحـــســـين الــــعــــلاقــــات 

المتوترة مع القوى الدولية.
وروســــيــــا كـــانـــت مـــشـــاركـــة في 
المــفــاوضــات الــســداســيــة الــتــي جرت 
بين ٢٠٠٣ و٢٠٠٨، والتي كان هدفها 
إقناع الشمال بالتخلي عن برامجه 
النووية. وتراقب اليابان أيضا عن 
كثب التحضيرات للقمة، ويلتقي 
تـــرمـــب رئـــيـــس الـــــــــوزراء الــيــابــانــي 

شـــيـــنـــزو آبـــــي فــــي واشـــنـــطـــن فــــي ٧ 
يونيو، كما أعلنت الناطقة باسم 

البيت الأبيض سارة ساندرز.
إنـــــــه «مـــــنـــــذ أن وجــــه  وقــــــالــــــت 
الــرئــيــس رســـالـــة بــتــاريــخ ٢٤ مــايــو 
(أيــــار) إلـــى زعــيــم كــوريــا الشمالية 
كيم جونغ أون، يتجاوب الكوريون 
الشماليون» مع الجانب الأميركي. 
وأضــــافــــت أن «الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
مستمرة في التحضير بشكل نشط 
للقمة المتوقعة بين الرئيس ترمب 

والزعيم كيم في سنغافورة».
وكان كيم يونغ شول في مطار 
بكين الأربـــعـــاء، اســتــعــدادا لرحلته 
إلـــى نــيــويــورك. ووصـــل إلـــى المــطــار 
عــبــر مــدخــل كــبــار الـــــــزوار، بحسب 
وكالة الصحافة الفرنسية. وقالت 
المــتــحــدثــة بـــاســـم وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الثالث  اللقاء سيكون  الأميركي إن 
بين بومبيو الذي أطلق الاتصالات 
مع نظام بيونغ يانغ المعزول، عندما 
كـــــان مـــديـــر وكــــالــــة الاســـتـــخـــبـــارات 
المــركــزيــة الأمــيــركــيــة (ســـي آي إيـــه) 
والجنرال كيم. وأضافت: «ما زلنا 
فــي طـــور إعــــداد الصيغة النهائية 

لتلك الاجتماعات».
وتــــــأتــــــي الــــــــزيــــــــارة فــــــي إطــــــار 
تــــحــــركــــات دبـــلـــومـــاســـيـــة مــكــوكــيــة 
تسبق القمة التي ألغاها ترمب قبل 

أن يقرر عقدها مجددا.
وكـــــــــــان تــــــرمــــــب ألــــــغــــــى الـــقـــمـــة 
الأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي مـــتـــحـــدثـــا عــن 
«عــدائــيــة» مــن جــانــب الــشــمــال، لكن 
مـــنـــذ ذلـــــك الـــحـــين خـــفـــف الـــطـــرفـــان 
مــن لهجتهما، ويــبــدو أن العملية 
عـــــــادت إلــــــى مــــســــارهــــا الــطــبــيــعــي. 
وبدأ مفاوضون أميركيون، الأحد، 
بـــرئـــاســـة الـــســـفـــيـــر الأمــــيــــركــــي إلـــى 
لـــقـــاءات مع  الفيليبين ســونــغ كــيــم 
الــكــوريــين الشماليين في  نظرائهم 
قرية بانمونجوم للهدنة الفاصلة 
بين الكوريتين. وقالت ساندرز إنهم 
«يعتزمون عقد لقاءات إضافية هذا 

الأسبوع».
وســــيــــكــــون كــــيــــم يــــونــــغ شــــول 
أرفع مسؤول كوري الشمالي يزور 
الأراضــي الأميركية منذ زيــارة جو 
مــيــونــغ روك، خـــلال عــهــد الــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي الأســـبـــق بــيــل كــلــيــنــتــون 
عـــام ٢٠٠٠، ولــطــالمــا لــعــب الــجــنــرال 
كيم يونغ شول دورا بالغ الأهمية 
في الجولات الدبلوماسية الأخيرة 

الهادفة إلى إنهاء الأزمة النووية في 
شبه الجزيرة الكورية.

وخــــــــــــلال الـــــحـــــفـــــل الــــخــــتــــامــــي 
لـــلألـــعـــاب الأولمـــبـــيـــة الـــشـــتـــويـــة فــي 
بيونغ تشانغ بــكــوريــا الجنوبية، 
التي شكلت نقطة تحول في الأزمة 
النووية، جلس إلى جانب إيفانكا 

ترمب ابنة الرئيس الأميركي. كما 
رافـــق كــيــم جــونــغ أون فــي رحلتيه 
الأخيرتين إلى الصين للقاء الرئيس 
الــصــيــنــي شـــي جــيــنــبــيــنــغ، وأجـــرى 
مــحــادثــات مــع بومبيو عــنــدمــا زار 

بيونغ يانغ.
وأثير جدل بشأن الجنرال كيم 

فــي كــوريــا الــجــنــوبــيــة، حــيــث يتّهم 
بالتخطيط لحادثة غــرق السفينة 
الحربية «تشيونان» في ٢٠١٠، التي 
قتل فيها ٤٦ بحاراً في هجوم تنفي 

كوريا الشمالية ضلوعها فيه.
إلــــى ٢٠١٦  وتـــولـــى مـــن ٢٠٠٩ 
إدارة المكتب العام الكوري الشمالي 

لـــــلاســـــتـــــطـــــلاع، الـــــــوحـــــــدة المـــكـــلـــفـــة 
الـــهـــجـــمـــات الإلــــكــــتــــرونــــيــــة وجـــمـــع 
الاستخبارات. وخــلال تلك الفترة، 
الــشــمــالــيــة برامجها  عــــززت كــوريــا 
ـــــهـــــمـــــت بــــاخــــتــــراق  لـــلـــقـــرصـــنـــة واتّ

مجموعة «سوني بيكتشرز».
وفـــــي حـــــال تـــأكـــيـــد الـــقـــمـــة فــي 
مـــوعـــدهـــا، يــبــقــى أســـبـــوعـــان فــقــط 
أمـــام المــســؤولــين لإنــهــاء التفاصيل 
المكان  مثل  الشائكة  اللوجيستية 
الــــــــذي ســـتـــجـــري فـــيـــه المــــحــــادثــــات 
فـــي ســنــغــافــورة، وكــيــف سيتمكن 
الــكــوريــون الشماليون  المــســؤولــون 
مــــــن الــــســــفــــر إلــــــــى هـــــنـــــاك فــــــي ظــل 
العقوبات الدولية المفروضة عليهم.
وتتمثل مهمة رئيسية أخرى 
في الاتفاق على برنامج المحادثات. 
فــالــعــقــبــة الأســاســيــة ســتــكــون على 
الأرجــــــــح مـــفـــهـــوم «نـــــــزع الأســـلـــحـــة 
النووية»، وهو أمر يتفق الجانبان 
عــلــيــه لــكــن هــنــاك فــجــوة كــبــيــرة في 

تعريفهما له. 
وتــــريــــد واشـــنـــطـــن أن تــتــخــلــى 
كــــــوريــــــا الــــشــــمــــالــــيــــة بــــســــرعــــة عــن 
أســــلــــحــــتــــهــــا الــــــنــــــوويــــــة، بـــطـــريـــقـــة 
يمكن التأكد منها مقابل تخفيف 
الــــعــــقــــوبــــات وتــــقــــديــــم مــــســــاعــــدات 
اقتصادية. لكن لا يبدو أن بيونغ 
يانغ مستعدة للتخلي الكامل على 

ترسانتها النووية.
عـــلـــى صــعــيــد مـــتـــصـــل، حــصــل 
بـــرنـــامـــج «فــيــكــتــوريــا ديــربــاشــيــر» 
الذي بثته هيئة الإذاعة البريطانية 
«بــــــــــــي بـــــــــي ســــــــــــي» أمـــــــــــــــس، عـــلـــى 
تصريحات نادرة لكوريين شماليين 
مقيمين داخل بلادهم حول أحوالهم 
المعيشية ورأي الشعب في الزعيم 

كيم جونغ أون.
وتــــــقــــــول ســــــــون هــــــــوي (اســــــم 
مستعار)، وهــي أم لطفلتين تعمل 
فـــي ســــوق شــعــبــي: «فــــي يــــوم عمل 
جـــيـــد، نــحــصــل عــلــى ثـــلاثـــة أطــبــاق 
فــي الــيــوم، وفــي أيــام أخــرى نكتفي 
بأكل خليط من الأرز والذرة». وعن 
الــعــلاقــات مــع أمــيــركــا، قــالــت هــوي 
إن «الــكــثــيــريــن لا يــعــلــمــون شيئا 
عـــن الــقــمــة المــقــبــلــة مـــع تــرمــب وإنـــه 
لا أحـــد يــحــب الـــولايـــات المــتــحــدة»، 
لافتة إلى أن السلطات بدأت تدعو 
فــي الفترة الأخــيــرة إلــى تــقــارب مع 
كــوريــا الجنوبية والــعــيــش بسلام 

مع أميركا.

2006-2008: ترقى إلى منصب كبير المفاوضين العسكريين  
في بيونغ يانغ خلال المحادثات بين الكوريتين

2009: عُين مديرًا لـ {مكتب الاستطلاع العام} - وحدة مهمتها 
الحرب السيبرانية وجمع المعلومات الاستخباراتية

هم بأنه العقل المدبر للهجوم على السفينة الحربية 
ُ
2010: ات

التابعة للقوات المسلحة الكورية الجنوبية {تشيونان} الذي 
أدى إلى مقتل 46 بحارًا، وقصف جزيرة يونبيونغ الذي قتل 

فيه اثنان من المدنيين من كوريا الجنوبية

2014: أشرف على اختراق {سوني 
بيكتشرز} التي أذاعت فيلما كوميديا

 أميركيا يدعى {المقابلة}،  ويسخر 
من نظام كيم جونغ أون

2016: عُين مديرًا لـ {إدارة الجبهة
المتحدة} - وكالة مخابرات مدنية 

تعالج الشؤون بين الكوريتين

فبراير (شباط) 2018: حضر الحفل الختامي للأولمبياد الشتوي 
في بيونغ تشانغ، حيث جلس بالقرب من إيفانكا ترمب، ابنة الرئيس 

الأميركي

30 مايو(أيار): سافر جواً إلى نيويورك، وتوجه إلى سنغافورة 
في الوقت الذي تتم فيه الاستعدادات لعقد القمة  بين الولايات المتحدة
 وكوريا الشمالية في 12 يونيو (حزيران)، التي ألغيت في وقت سابق.
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رئيس جهاز الجاسوسية السابق في كوريا الشمالية 
سيكون صاحب أرفع مستوى من بين المسؤولين 

الكوريين الشماليين الذين زاروا الولايات المتحدة منذ 
حوالي  20 عامًا 

الجنرال كيم يونغ تشول

غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}



مع اقتراب قوات الشرعية 
الـــيـــمـــنـــيـــة إلـــــــى أقـــــــل مـــــن ٢٠ 
كيلومتراً من ميناء الحديدة، 
الـــــذي تــســتــغــلــه المــيــلــيــشــيــات 
الـــــــــحـــــــــوثـــــــــيـــــــــة لــــــلــــــحــــــصــــــول 
عــــــلــــــى الــــــــســــــــلاح الإيــــــــرانــــــــي 
وعــمــلــيــات الــقــرصــنــة ونــهــب 
ســـفـــن الإغــــــاثــــــة، واســــتــــمــــرار 
المتمردين  الانــتــصــارات ضــد 
عـــلـــى الـــســـاحـــل الــــغــــربــــي، لــم 
يجد عبد الملك الحوثي سوى 
الاعتراف بصراحة بخسائر 
المــتــتــالــيــة، بعد  مــيــلــيــشــيــاتــه 
أن بدأت الدائرة تضيق على 

إفلاس  قــواتــه، حيث عبرت تصريحاته عن 
انـــهـــزامـــيـــة واضـــحـــة وغــيــر  عــســكــري وروح 
مــســبــوقــة، وربــمــا ذلــك مـــرده إلــى أن مرحلة 
المتمردين  يد  الحديدة من  لتحرير  الحسم 
قـــد اقـــتـــربـــت، خـــاصـــة مـــع إقــــــرار الــحــوثــيــين 
التي يوجد  المدينة  بصعوبة المحافظة على 
ولــم يجد سوى  اليمنية،  المــوانــئ  أهــم  فيها 
الــهــلــع وتــرك  الميليشيا عــدم  أفـــراد  مــنــاشــدة 
ساحات القتال، بالإضافة إلى استجدائه في 
الانفضاض من حوله،  عــدم  القبائل  كلمته 
الــحــديــدة ومينائها  مــحــافــظــة  تــحــريــر  فــمــع 
الــعــربــي  الــتــحــالــف  الاســتــراتــيــجــي سيتمكن 
وقـــوات الــشــرعــيــة مــن إحــكــام الــحــصــار على 
التي  المهمة  المنافذ  آخر  الانقلابيين وإغلاق 

بها. يتحكمون 
الـــــتـــــطـــــورات الـــحـــاصـــلـــة فـــــي الـــحـــديـــدة 
اليمنية تدخل مرحلة  الأزمــة  أن  إلى  تشير 
الحوثيون  أن رفض  بعد  حاسمة عسكرياً، 
كـــل الـــفـــرص الــســيــاســيــة الـــتـــي مــنــحــهــا لــهــم 
التحالف العربي لإنهاء هذه الحرب، حيث 
أبـــدى الانــقــلابــيــون تــعــنــتــاً إزاء كــل خــرائــط 
الطرق الأممية لحل النزاع، وعلى الرغم من 
التي سعى من خلالها  الحثيثة  المحاولات 
المبعوثون الأمميون جميعا لإحداث اختراق 
في جدار الأزمة، فإن الصلف الحوثي جعل 
تام،  السياسي غائبة بشكل  الحل  حظوظ 
وحــتــى مـــع زيــــارة المــبــعــوث الأمـــمـــي لليمن 
الحوثيون  الذي رفض  المقبل، وهو  السبت 
استقباله طويلاً، فإن فرص الحل السياسي 
ل يــــومــــاً تـــلـــو آخـــــــر، فــكــل  لــــلأســــف تــــتــــضــــاء

الـــتـــجـــارب الـــســـابـــقـــة أثــبــتــت 
الـــحـــوثـــي خــلــفــه  الــتــعــنــت  أن 
إصرار على إطالة أمد الأزمة 
الإنسانية،  المــعــانــاة  وزيـــادة 
الحوثيين في  قبل  طمعاً من 
استغلال تلك المعاناة لكسب 
والتحريض  العالم،  تعاطف 
ضــــــــد الـــــتـــــحـــــالـــــف الـــــعـــــربـــــي 
بــاعــتــبــاره يـــقـــود حـــربـــاً ضــد 
أن  الحقيقة  بينما  اليمنيين، 
مــن يــحــارب الــحــوثــيــين على 
الــشــرعــيــة  قــــوات  هـــم  الأرض 
بدعم  التي تسيطر،  اليمنية 
 ٨٥ التحالف، على نحو  مــن 
٪ مـــن المـــســـاحـــة الــكــلــيــة لــلــيــمــن، وكــــل تــلــك 
المحاولات الإيرانية لاستغلال الحرب لمآرب 
أخــرى، تخفي فــي أساسها أن أصــل الأزمــة 
ها هو انقلاب الحوثي على الشرعية  وبلاء

العكس. وليس 
لا بـــــد مـــــن الإشـــــــــــارة هــــنــــا إلـــــــى نـــجـــاح 
التمدد  الأميركية في خنق  الاستراتيجية 
يبدو نموذجه  الــذي  المنطقة،  فــي  الإيــرانــي 
في اليمن يعاني بشكل جلي، إثر الانسحاب 
الأمــــيــــركــــي مــــن الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي وفــــرض 
طــهــران بسبب  عقوبات غير مسبوقة على 
إغفال  الــعــدوانــيــة، كما لا يمكن  سياستها 
للتحالف  واشــنــطــن دعمها صــراحــة  إعــلان 
الــعــربــي مـــن أجـــل الــقــضــاء عــلــى الــحــوثــيــين 
ضـــمـــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونالد ترمب الجديدة، وكذلك إعلان وزارة 
العمل مع  أنها ستواصل  الأميركية  الدفاع 
حــلــفــائــهــا فـــي الــتــحــالــف الـــعـــربـــي وتـــدريـــب 
طــيــاريــهــا عــلــى دقـــة الــضــربــات والــحــيــلــولــة 

دون وقوع ضحايا مدنيين.
قـــــــوات الـــشـــرعـــيـــة الـــيـــمـــنـــيـــة بـــمـــســـانـــدة 
مــــن الـــتـــحـــالـــف الـــعـــربـــي مــقــبــلــة عـــلـــى أيــــام 
مـــصـــيـــريـــة، فــــي ظــــل انــــتــــصــــارات عــســكــريــة 
القتال  متتالية وبشكل سريع في جبهات 
على الساحل الغربي، وهو ما يضغط أكثر 
على الحوثيين الذين في النهاية لن يجدوا 
غير الرضوخ لكل شروط وقرارات المجتمع 
الـــدولـــي بــتــســلــيــم الــســلاح والانــســحــاب من 
صــنــعــاء، ثــم الــدخــول فــي تــفــاوض سياسي 

برغبتهم. مرغمين عليه وليس 

تــبــدو إيــــران غــيــر مــفــهــومــة، وهــي 
تُــــــبــــــدي عــــلــــى لـــــســـــان مــــســــاعــــد وزيــــــر 
خارجيتها، عدم استعدادها للتفاوض 
حــــول دورهـــــا الإقــلــيــمــي فـــي أكـــثـــر من 
اليمن.  دولــة في محيطها، باستثناء 
وتبدو فيديريكا موغيريني، مسؤولة 
الـــســـيـــاســـة الــــخــــارجــــيــــة فــــي الاتــــحــــاد 
الأوروبــــــــــي، غـــيـــر مــفــهــومــة بـــالـــدرجـــة 
أن تكون مكاسب  نفسها، وهي تنفي 
أوروبا الاقتصادية، هي وحدها التي 
تقف وراء التمسك الأوروبي بالاتفاق 
الإيــرانــيــة، بعد  الحكومة  الــنــووي مــع 
إعــــلان الـــولايـــات المــتــحــدة انــســحــابــهــا 
منه!.. فالكلام في الحالتين، الإيرانية 
والأوروبية، ليس مقنعاً بالمرة، لأنه لا 
اتساق بين بعضه البعض، ولا منطق 

يحكمه!
أن كل محاولة للبحث عن  ولا بد 
أســــبــــاب أوروبـــــيـــــة، غـــيـــر اقـــتـــصـــاديـــة، 
لــلــتــمــســك بـــالاتـــفـــاق والــــحــــرص عــلــيــه 
أوروبــــيــــاً إلــــى هــــذه الــــدرجــــة، ســيــكــون 
مصيرها الفشل الذريع، لأنها محاولة 
لـــن تــصــل إلـــى شـــيء لــيــس اقــتــصــاديــاً 
المــــوضــــوع، ولأنـــهـــا ســــوف تجد  وراء 
أدق ســوف تجد  الاقــتــصــاد، وبمعنى 
المــصــالــح الاقــتــصــاديــة حــاضــرة بقوة، 
في كل مرة من مرات البحث، حتى ولو 
بـــدت الــســيــاســة ظـــاهـــرة عــلــى الــســطــح 

أمام العيون!
ونظرة عابرة على قائمة الشركات 
الأوروبــــــيــــــة الـــعـــامـــلـــة فــــي إيــــــــــران، أو 
أو المستفيدة  المرتبطة بأعمال هناك، 
مــن وجــود طــريــق مفتوح مــع طــهــران، 
كـــلام موغيريني  إن  لــنــا  تــقــول  ســـوف 
أوروبــا،  أمن  عن تداعيات سيئة على 
في حالة تحللها من الاتفاق، هو كلام 
مــن نــوع ذر الــرمــاد فــي العيون، ليس 
الــذي يجعل  الدليل  أكــثــر، لأنــه يفتقد 
لــه يصدقه، ولأنــه يمثل نوعاً  المتابع 
من التعسف في تصوير أمور للناس 
لا علاقة بينها، على أنها وثيقة الصلة 
بعضها ببعض، وعلى أن الصلة بين 
أركانها قائمة، وقوية، ومرئية بالعين 

المجردة!

الــواحــد  وكَـــمْ تمنى 
مــنــا لـــو أن الأوروبـــيـــين 
والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــروس وهُــــــــــــــــم 
يـــفـــاوضـــون الإيــرانــيــين 
هذه الأيام في بروكسل، 
حـــــيـــــث مـــــقـــــر الاتــــــحــــــاد 
الإبقاء  الأوروبـــي، على 
على الاتفاق، وفي غير 
بـــروكـــســـل، حــيــث يـــدور 
وزيــــــر خـــارجـــيـــة إيـــــران 
بـــــلا تــــوقــــف بـــــين شــتــى 
الـــعـــواصـــم، قـــد وجــــدوا 
الـــــشـــــجـــــاعـــــة الــــكــــافــــيــــة 
لــــــلاعــــــتــــــراف بـــــــــأن لـــغـــة 

الاقــتــصــاد وحــدهــا هــي الــتــي تتحدث 
فــي كــل لــقــاء، وهــي الــتــي تجعل إيــران 
تتكلم بثقة في كل اجتماع، بل وتضع 

شروطاً لبقائها هي على الطاولة!
ولــــــم تـــكـــن الـــعـــاصـــمـــة الإيــــرانــــيــــة 
التفاوض،  لتتشدد هكذا على طاولة 
إلا إذا كانت تعلم بينها وبين نفسها، 
أن  أوراقــاً في جيبها، يمكن  أن لديها 
المتفاوض  الجانب  تكون مؤثرة على 
طـــابـــع  ذات  أوراق  وأنــــــهــــــا  مــــعــــهــــا، 
اقــتــصــادي بــحــت، وأن الـــطـــرف الآخـــر 

يفهم هذا ويستوعبه!
هــــذه  ــــــبــــــدي  تُ كـــــانـــــت ســــــــوف  ولا 
اليمن على  المفاجئة في ملف  المــرونــة 
وجـــه الــتــحــديــد، دون ســائــر مــحــطــات 
مــلــف ســلــوكــهــا الإقــلــيــمــي، مــا لــم تكن 
اســتــمــرار تصرفاتها  أن  اكــتــشــفــت  قــد 
فـــي بــــلاد ســبــأ عــلــى الــشــكــل الـــراهـــن، 
غير ممكن، وغير ذي جــدوى في آخر 

المطاف!
والسؤال هو: لماذا اليمن تحديداً؟!.. 
ولمــــــــاذا لا تُــــبــــدي المـــــرونـــــة ذاتــــهــــا فــي 
العراق، وفي سوريا، وفي لبنان، وهي 
التي يفاخر مسؤولون  الثلاث  الــدول 
بــأن بــلادهــم صاحبة نفوذ  إيــرانــيــون 
إلــى حد  النفوذ يصل  فيها، وأن هــذا 
القدرة على التأثير في عملية صناعة 
الــقــرار في كل دولــة منها؟!.. إن هناك 
حــكــومــة لــبــنــانــيــة جــديــدة تــتــشــكــل في 
الأيــام، وهناك بالتوازي  بيروت هــذه 

حكومة عراقية جديدة 
تتشكل أيضاً في بغداد، 
ولا تريد إيران أن تترك 
كــل بلد منهما  حكومة 
النور وفق  إلــى  لتخرج 
الــحــكــومــة  إرادة رعـــايـــا 
من أبناء البلد، ولكنها 
تتدخل علناً، وتريدها 
حــكــومــة فـــي الــحــالــتــين 
مُـــفـــصـــلـــة عــــلــــى مـــقـــاس 

حكومة المرشد!
فـــــــحـــــــزب الـــــــلـــــــه فـــي 
لــــبــــنــــان يــــعــــلــــن رؤيــــتــــه 
لـــلـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة، 
اللبناني، ميشال  الرئيس  التي كلف 
عـــــون، ســعــد الـــحـــريـــري بــتــشــكــيــلــهــا.. 
وحـــــين تـــقـــرأ فــــي تــفــاصــيــل مــــا أعــلــنــه 
الــــحــــزب، تــكــتــشــف أنـــهـــا لــيــســت رؤيـــة 
الحكم، بقدر ما هي رغبة  لشريك في 
مــن الشريك فــي فــرض الــســطــوة، وفي 
استعراض القوة، وفي الإعلان بأعلى 
صــــــوت عـــــن أنــــــه مـــــوجـــــود، وعــــــن أنـــه 
يستطيع تعطيل التشكيل، ويستطيع 
نقضه إذا ما تشكل، أكثر مما يستطيع 
أي شـــيء آخـــر.. والمــؤكــد أنـــه مــا هكذا 
يــجــب أن يــفــكــر وأن يــتــصــرف شــركــاء 

البلد الواحد!
وفــــي الـــعـــراق مـــا كــــاد الــعــراقــيــون 
يـــــلـــــتـــــقـــــطـــــون أنـــــفـــــاســـــهـــــم مــــــــن عــــنــــاء 
الانـــتـــخـــابـــات، ومـــــا كـــــــادوا يــتــهــيــأون 
لاستقبال حكومة جديدة، تتعامل مع 
إيــران بوصفها دولــة جــارة، لا أكثر.. 
دولة ذات حدود مباشرة مع بلدهم، لا 
أكثر أيضاً، حتى كان قاسم سليماني 
قد طار إلى هناك، وحتى كان قد راح 
يـــــدور عـــلـــى الـــتـــحـــالـــفـــات الـــفـــائـــزة فــي 
المــعــركــة، لــعــل كــتــلــة أكــبــر تــتــشــكــل من 
أكــثــر مـــن تــحــالــف بــيــنــهــا، ولــعــل هــذه 
الــكــتــلــة تــكــون هــي الأقــــرب إلـــى بـــلاده، 
ولـــعـــل الـــحـــكـــومـــة المــقــبــلــة تـــكـــون ذات 
هوى إيراني يتحكم في قراراتها وفي 

سياساتها!
القدس  راح سليماني قائد فيلق 
الـــتـــابـــع لـــلـــحـــرس الــــثــــوري الإيــــرانــــي، 

يــمــارس هـــذا الــــدور ولا يــخــفــيــه، رغــم 
أنــــــه يــــعــــرف تــــمــــامــــاً أن مـــــا يـــمـــارســـه 
العراقيين، لأنها  الغالبية من  يستفز 
أغلبية صوتت ضد كل وجود إيراني 
الـــعـــراق، فــجــاءت بتحالف يــقــوده  فــي 
التحالفات  إلى مقدمة  الصدر  مقتدى 

الأربعة التي حققت فوزاً ذا شأن!
وهــو لا يــعــرف هــذا وفــقــط، ولكنه 
إذا  اليمن  أبناء  أن معركته مع  يعرف 
كــانــت قــد بـــدت مــع الــوقــت مــعــركــة بلا 
جــــــدوى، فــــإن مـــعـــاركـــه فـــي الــعــواصــم 
الثلاث الأخرى ستنتهي إلى النتيجة 
البعيد، لأن قناعة  المــدى  نفسها على 
كل لبناني في الآخر، أن لبنان لا بديل 
عن أن يكون للبنانيين وحدهم، وكذلك 
الحال مع كل عراقي في العراق.. ومع 
كل سوري في سوريا.. وإنْ طال الأمد 
بالعبث الإيراني في كل بلد من البلاد 

الثلاثة!
لقد يئست إيران، فيما يظهر، من 
تحقيق أي نصر يُذكر على اليمنيين، 
ويئست من إحراز أي نصر على قوات 
الــتــحــالــف الــتــي تــقــاتــل إلـــى جــانــب كل 
يمني، ضد جماعة حوثية لا تريد أن 
تفهم أن أهل اليمن إذا قبلوها جزءاً من 
مكونات البلد، فلن يقبلوا بها سلطة 
على رأس البلد، وإذا قبلوا بها شريكاً 
في الحكم، فلن يُجيزوا لها أن تفرض 
هيمنة غير مستحقة على البلاد، وإذا 
قــبــلــوا بــهــا جــمــاعــة وطــنــيــة، شـــأن كل 
جماعة وطنية أخرى، فإن ذلك مشروط 
بأن يكون ولاؤها في كل حالاتها هو 

لصنعاء، لا لطهران!
لــيــس أمــــام إيـــــران ســـوى أن تفهم 
أن المـــــرونـــــة الـــتـــي أبـــدتـــهـــا فـــجـــأة فــي 
مــلــف الـــيـــمـــن، لا بـــد أن تـــكـــون مــرونــة 
اســتــعــراضــيــة، وأن تكون  حقيقية، لا 
غير مشروطة، وألا ترتبط بشرط ولا 
بطلبات، وأن تتصرف بها نفسها في 
باقي العواصم الثلاث، لا في العاصمة 
اليمنية وحدها، لأن السلوك الإقليمي 
المرفوض لها في المنطقة، لا يمكن أن 
إنه كل لا يتجزأ  يتراجع بالتقسيط.. 

ولا يقبل القسمة على اثنين!

تردد مؤخراً أن البيانات هي 
الجديدة  الصناعية  الثورة  نفط 
الــتــي تــعــتــمــد عــلــى تــكــنــولــوجــيــا 
المـــعـــلـــومـــات فـــي اقـــتـــصـــاد رقــمــي 
تـــتـــطـــور كـــيـــانـــاتـــه الاقـــتـــصـــاديـــة 
أرباح شركاته بقدر ما  وتتزايد 
بيانات جــديــدة.  تستحوذ على 
وتــــجــــد الأســـــهـــــم الأعـــــلـــــى قــيــمــة 
فـــي أســــــواق المـــــال هـــي لــشــركــات 
البيانات، منها من  في  تتعامل 
يــســيــطــر عــلــى مــحــركــات الــبــحــث 
الإنترنت،  على شبكة معلومات 
أو وسائل التواصل الاجتماعي، 

الرقمي. التسوق  أو 
ويــقــبــل الــنــاس عــلــى خــدمــات 
هـــــــــــذه الــــــــشــــــــركــــــــات مـــــدفـــــوعـــــين 
يــدركــون  ثــم  بظاهر مجانيتها، 
بــعــدهــا أنـــهـــم قـــد دفـــعـــوا مــقــابــل 
هـــــذه الــــخــــدمــــات مــــن بــيــانــاتــهــم 
الـــــشـــــخـــــصـــــيـــــة وتــــفــــضــــيــــلاتــــهــــم 
وإفصاحهم عن أسلوب حياتهم 
مــــوافــــقــــة  أو  مـــــبـــــين  عـــــلـــــم  دون 
المستخدمون  ويُفاجأ  صريحة. 
مــن حقوقهم  يــمــلــكــون  لا  بــأنــهــم 
الــــقــــانــــونــــيــــة شــــيــــئــــاً قــــبــــل هــــذه 
ألم يوافقوا متعجلين  الشركات. 
مــــع بــــدايــــة اشـــتـــراكـــهـــم فــــي هـــذه 
الــــخــــدمــــات وفـــتـــح حــســابــاتــهــم، 
أنهم  أزرار تعني  بالضغط على 
قـــــد قـــــــــرأوا نـــصـــوصـــاً قـــانـــونـــيـــة 
مطولة، كتبت بحروف مصغرة، 
بما يفيد في النهاية أن للشركة 
التصرف  الــخــدمــة حــريــة  مقدمة 
بياناتهم  فــي تخزين  القانوني 
ون فــي  والــــتــــعــــامــــل كــــمــــا يــــــشــــــاء

معلوماتهم؟
ربـــــــمـــــــا لــــــــم يـــــــــــــدرك الــــــنــــــاس 
أبــــــعــــــاد اســـــتـــــخـــــدام بـــيـــانـــاتـــهـــم 
اســــتــــغــــلال  انـــــكـــــشـــــاف  بــــعــــد  إلا 

قـــــواعـــــد الــــبــــيــــانــــات الــشــخــصــيــة 
لمــــــــــلايــــــــــين مــــــــــــن مـــــســـــتـــــخـــــدمـــــي 
مــــوقــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
قِبل شركة جمع  «فيسبوك» من 
وتــحــلــيــل الــبــيــانــات «كــمــبــريــدج 
أنـــالـــيـــتـــيـــكـــا»، واســـتـــغـــلالـــهـــا فــي 
والتأثير  الانتخابية  العمليات 
عــلــيــهــا مــــن خـــــلال نـــظـــم مــعــقــدة 
الشخصية  المــعــلــومــات  لتحليل 
والــســلــوكــيــة. هــنــاك مــثــل غــربــي 
السلعة  لم تدفع تكلفة  إذا  يقول 
مــــن حــــر مــــالــــك، فـــســـتـــكـــون أنـــت 
نــفــســك الـــســـلـــعـــة. وقــــد كــــان هـــذا 
المثل على ما يبدو محل تطبيق 

النطاق. واسع 
وإذا كانت قيمة النفط تأتي 
مــن نــدرتــه، فـــإن قــيــمــة الــبــيــانــات 
تــأتــي مــن وفــرتــهــا المــتــزامــنــة مع 
الــــقــــدرة الـــفـــائـــقـــة عـــلـــى الــتــعــامــل 
مــعــهــا وتــوظــيــفــهــا فـــي مــجــالات 
وهـــــــذا  تــــــجــــــاريــــــة.  قــــيــــمــــة  ذات 
الحواسب  لنظم  يتطلب تطويراً 
المعلومات،  الآلية وتكنولوجيا 
وتــحــســيــنــاً مــســتــمــراً فــي وســائــل 
حــمــايــة الـــبـــيـــانـــات والمــعــلــومــات 
مـــن الاخــــتــــراق، واســـتـــثـــمـــاراً فــي 
المهارات البشرية المطلوبة لإدارة 
واتساق. بتكامل  المنظومة  هذه 

ويـــــتـــــوقـــــع أحــــــــد إصــــــــــــدارات 
المـــنـــتـــدى الاقـــتـــصـــادي الـــعـــالمـــي، 
أنـــه فـــي خـــلال الــعــامــين المــقــبــلــين 
المــــتــــاحــــة  الـــــبـــــيـــــانـــــات  تـــــزيـــــد  أن 
بــفــعــل تــطــور الاقــتــصــاد الــرقــمــي 
ومنتجاته بمقدار ٤٠ زيتابايت، 
أي ٤٠ ألف مليار مليار (رقم ٤٠ 
وأمـــامـــه ٢١ صـــفـــراً) مـــن وحـــدات 

المعلومات.  تخزين 
ولاســـتـــيـــعـــاب ضـــخـــامـــة هـــذا 
قــدرة تخزين  يعادل  الرقم، فهو 

معلومات خمسة مليارات مكتبة 
من حجم مكتبة الكونغرس. وفي 
المستقبل، إذا ما تحول ربع عدد 
الـــســـيـــارات المــســجــلــة فـــي مــديــنــة 
 ٤٧٠) الأمـــيـــركـــيـــة  فــرانــســيــســكــو 
ألف سيارة) إلى القيادة الذاتية، 
فــإن مــا سينتج ســنــويــاً مــن هــذا 
التحول سيعادل ما ينتجه ٣٠٠ 
الإنترنت  مليون من مستخدمي 
كــل مستخدمي  أو  بــيــانــات،  مــن 
بــرنــامــج الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
«تـــويـــتـــر»، فــمــا الـــــذي ســيــتــرتــب 
التحول على مستوى  على مثل 

كلها؟ الدولة 
تــتــطــور،  إن هـــنـــاك صـــنـــاعـــة 
بـــشـــكـــل غـــيـــر مـــســـبـــوق، قـــوامـــهـــا 
الــــبــــيــــانــــات فـــــي كـــــل مـــراحـــلـــهـــا: 
جمعاً وتبويباً وحفظاً وتأميناً 
وتـــــحـــــلـــــيـــــلاً وإصــــــــــــــــداراً ونـــــشـــــراً 

وتسويقاً. 
المستفيدة  الجهات  وتتعدد 
فالحكومات  البيانات؛  هــذه  من 
التخطيط  تستخدمها لأغــراض 
ورســـــــــــم الـــــســـــيـــــاســـــات الــــعــــامــــة 
ومــــــتــــــابــــــعــــــتــــــهــــــا واســـــــتـــــــهـــــــداف 
المــســتــفــيــديــن مــنــهــا، والــشــركــات 
ورفـــع  أعــمــالــهــا  تــطــلــبــهــا لإدارة 
تــهــا وتــســويــق مــنــتــجــاتــهــا  كــفــاء
وزيادة أرباحها، وعموم الناس 
يحتاجون إليها لمعرفة ما يدور 
حولهم وتسيير حياتهم واتخاذ 

بينة. قراراتهم على 
وعــــنــــد الــــنــــظــــر إلـــــــى أحـــــــوال 
الـــــدول الــعــربــيــة مـــن حــيــث مــدى 
اســـــتـــــعـــــدادهـــــا لـــعـــصـــر المـــعـــرفـــة 
والاقــتــصــاد الــرقــمــي، والــتــهــيــئــة 
للتقدم تنبغي مراجعة منظومة 
الـــــبـــــيـــــانـــــات الـــــقـــــومـــــيـــــة. وقـــلـــيـــل 
مـــن هــــذه الـــــدول لـــديـــه مــنــظــومــة 

تــرقــى لمــتــطــلــبــات وفــــرص الــزمــن 
عــمــا تستوجبه  نــاهــيــك  الــراهــن، 
نــــقــــلــــة تـــنـــطـــلـــق بـــمـــجـــتـــمـــعـــاتـــهـــا 
واقــتــصــاداتــهــا فــي ســبــاق الأمــم 
فـــي عـــالـــم شـــديـــد الــتــغــيــر بــفــعــل 
«تــكــنــولــوجــيــا مــربــكــة» وعــوامــل 

أخرى. 
تــــحــــتــــاج هــــــــذه الـــــــــــدول إلــــى 
إلـــى تشريعات  ســيــاســة تستند 
مـــتـــكـــامـــلـــة لــتــنــظــيــم المـــعـــلـــومـــات 
والانـــطـــلاق بــالمــعــارف، أســاســهــا 
نظم بيانات متطورة ومنضبطة 
تــحــمــي الــخــصــوصــيــة وتـــصـــون 
الــســريــة، وتــجــعــل الـــنـــاس مــلاكــاً 
الشخصية،  فعليين لمعلوماتهم 
الــتــنــمــيــة والابـــتـــكـــار  تـــعـــوق  ولا 
والـــتـــطـــويـــر والـــحـــق فـــي المــعــرفــة 
فــي الــوقــت ذاتــــه. قــد تــبــدو هــذه 
أهدافاً متعارضة للوهلة الأولى، 
لـــكـــن الاســــتــــفــــادة مــــن تــجــربــتــين 
مـــعـــاصـــرتـــين لأوروبـــــــــا والـــهـــنـــد 
الـــبـــيـــانـــات  مـــنـــظـــومـــة  إدارة  فــــي 
وحـــمـــايـــتـــهـــا ســـتـــيـــســـر مـــــن أمــــر 
الجادين في التطوير والإصلاح.

فـــمـــنـــذ أيــــــــام، وتــــحــــديــــداً فــي 
الــخــامــس والــعــشــريــن مـــن شــهــر 

مــــايــــو (أيـــــــــــار) الـــــحـــــالـــــي، طـــبّـــق 
الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي الـــلائـــحـــة 
البيانات. وهذه  العامة لحماية 
الـــلائـــحـــة الـــتـــي صـــــدرت فـــي عــام 
الــتــشــريــعــات  إلـــى  تــســتــنــد   ٢٠١٦
الأوروبـــــيـــــة لـــحـــمـــايـــة الـــبـــيـــانـــات 
وأعـــطـــت لــلــمــخــاطــبــين بـــه مــهــلــة 
الكامل. وتمنح  للتطبيق  عامين 
الجديدة حماية  اللائحة  قواعد 
لــــحــــقــــوق المــــســــتــــخــــدمــــين، مــنــهــا 
حــــقــــهــــم فــــــي ســــــــــؤال الــــشــــركــــات 
أي  التجارية،  والمــحــال  والبنوك 
جـــهـــة عـــن تــفــاصــيــل المــعــلــومــات 
التي يحفظونها عنهم، وإذا كان 
هـــنـــاك شـــك فـــي ســــوء اســتــخــدام 
للشخص  المعلومات يحق  هــذه 
الـــلـــجـــوء لــجــهــة رقـــابـــة مــســتــقــلــة 
لــلــتــحــقــيــق، ويــمــكــن الــقــيــام بــهــذا 

بشكل فردي أو جماعي.
كما يحق للمستخدمين نقل 
معلوماتهم وبياناتهم من شركة 
تكلفة  لها دون  لأخــرى منافسة 
عــلــيــهــم. ولـــهـــم الـــحـــق كـــذلـــك فــي 
محو بياناتهم إذا لم تعد هناك 
حاجة موضوعية إلى الاحتفاظ 
الشركات  أصــبــح على  كما  بــهــا. 
الاســـــــتـــــــئـــــــذان قـــــبـــــل اســـــتـــــخـــــدام 
الــبــيــانــات الــشــخــصــيــة، بـــدءاً من 
اســـتـــخـــدام الـــبـــريـــد الإلــكــتــرونــي 
فــــي الـــتـــعـــريـــف بــمــنــتــجــاتــهــا أو 
الـــتـــســـويـــق لأنـــشـــطـــتـــهـــا؛ ولـــعـــل 
الـــــــقـــــــارئ قــــــد لاحــــــــظ هــــــــذا الـــكـــم 
الإلكترونية  الرسائل  الكبير من 
لشركات مخاطبة بهذا التشريع، 
تـــــســـــتـــــأذن فـــــــي المــــــوافــــــقــــــة عـــلـــى 
اســـتـــمـــرار رســائــلــهــا أو تــوقــفــهــا 

الرفض.  حال 
وتـــــــؤخـــــــذ قـــــــواعـــــــد حــــمــــايــــة 
الــبــيــانــات بــجــديــة، حــيــث فــرض 

الـــتـــشـــريـــع الأوروبــــــــــي عـــقـــوبـــات 
مــالــيــة رادعـــة فــي حــالــة المخالفة 
تــبــلــغ ٤ فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي 
مــلــيــون   ٢٠ مــبــلــغ  أو  الإيــــــــرادات 

أكبر.  أيهما  يورو 
وظـــهـــرت مـــع هــــذا الــتــشــريــع 
الــحــاجــة إلـــى تــكــلــيــف مــســؤولــين 
البيانات بالشركات،  عن حماية 
ونــــشــــأت وانـــتـــشـــرت مــؤســســات 
تـــــقـــــدم خــــدمــــاتــــهــــا الــــقــــانــــونــــيــــة 
والــــتــــقــــنــــيــــة لـــــهـــــذه الـــــشـــــركـــــات، 
وكــذلــك لــلــمــســتــخــدمــين لــلــتــوافــق 
مـــــــع الـــــتـــــشـــــريـــــعـــــات الـــــجـــــديـــــدة 
ومتطلباتها. وحتى تحقق هذه 
الــتــشــريــعــات الــجــديــدة أهــدافــهــا، 
تـــلـــزم مـــراجـــعـــة قــــوانــــين حــمــايــة 
المنافسة لتتعامل مع الممارسات 
الاحتكارية التي شهدتها ساحة 

البيانات وأسواقها.
مــــــن نــــاحــــيــــة أخـــــــــــرى، نـــجـــد 
تتعامل  الــجــديــدة  الهند  تجربة 
مــــع خـــصـــوصـــيـــة الـــبـــيـــانـــات مــن 
جـــذورهـــا، بــجــعــل الأفـــــراد مــلاكــاً 
لـــبـــيـــانـــاتـــهـــم فـــــي كـــــل المـــــراحـــــل، 
وبـــإلـــزام جــمــع بــيــانــات أســاســيــة 
للتعرف على  محدودة ومحددة 
هـــويـــة الــــفــــرد الـــطـــالـــب لــلــخــدمــة 
والـــتـــحـــقـــق مـــنـــهـــا، فــــلا تــتــجــمــع 
الــفــرد في  عــن  معلومة متكاملة 
لكن تحصل  مــا،  أو جهة  شــركــة 
فــــقــــط عــــلــــى مــــــا يــــحــــقــــق تـــقـــديـــم 
الــــــخــــــدمــــــة، وتــــــظــــــل الـــصـــحـــيـــفـــة 
المتكاملة للفرد ملكه وحده. هب 
أن مــريــضــاً هــنــديــاً يــحــتــاج إلــى 
عــلاج، فسيقدم بنفسه معلومة 
مطلوبة لمعمل التحاليل وأخرى 
لمــــركــــز الأشــــعــــة الـــطـــبـــيـــة، وعــنــد 
تــــحــــويــــلــــه إلـــــــى مـــســـتـــشـــفـــى مــن 
المختص سيتم تجميع  الطبيب 

الـــــبـــــيـــــانـــــات مــــــن خـــــــلال مُــــجــــمّــــع 
لـــلـــبـــيـــانـــات يــتــيــحــهــا فــــي ســجــل 
فـــلا تحتكر  لــلــمــســتــشــفــى،  يــتــاح 
المعلومة جهة واحدة تستغلها. 
وعـــــــلـــــــى هـــــــــــذا الــــــنــــــحــــــو يـــعـــمـــل 
الهندي  الــرقــمــي  المــوحــد  الــنــظــام 
الـــــذي يــســتــهــدف مــــد الـــخـــدمـــات 
الاجــتــمــاعــيــة لــلــمــواطــنــين كــافــة، 
الشمول  برنامج  تفعيل  وكــذلــك 
المالي الذي حقق طفرة في زيادة 
حـــائـــزي الـــحـــســـابـــات المــصــرفــيــة 
بـــعـــشـــرة أمـــثـــال فـــي خــــلال ثـــلاث 

سنوات.
تــنــظــيــمــاً  إذن  الأمـــــر  يــتــطــلــب 
لــلــبــيــانــات بــمــا يـــلـــزم لمــتــطــلــبــات 
المستقبل،  الــعــصــر ومــســتــجــدات 
ولـــيـــس وفـــقـــاً لاعـــتـــبـــارات بــالــيــة 
تــغــيــرت فــي غفلة مــمــن ظــن أنها 
لــن تــبــلــى. فــلا مــبــرر لــحــديــث عن 
مــعــلــومــات،  بــلا  المــعــرفــة  مجتمع 
التي لا وجود لها أصلاً من دون 

بيانات. 
فـــهـــرم المـــعـــرفـــة قـــاعـــدتـــه هــي 
البيانات المبدئية، ثم تُعرّف هذه 
البيانات وتوصف بالإجابة عن 
أســـئـــلـــة مـــثـــل: مــــــاذا ومَــــــن وأيــــن 
وكــــم ومـــتـــى، فــتــصــبــح مــعــلــومــة 
تُــشــكِــل وســط الــهــرم. ثــم تُــضــاف 
والتحليل  الخبرة  المعلومة  إلــى 
تمثل  والتقييم، فتصبح معرفة 

الهرم.  قمة 
وقـــــــــــــــد تــــــــرتــــــــقــــــــي المـــــــعـــــــرفـــــــة 
بــاكــتــســابــهــا إلــــى فــكــر فـــي ذهــن 
المــــرء يـــوجـــه بــهــا أمـــــوره ويــؤثــر 
بــهــا فــي محيطه وفــي غــيــره من 
لــه. وفي  الــنــاس، حسبما تيسر 
النهاية قد يكون المرء في تعامله 
مـــع هـــذه المــعــرفــة حــكــيــمــاً أو من 

الحمقى. الرُعن 
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١٣الــــرأي

إيران تعرض اليمن للتفاوض!

خرجت أميركا من القرن الأفريقي فدخلت الصين
يوم الأحد الماضي منحت الصين إيفانكا 
تـــرمـــب، ابـــنـــة الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي، المــوافــقــة 
الثالثة  النهائية لعلاماتها التجارية، وهي 
عــشــرة فـــي الأشـــهـــر الــثــلاثــة المــاضــيــة. كــذلــك 
يـــوم الأحــــد المــاضــي جــابــت الــســفــن الحربية 
الــجــزر المــتــنــازع عليها فــي بحر  الأمــيــركــيــة 
الــصــين الــجــنــوبــي فــي تــمــاريــن مخطط لها، 
والتي تؤكد الصين حقها فيها، وقــال قائد 
أسطول المحيط الهادي: «إننا نمارس حرية 
الملاحة كما فعلنا في الماضي، وسوف نستمر 
في المستقبل». وأتت التمارين في وقت تسعى 
فيه الولايات المتحدة إلى إجراء مفاوضات مع 

كوريا الشمالية بمساعدة الصين.
إنـــمـــا عــلــى بــعــد آلاف الأمــــيــــال تــعــرض 
طــــيــــارون أمـــيـــركـــيـــون يــعــمــلــون انـــطـــلاقـــاً من 
المنشآت العسكرية في «كامب ليمونيه» في 
جيبوتي، مفتاح الحرب على الإرهاب هناك، 
لــتــهــديــد بــالــلــيــزر مــوجــه إلــيــهــم مــن الــقــاعــدة 
الــصــيــنــيــة المــــجــــاورة. ويــمــثــل الــلــيــزر خــطــراً 
جدياً على الطيارين وطائراتهم. البنتاغون 
تقدم بشكوى رسمية إلى الصين، فردت بكين 
بــالــقــول إن الــجــانــب الــصــيــنــي يــلــتــزم بشكل 
صـــــارم بــالــقــوانــين الـــدولـــيـــة وقــــوانــــين الــبــلــد 
المحلي وهو ملتزم بحماية الأمن والاستقرار 

المحليين.
إن التنافس بين المصالح الصينية وتلك 
الأميركية سيأخذ أشكالاً مختلفة في الأشهر 
والــســنــوات المقبلة، ولا بــد مــن أن يمتد إلى 
استفزازات واتهامات في جيبوتي؛ المنطقة 
الاستراتيجية للغاية، وليست حادثة الليزر 
ســــوى مــثــل لـــصـــراعـــات مــقــبــلــة، وقــــد أصــبــح 
المـــســـؤولـــون الأمـــيـــركـــيـــون أكـــثـــر تــخــوفــاً من 
الــنــفــوذ الــصــيــنــي فـــي جــيــبــوتــي وإثــيــوبــيــا. 
كانت المخاوف حتى قبل فترة وجيزة تلقى 
آذاناً صماء من القرن الأفريقي، وذلك بسبب 

التخفيض الدبلوماسي الأميركي العشوائي 
على مدى الأشهر الماضية، وفي نهاية أبريل 
(نيسان) الماضي قــام نائب وزيــر الخارجية 
الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد يـــامـــامـــوتـــو بــجــولــة إلــى 
إريتريا وجيبوتي وإثيوبيا، وذلك إثر جولة 
قــام بها وزيـــر الخارجية الأمــيــركــي السابق 
ريكس تيلرسون في مــارس (آذار) الماضي. 
حـــذر تــيــلــرســون إثــيــوبــيــا، وأفــريــقــيــا بشكل 
عام، من خطورة التعامل مع الصين من أجل 
«الــســيــادة والديمقراطية فــي أفريقيا»، لكن 
اضــمــحــل هـــذا الــتــحــذيــر مــع طـــرد تيلرسون 
د الرئيس دونالد 

ّ
لحظة إنهاء جولته، وعق

ترمب معركة أميركا للحفاظ على نفوذها 
في أفريقيا بتعليقات هجومية وبتخفيض 
المعونات الاقتصادية بنسبة ٣٥ فــي المائة، 
كما أن الإدارة لم تعين حتى الآن سفراء لدى 

الدول الأفريقية الرئيسية.
لــم يفت الأوان بعد على أميركا  ربــمــا 
لإعادة إشراك شركائها الأفارقة واستعادة 
الــبــديــل هو  أفــريــقــيــا، لأن  مصداقيتها فــي 
تـــرك الــصــين تــرســخ مصالحها فــي الــقــارة 
دون أي معارضة، وكما يتوقع أحد الخبراء 
الغربيين: «ســـوف تتعثر أميركا وتهيمن 
الصين تجارياً ودبلوماسياً في أفريقيا». 
تعطي جيبوتي وإثيوبيا مثالين ممتازين 
لــلــمــخــاطــر الــتــي تــنــطــوي عــلــيــهــا المــنــافــســة 
الأمــيــركــيــة - الــصــيــنــيــة فـــي أفــريــقــيــا؛ يعد 
«كـــامـــب لــيــمــونــيــه» فـــي جــيــبــوتــي الــقــاعــدة 
العسكرية الأميركية الوحيدة في أفريقيا، 
ويقطنه نحو ٤ آلاف جندي، وهو ضروري 
الــصــومــال  لعمليات مكافحة الإرهــــاب فــي 
واليمن، ثم إن جيبوتي تقع بالقرب من باب 
الــذي يمر عبره سنوياً ما  المندب البحري 
بين ١٢٫٥ في المائة و٢٠ في المائة من التجارة 
المــوقــع الاستراتيجي جعل  الــدولــيــة، وهــذا 

من جيبوتي مكاناً لمراكز متقدمة لفرنسا 
وإيطاليا واليابان وبالطبع الصين.

إلــى إثيوبيا، فإنها كانت  أمــا بالنسبة 
الــدول الأفريقية في النمو اقتصادياً  أســرع 
على مدى العقد الماضي، وساهم نمو المعدل 
الفردي ومعدلات الحد من الفقر بتحويل أفقر 
بلدان العالم إلى أسواق مستهلكة مطلوبة. 
الناتج المحلي الإجمالي للفرد منذ  لقد نما 
المـــائـــة، ويــتــوقــع  فــي  عـــام ٢٠٠٠ بنسبة ٢٧٧ 
صندوق النقد الدولي استمرار النمو بمعدل 
٦٫٢ فــي المــائــة حتى عــام ٢٠٢٢. ثــم إن معدل 
الفقر انخفض بنسبة ٣١ في المائة. هذا النمو 
السريع جعل إثيوبيا سوق تصدير رئيسية 
لــلــســلــع الــصــيــنــيــة. ومــــن أصــــل الــســلــع الــتــي 
استوردتها إثيوبيا في عام ٢٠١٥ والبالغة 
قيمتها ١٧٫٦ مليار دولار، جاء من الصين ما 
قيمته ٥٫٧٣ مليار دولار-، مقابل ٩٣٤ مليون 

دولار فقط من الولايات المتحدة.
تكشف الــتــطــورات الأخـــيـــرة فــي كــل من 
إثــيــوبــيــا وجــيــبــوتــي كــيــف أن الـــصـــين الــتــي 
أقــرضــت الــحــكــومــات الأفــريــقــيــة أكــثــر مــن ٩٤ 
مــلــيــار دولار مــنــذ عـــام ٢٠٠٠، أصــبــحــت لها 
اليد العليا. وقد فاجأت جيبوتي شركاءها 
الخارجيين وصناعة الشحن العالمية بوضع 
يــــدهــــا عـــلـــى مـــحـــطـــة حـــــاويـــــات «دورالــــــيــــــه» 
مــن شــركــة «مـــوانـــئ دبـــي الــعــالمــيــة» ومــقــرهــا 
دبـــــي. فــفــي شــهــر فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المــاضــي 
ادعــــت حــكــومــة جــيــبــوتــي أن شــركــة «مــوانــئ 
دبــي العالمية» عملت على تعديل شروطها 
المــيــنــاء. ثــم تــحــدت قــرار  التعاقدية لتشغيل 
تــحــكــيــم تـــم الـــتـــوصـــل إلـــيـــه فـــي لـــنـــدن الــعــام 
أثــارت هذه  الماضي، واستولت على الميناء. 
الــخــطــوة الــشــكــوك بـــأن الــصــيــنــيــين يسعون 
إلـــى احــتــكــار الــتــجــارة فــي المــيــنــاء، وبالفعل 
ضمنت المصالح الصينية عنصراً رئيسياً 

آخر في البنية التحتية للشحن والحاويات 
في جيبوتي.

مــــن نـــاحـــيـــتـــهـــا، اتـــهـــمـــت حـــكـــومـــة دبـــي 
جيبوتي بالسيطرة بشكل غير قانوني على 
الميناء وأعلنت عن اتخاذ إجراءات قانونية، 
مؤكدة أن المنشأة مملوكة لشركة «موانئ دبي 
العالمية» التي صممتها وبنتها وتشغلها 
مــنــذ عـــام ٢٠٠٦، وبــــدأت إجـــــراءات التحكيم 
أمام محكمة لندن للتحكيم الدولي لحماية 
حقوقها، أو لتأمين التعويضات والتعويض 
عن خــرق حكومة جيبوتي ونزعها الملكية، 
وتـــقـــول شـــركـــة «مــــوانــــئ دبــــي الـــعـــالمـــيـــة» إن 
الاستيلاء غير الشرعي هو لإجبار الشركة 
على إعادة التفاوض بشأن شروط الامتياز. 
ويــقــع مــيــنــاء «دورالـــيـــه» كــمــا ذكــرنــا بالقرب 
المــنــدب مما يجعله مناسباً لشحن  مــن بــاب 
البضائع، كما أنه يستفيد من نمو اقتصاد 

المناطق الداخلية في إثيوبيا وجيبوتي.
الموانئ في جيبوتي جــزء لا يتجزأ من 
حملة البنية التحتية الإقليمية الأوسع التي 
تمولها الصين. وقد تم توفير التمويل البالغ 
٤ مليارات دولار لإكمال أول خط سكة حديد 
كهربائي في أفريقيا يمتد لمسافة ٤٧٠ ميلاً 
مــن أديـــس أبــابــا فــي إثيوبيا إلــى جيبوتي، 
من قبل المصارف الصينية بالكامل، وقامت 
الشركات الصينية بأعمال البناء الفعلية. 
إلـــى أن جيبوتي مدينة  الــتــقــديــرات  وتــشــيــر 
بمبلغ يفوق ١٫٢ مليار دولار للصين؛ الأمر 
الــذي يغذي الحديث عن «فــخ الــديــون» الذي 
سيترك الحكومات الأفريقية مدينة للصين 
حــتــى أجـــل غــيــر مــســمــى. وتــدعــي الــصــين أن 
أهــدافــهــا اقــتــصــاديــة وتــحــتــرم ســيــادة الــدول 
الأفريقية، كما فعلت أخيراً مع بوركينا فاسو؛ 
حيث أقامت علاقات موسعة معها «تحترم 
كل من الدولتين استقلال الأخرى وسيادتها»! 

وردت بوركينا فاسو بأن الصين دولة واحدة 
تشمل تايوان أي «الصين الوطنية».

لدى كل من جيبوتي وإثيوبيا أسباب 
أخرى لتمييز علاقاتهما بالصين؛ إذ لم تعتد 
الــدول  الصين التعليق على سجلات أي من 
التي تتعامل معها والمتعلقة بحقوق الإنسان 
والقمع العنيف للمعارضة الداخلية، وكأنها 
تــؤمــن بـــأن «مـــن بــيــتــه مـــن زجــــاج لا يقصف 
الناس بالحجارة». إن سياسات الصين في 
عــدم التدخل تعني أن نظرتها لا تمتد إلى 
أبعد مــن المصالح التجارية وتنمية البنية 
الــتــحــتــيــة، وهــــذا هـــو الــســبــب فـــي أن الــثــروة 
المــتــغــيــرة لــلــمــصــالــح الأمــيــركــيــة والــصــيــنــيــة 
في أفريقيا مهمة أكثر من مجرد الجغرافيا 
السياسية. لكن على المدى الطويل، وإذا ظلت 
الولايات المتحدة في حالة ابتعاد عن القرن 
الأفــريــقــي حيث بــاب المــنــدب، فما هــي لاحقاً 

الشروط الصينية؟
فوجئت الولايات المتحدة ببناء الصين 
جــزراً صناعية في بحر الصين تحولت إلى 
ترسانات عسكرية ضخمة، وهي تهرع الآن 
الفلبين إلى تقوية وجودها العسكري  لدفع 
هناك. لكن بالنسبة إلى القرن الأفريقي، ماذا 
بالنسبة للدول المحيطة به؟ وماذا بالنسبة 
إلى تجذر العلاقة الآن بين الصين وإيران؟ هل 
الفاعلة  تعتقد الولايات المتحدة أن الجهات 
فـــي المــجــتــمــع المـــدنـــي فـــي أفــريــقــيــا ونــشــطــاء 
حقوق الإنسان الذين لا غنى عنهم للتنمية 
الاجتماعية والسياسية للقارة، ويشعرون 
الــولايــات المتحدة،  بــأن لا حليف لهم ســوى 
قـــادر فــي المستقبل على الإطــاحــة بالوجود 

الصيني العسكري والمالي؟!
إنــــه أمــــر مــشــكــوك فـــيـــه، وقــــد يـــــؤدي من 
جــديــد إلـــى تــخــريــب الـــقـــارة الـــســـوداء بــنــزاع 

أميركي - صيني.
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حاخام يهودي: الصهيونية حركة استعمارية واليهودية دين لا دولة
الــتــعــاطــي بالنسبة  يــتــم  كـــان يــجــب أن 
للقضية الفلسطينية وللصراع في الشرق 
الأوســـــط، ومــنــذ الـــبـــدايـــات، عــلــى أســــاس أن 
إســـرائـــيـــل الــقــائــمــة الآن قـــد كــانــت مــشــروعــاً 
صــهــيــونــيــاً اســتــعــمــاريــاً، ولــيــســت مــشــروعــاً 
دينياً يــهــوديــاً، وأنَّ إقامتها كانت تجديداً 
الـــذي أطلق  الــقــديــم  للمشروع الاســتــعــمــاري 
عــلــيــه الـــغـــرب اســــم: «الـــحـــروب الــصــلــيــبــيــة»، 
«بـــابـــا الــفــاتــيــكــان» ولاســتــقــطــاب  إرضـــــــاءً لــــ
المـــتـــطـــوعـــين الأوروبــــــيــــــين لـــلـــقـــتـــال فــــي تــلــك 
الــــحــــروب، الــتــي أطــلــق عــلــيــهــا الـــعـــرب اســـم: 

«حروب الفرنجة»!
ولــهــذا فـــإنَّ «أبـــو عــمــار» - رحــمــه الــلــه - 
ومعه باقي أعضاء اللجنة المركزية لحركة 
«فــتــح»، وأكــثــرهــم حماساً لــهــذه الــفــكــرة هو 
الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، كان قد 
حرص على تعيين عدد من اليهود كأعضاء 
فــي المجلس الوطني الفلسطيني. وحقيقة 
أنــه كــان بالإمكان الــذهــاب فــي تلك الخطوة 
لــو لم  الصحيحة والبالغة الأهمية بعيداً، 
تكن هناك معارضة من قبل بعض الفصائل 
الــدول  الفلسطينية، وأيــضــاً مــن قبل بعض 
العربية والإسلامية، التي كانت تنظر إلى 
هـــذا الـــصـــراع مـــن زاويـــــة ديــنــيــة، ولــيــس من 
زاويــــة ســيــاســيــة، وعــلــى اعــتــبــار أن الحركة 
الــصــهــيــونــيــة وإســـرائـــيـــل لــيــســت مــشــروعــاً 

يهودياً، وإنما مشروع استعماري غربي.
كان على العرب أنْ يدركوا ومنذ البدايات 
منذ صدور إعلان «وعد بلفور» أنَّ هناك فرقاً 
بين الصهيونية كحركة استعمارية غربية 
واجِـــهَـــتُـــهـــا لــيــونــيــل روتـــشـــيـــلـــد، وثــــيــــودور 
هــيــرتــزل، وبـــين الــيــهــوديــة كــديــن، وأن هــذه 
الــدولــة الــتــي أقيمت على جـــزءٍ مــن فلسطين 
في عام ١٩٤٨ لم تكن مشروعاً دينياً يهودياً، 
وإنــمــا كــانــت مــشــروعــاً اســتــعــمــاريــاً غــربــيــاً، 

والـــدلـــيـــل هـــو أن الـــجـــنـــرال الــفــرنــســي غـــورو 
عندما دخل دمشق بقواته الغازية، توجه إلى 
قبر صلاح الدين الأيوبي، ووقف أمامه وقال: 
«ها قد عدنا يا صلاح الدين»، والمقصود هنا 
هو التذكير بأن الفرنجة قد عادوا إلى هذه 
البلاد بعد نحو ثمانية قرون من إخراجهم 

منها.
وهــنــا، فــإن مــا تــجــدر الإشــــارة إلــيــه هو 
أن الــفــلــســطــيــنــيــين، وتـــحـــديـــداً قـــــادة حــركــة 
«فتح» كانوا يدركون حقيقة أنَّ هذه الدولة 
الإسرائيلية ليست مشروعاً دينياً، وإنما هي 
مشروع سياسي استعماري وكل هذا، وإن 
المفترض بعد كل هذه الفترة الطويلة أنه بات 
معروفاً أنَّ مصطلح «الــحــروب الصليبية» 
هو مصطلح غربي أوروبــي، وأن العرب قد 
أطــلــقــوا عــلــى تــلــك الـــحـــروب الــتــي اســتــهــدف 
الأوروبيون بها فلسطين وهذه المنطقة كلها، 
اسم «حروب الفرنجة»، وبدوافع اقتصادية 
وسياسية لا عــلاقــة لها لا بالمسيح - عليه 
الــســلام - ولا بالصليب، وأنــهــا كــانــت غــزواً 
استعمارياً، وعلى غــرار ما حــدث لاحقاً في 
الحرب العالمية الأولى، عندما تقاسم الغزاة 
المستعمرون هذه المنطقة كلها، وأقاموا هذه 

الدولة الصهيونية في فلسطين.
لم يرد في كل ما كتبه أسامه بن المنقذ 
عن صلاح الدين الأيوبي وعن غيره، أي ذكر 
«حروب صليبية»، فالعرب والمسلمون لم  لـ
يكونوا يعتبرون تلك الحروب حروباً دينية؛ 
بل اعتبروها حروباً مع غزاة ومستعمرين، 
ولــذلــك فــإنــهــم أطــلــقــوا عليها اســـم «حـــروب 
الــــفــــرنــــســــيــــين  فـــــــي حـــــــين أن  الــــــفــــــرنــــــجــــــة»؛ 
والــبــريــطــانــيــين ومـــن شــــارك مــعــهــم فـــي ذلــك 
الــغــزو، قــد أطــلــقــوا عليها الاســـم الآخــــر، أي 
«الحروب الصليبية»، لإقناع بابا الفاتيكان 
والأوروبــيــين بمعظمهم، بــأن هــذه الحروب 

يـــؤيـــدوهـــا  هــــي حــــروبــــهــــم، وأن عــلــيــهــم أن 
ويشاركوا فيها.

والمــهــم ورغـــم مـــرور سبعين عــامــاً على 
قــيــام هــــذه الـــدولـــة الــصــهــيــونــيــة، كــمــشــروع 
استعماري غربي، أصبح عنوانه قرار دونالد 
ترمب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، 
ونقل سفارة بــلاده من تل أبيب إليها، فإن 
إنْ في  المــؤكــد أن هــنــاك تنظيمات يــهــوديــة، 
الـــولايـــات المــتــحــدة وإنْ فــي كثير مــن الـــدول 
الأوروبية، وأيضاً إنْ في العالم كله، ترفض 
الاعتراف بهذه الدولة كدولة لليهود. وهذا 
ينطبق على الطائفة السامرية (شمرونيم) 
التي مركزها الأساسي في أحد جبال مدينة 

نابلس في الضفة الغربية.
إنه بالإمكان قول كثير في هذا المجال؛ 
لكن ما تجب الإشارة إليه هو أنَّ آخر من أدلى 
بــدلــوه فــي هــذا المــجــال هــو الــحــاخــام الكبير 
يعقوب شبيرو، المقيم في الولايات المتحدة، 
الذي يبدو أنه يتزعم طائفة يهودية مؤثرة 
وكبيرة، الذي رفض قول ترمب: «إننا سننقل 
الــســفــارة الأمــيــركــيــة إلـــى الـــقـــدس... عاصمة 

الشعب اليهودي».
قال الحاخام شبيرو: «إن الرئيس ترمب 
حـــرٌّ بـــإقـــرار ســيــاســة بــــلاده الــخــارجــيــة كما 
لــو اعتبر أن (ميامي بيتش)  يــشــاء، وحتى 
عاصمة إسرائيل؛ لكن عندما يبدأ بالحديث 
عن الشعب اليهودي فإنه يدخل في الدين. إن 
 لا توجد أي علاقة 

ْ
هذا هو اختصاصي، إذ

سياسية على الإطلاق بين الشعب اليهودي 
والقدس. إنها مجرد مدينة مقدسة، والشعب 
اليهودي لم تكن له عاصمة من قبل. الشعب 
اليهودي ليس له بلد ولا دولــة ولا منطقة. 
الشعب اليهودي هو مجموعة دينية. نحن 
نصلي في اتجاه القدس فقط؛ لأنها مدينة 
مــقــدســة، ولــيــس لأنــهــا عاصمة سياسية لا 

يهم من له السيادة عليها. القدس مقدسة 
بالنسبة لنا، ولا يهمنا تحت أي سلطة تقع. 
لا يهمنا إذا كانت تقع تحت سلطة الأتــراك 
أو الرومان أو الإنجليز. لقد بدأ الصهاينة 
الـــعـــمـــل لــخــلــق عـــاصـــمـــة ســيــاســيــة لــلــشــعــب 
الـــيـــهـــودي، وهــــذه الــفــكــرة تــتــعــارض بشكل 

مباشر مع صميم الدين اليهودي».
وأضاف: «في سيناء، في الصحراء، قال 
لنا الله في التوراة: إن الشعب اليهودي ليس 
شعباً بسبب أرضٍ أو لغة أو حضارة. نحن 
عــبــارة عــن ديـــن، وعندما قبلنا بــهــذا الدين 
فقد أصبحنا الشعب اليهودي. لم تكن لدينا 
أي أرض أو إقليم أو عاصمة، ورجال الدين 
يقولون إن الله أعطانا التوراة في الصحراء، 
ليقول لنا إن الأرض ليس لها علاقة بإيمانكم 

باليهودية».
واستطرد الحاخام شبيرو قائلاً: «إن 
الــبــابــا زار نــتــنــيــاهــو، وكـــان رئــيــس الــــوزراء 
الإسرائيلي يتفاخر أمامه بأن المسيح عاش 
هنا، وكان يتكلم العبرية، فرد البابا عليه بأن 
المسيح كان يتكلم الآرامــيــة. فقال نتنياهو: 
(نــعــم لكنه كــان يــعــرف بعض الــعــبــريــة). إن 
أبــداً لغة الشعب اليهودي.  العبرية لم تكن 
كانت مجرد لغة مقدسة مثل الأرض المقدسة. 
عينا أن الشعب  حتى لو أننا افترضنا أو ادَّ
الــيــهــودي لــه عــاصــمــة، فــإن هــذا لا يعني أن 
القدس هي عاصمة اليهود. إسرائيل ليست 
الشعب اليهودي. إنها عبارة عن كيان أنشئ 
فــي عـــام ١٩٤٨. وعــنــدمــا نــســمــع الصهاينة 
يقولون بأن للقدس علاقة بالشعب اليهودي 
على مدى ألفي عام، فهذا صحيح، ولكنه لا 

يعني أنها عاصمة إسرائيل».
أضــاف الحاخام شبيرو: «لقد وُجــدت 
المسيحية الإنجيلية قبل مئات السنين من 
الــصــهــيــونــيــة الــيــهــوديــة، ولأن الإنــجــيــلــيــين 

لهم تأثير كبير فــي بريطانيا، فقد اعتمد 
الصهاينة على التفسير والتأويل الإنجيلي، 
وهــذا هــو مــا يستخدم الــيــوم؛ حيث يختار 
نتنياهو تعبيراته من المصطلحات المسيحية 
الإنجيلية. إنه يفضلها على العبرية. عندما 
يتكلم الــصــهــايــنــة عــن الــكــتــاب المــقــدس فهم 
يتحدثون عــن النسخة الإنجيلية وليست 
الــقــول إن  الــيــهــوديــة. إنــه لا يحق لنتنياهو 
دولته هي لي كيهودي. أنا ولدت في أميركا، 
وأمــــي ولــــدت فـــي بــولــنــدا، ووالـــــدي ولـــد في 
إنــجــلــتــرا. نــحــن يــهــود ولــيــس لــنــا أي علاقة 
بإسرائيل. إننا متدينون ونتنياهو يناقض 
ويــعــارض اليهودية. إن إســرائــيــل كــدولــة لا 
تعني لي أي شيء. إن وجود إسرائيل اعتداء 
عــلــى الـــديـــن الـــيـــهـــودي. إن اعـــتـــبـــار الــقــدس 
عاصمة لإسرائيل هو تحويل للهوية الدينية 
إلى هوية قومية سياسية، وهذا اعتداء على 

الدين اليهودي».
وأنهى الحاخام يعقوب شبيرو، الذي 
أنــــه مـــعـــروف للفلسطينيين  المـــفـــتـــرض  مـــن 
ولــــــلــــــعــــــرب ولــــــكــــــل مـــــــن تــــهــــمــــهــــم الـــقـــضـــيـــة 
الفلسطينية: «لــقــد قــال بنيامين نتنياهو: 
(إن القدس مرتبطة بنا كيهود، ولذلك فإنها 
يــجــب أن تــكــون جــــزءاً مــن إســـرائـــيـــل)، وهــذا 
غير صحيح، فقداسة هــذه المدينة المقدسة 
ليست مرتبطة بمن يحكمها. ولهذا فإنه من 
المؤكد أنه لا يوجد سبب لأن تكون جزءاً من 

إسرائيل».
وهكذا وفي النهاية، أليس من المفترض 
يا ترى أن يكون هناك اهتمام بهذا الحاخام 
وبــهــذه المــجــمــوعــات الــيــهــوديــة، إنْ مــن قبل 
الفلسطينيين، وإن من قبل العرب، وإن من 

قبل المسلمين أيضاً!
* ملحوظة: ما جاء في عنوان المقال من 

قول الحاخام مسجل بالصوت والصورة.

في الوقت الذي تزحف فيه قوات «الشرعية» اليمنية على مدينة 
الحديدة، الميناء الأكثر أهمية للمتمردين، تعرض طهران رغبتها 

في التفاوض على اليمن.
مــســاعــد وزيـــــر خــارجــيــة إيــــــران، عـــبـــاس عـــراقـــجـــي، قــــال إنــهــم 
يرفضون مطالب واشنطن بالربط بين الاتفاق النووي وتصنيع 
الــصــواريــخ الباليستية ونــفــوذهــم فــي المنطقة، لكنهم مستعدون 

للتفاوض على اليمن.
الحكومة الإيرانية تحاول أن ترقص حــول مطالب واشنطن 
فتنفذها شكلياً. تــفــاوض عــلــى الــيــمــن لأنـــه أصــبــح ورقـــة خــاســرة 
بتقدم التحالف وتــســارع خسائر حليفها الحوثي. وفــي سوريا 
إيــران تتراجع، وهي تتعهد بعدم السير جنوباً مناقضة لما  نرى 
قالته بعد انتصارها الأخير، بتدمير مخيم اليرموك الفلسطيني في 
أطراف دمشق، أعلنت أنها ستقود ميليشياتها نحو درعا، المحاذية 
للأردن. تراجعت، وقال سفير إيران في عمان، إن بلاده لم ولن توجد 
في مناطق قريبة من الأردن أو حتى إسرائيل. وهذا، طبعاً، يعزى 
للخسائر الهائلة التي منيت بها في الأسبوعين الماضيين جراء 
القصف الإسرائيلي، ونتيجة للموقف الروسي الجديد بالتخلي 

عن حمايتها جواً.
ومــن الواضح أن الإيرانيين، بواقعيتهم المعروفة، يحترمون 
القوة أكثر مما يحترمون الاتفاقيات والأعــراف الدولية. ما كانوا 
سيقبلون التفاهم على اليمن لولا خسائر حليفهم المتسارعة هناك، 
ولا أن يعيدوا التموضع، بعيداً عن شمال الأردن وشرق إسرائيل، 

لولا خسائرهم الموجعة.
وهذا يعني أن علينا أن نتوقع من طهران أن تطرح، في الفترة 
المقبلة، جملة «تنازلات» لإقناع الولايات المتحدة بوقف أو تخفيف 

العقوبات الاقتصادية عليها، وإعادة تفعيل الاتفاق النووي.
هناك ثلاثة مطالب رئيسية ضمن الشروط الأميركية الاثني 
عشر، هي وقف إنتاج الصواريخ الباليستية، مثل التي استهدفت 
المدن السعودية من اليمن، والخروج من مناطق القتال التي تستهدف 
حلفاء الولايات المتحدة أي سوريا واليمن ولبنان، والثالث التوقف 
الــعــراق. هــذه الثلاثة تحديداً تمثل تحدياً  عن التدخل في شــؤون 
كبيراً لعمود سياسة إيران الخارجية. ونلاحظ أن تكتيكها يقوم 
أولاً على بيع ما تخسره؛ فهزائم الحوثي ستضطرها للتنازل عنه. 
أما سوريا فهي أثمن لطهران من أن تتنازل عنها، لأنها استثمرت 
في حربها مليارات الـــدولارات، وفقدت أعــداداً كبيرة من قياداتها 
ومقاتلي ميليشياتها، والانسحاب سيهدد نفوذها في لبنان، الذي 
أنفقت عليه مــا لا يقل عــن ثــلاثــين مليار دولار منذ تأسيسه في 
الثمانينات، وتعتبره فــي صلب سياستها فــي مــوازنــة إسرائيل 

والولايات المتحدة إقليمياً.
الأرجح أن نرى إيران تعيد ترتيب نشر قواتها وميليشياتها في 
سوريا، بالتفاهم مع إسرائيل على مناطق نفوذ تبتعد إيران عنها، 
وهو ما نشره موقع «إيــلاف» الإخباري عن مفاوضات سرية بين 
الجانبين، غير مباشرة، في عمان. ويؤكده حديث السفير الإيراني 
لدى الأردن لصحيفة «الغد»، وقال إنهم لا ينوون القتال في الجنوب. 
تكتيك المفاوض الإيراني ربما بالتنازل عن هذه المناطق الحمراء 
لأنه لن يستطيع الوجود فيها، والالتزام بأن قواته، وميليشياته، 
لن تهاجم إسرائيل، متعهداً بما سبق للنظام السوري أن التزم به 
في مفاوضات فك الاشتباك بعد حرب عام ١٩٧٣. منذ ذلك العام، 
سوريا لم تهاجم إسرائيل، واختارت لبنان لتكون ساحة المواجهة 
البديلة. أيضاً لا ننسى أن إيران، عبر وكيلها «حزب الله»، فاوض 
ووافق على سحب مقاتليه، وتعهد بالامتناع عن الانتشار ما وراء 

نهر الليطاني إلى حدود إسرائيل، في اتفاق وقف حرب ٢٠٠٦.
إيـــــران تــتــمــســك بـــســـوريـــا، وتــعــتــبــرهــا نــقــطــة ارتـــكـــاز إقليمية 
استراتيجية، حتى تحمي نفوذها في العراق ولبنان، وتزيد من 
قدرتها التفاوضية ضــد إســرائــيــل والــولايــات المــتــحــدة. ولا بــد أن 
تجرب طرح أفكارها لمنع الكارثة جراء العقوبات، من خلال حملة 
رسائل، مثل سلطنة عمان أو سويسرا، أو وسطاء كفرنسا. ونتوقع 
أن تطرح أفكاراً تحدد طبيعة وجودها العسكري وأماكنه في سوريا، 
أنه لدعم نظام دمشق الذي بقيت عنده قوة عسكرية وأمنية مهترئة. 
وستجد مبررات لذلك، أن مصر رفضت دعوة أميركا بإرسال قوات 
إيـــران بالانسحاب  إلــى هناك بديلة. والاحــتــمــال الآخــر أن ترضى 
الكامل من سوريا لكن بعد فترة متوسطة، ثلاث سنوات، بحجة 

تأهيل قدرات النظام العسكرية والأمنية.
أمــا اليمن، فلا نستبعد أن تعيد طهران مطلبيها لقاء وقف 
القتال؛ منح حصة للحوثي في الحكومة والبرلمان، أكبر من حجمه، 
واحــتــفــاظــه بــســلاحــه الــثــقــيــل. وهــــذان أمــــران مــرفــوضــان حتماً من 

اليمنيين ودول التحالف.
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مناورة مهاتير الأخيرة
الــذي يدفع رجــلاً في الثانية  ما 
والـــتـــســـعـــين مــــن الـــعـــمـــر لـــتـــرك حــيــاة 
الـــتـــقـــاعـــد، والمـــغـــامـــرة بـــالـــعـــودة إلــى 
ســاحــة الــســيــاســة وصــراعــاتــهــا؟ هل 
هـــي شـــهـــوة الــســلــطــة، أم الإحـــســـاس 
بـــالمـــســـؤولـــيـــة والـــرغـــبـــة فــــي إصــــلاح 

أوضاع مختلة؟
الــــوزراء  مهاتير مــحــمــد، رئــيــس 
المــالــيــزي الــعــائــد إلـــى المــنــصــب الــذي 
تــركــه قــبــل ١٥ عــامــاً، يــقــول إنـــه يريد 
إصــــلاح أخــطــائــه، مــعــبــراً عـــن الــنــدم، 
وطــالــبــاً الــصــفــح «عــمــا ارتــكــبــتُــه من 
أخــــطــــاء قـــــــادت إلـــــى هـــــذا الــــوضــــع». 
كــــرر هــــذا الـــكـــلام كــثــيــراً أثـــنـــاء حملة 
الانتخابات الأخيرة، وبعد عودته إلى 
سدة الحكم، قائلاً إنه في هذه السن 
المتقدمة لا يملك إلا وقتاً قليلاً لكي 
يصحح أخطاءه. بالفعل بدا مهاتير 
متعجلاً؛ قلب المشهد رأساً على عقب 
فــي ثــلاثــة أســابــيــع، بـــدءاً بكسر ظهر 
الحزب الحاكم الذي أسهم في بنائه، 
الــــوزراء السابق  مـــروراً بمنع رئيس 
نجيب عبد الرزاق وأسرته من مغادرة 
البلاد وتفتيش سكنه وإجباره على 
الــفــســاد،  أمـــام هيئة مكافحة  المــثــول 
وانتهاء باستصدار عفو عــن نائبه 
الــســابــق ومــنــافــســه الــســيــاســي أنـــور 
إبـــراهـــيـــم الــــذي كــــان قـــد دفــــع بـــه إلــى 
الــســجــن. كــذلــك ألــغــى قــــرارات بفرض 
أعــلــنــتــهــا الحكومة  ضــرائــب جــديــدة 
السابقة، ووجــدت معارضة شعبية 
كبيرة، وقرر في الوقت ذاته تخفيض 

رواتب الوزراء.
لكن خصومه يقولون إن الرجل 
يتقن فن المناورات السياسية وجذب 
الأضــــــــواء، وإنـــــه مــفــتــون بــالــســلــطــة، 
ولم يستطع الابتعاد عنها. فعندما 

فـــي ٢٠٠٣ أعــلــن  تــنــحــى 
يــــرتــــاح،  يــــريــــد أن  أنــــــه 
وســـــيـــــمـــــارس ســـيـــاســـة 
الـــــــصـــــــمـــــــت مــــحــــتــــفــــظــــاً 
بـــآرائـــه لــنــفــســه. لــكــن لا 
تــــورع  هــــو صـــمـــت، ولا 
عن الخوض في الجدل 
الـــســـيـــاســـي، وســــرعــــان 
مــا دخـــل فــي مــواجــهــات 
مــــع الـــحـــكـــومـــات الــتــي 
جــــــاءت بــــعــــده، ثــــم مــع 

حزبه الذي استقال منه 
عام ٢٠٠٦ معلناً أنه «من المخجل أن 
يرتبط بحزب يدعم مظاهر الفساد 
في البلاد». المشكلة بالنسبة لهؤلاء 
الــــذيــــن يــشــكــكــون فــــي دوافـــــــع عــــودة 
الــســيــاســيــة، لا يستطيعون  مهاتير 
إنـــكـــار أن الـــفـــســـاد اســـتـــشـــرى بــعــده، 
وأصــبــح مـــادة للتندر والــســخــط في 
أوســــــاط الــــنــــاس، وأن تــلــك الأجـــــواء 
جعلت الساحة ممهدة لحدوث تغيير 

في الساحة السياسية.
حـــــكـــــومـــــة مــــهــــاتــــيــــر الـــــجـــــديـــــدة 
باشرت بالفعل منذ يومها الأول في 
 أنــهــا 

ً
مــواجــهــة مــلــف الــفــســاد مــعــلــنــة

بـــدأت مساعيها لاســتــرداد مليارات 
الــــدولارات التي اختفت فــي عمليات 
فـــســـاد وغـــســـل أمـــــــوال فــــي الــــخــــارج، 
وتريد استخدام تلك الأموال المنهوبة 
الـــذي بلغ ٢٥٠  الــعــام  الــديــن  لتسديد 
مليار دولار. وســتــكــون التحقيقات 
ة على معرفة مصير الأمــوال  منصبَّ
المـــفـــقـــودة مــــن الـــصـــنـــدوق الـــســـيـــادي 
المـــالـــيـــزي، الـــتـــي تـــقـــدرهـــا الــســلــطــات 
الماليزية والأميركية بنحو ٤ مليارات 
المــلــيــار دولار، ويُــتــهــم فيها  ونــصــف 
رئيس الوزراء السابق نجيب وبعض 

المـــقـــربـــين مـــنـــه، الــذيــن 
ينفون ارتــكــابــهــم لأي 

جرم.
مــحــاربــة الــفــســاد 
ســتــكــون أحـــد المــلــفــات 
الــتــي سيُحكم  المــهــمــة 
بـــــهـــــا عـــــلـــــى مـــهـــاتـــيـــر 
فـــي عـــودتـــه للسلطة، 
لكنها لن تكون الملف 
الوحيد؛ فالاقتصاد 
المـــــــالـــــــيـــــــزي يــــــواجــــــه 
تــــــــحــــــــديــــــــات كـــــبـــــيـــــرة 
لــــن تُــــحــــلّ فـــقـــط بـــاســـتـــعـــادة الأمــــــوال 
المــنــهــوبــة، هــــذا إذا اســتــعــيــدت هــذه 
الأمــوال أصلاً. والائتلاف الذي نجح 
في إطاحة الحكومة عليه الآن التوافق 
عــلــى بـــرنـــامـــج لإنـــعـــاش الاقـــتـــصـــاد، 
وتـــفـــادي الــغــرق فــي وحـــل الــخــلافــات 
والــتــجــاذبــات السياسية بــين حلفاء 
الــــيــــوم وخــــصــــوم الأمـــــــس؛ فــالــحــلــف 
إبــراهــيــم نموذج  بــين مهاتير وأنـــور 
الــســيــاســيــة، وسيكون  للميكافيلية 
مــوضــع اخــتــبــار صــعــب. الــخــصــومــة 
الشديدة التي جعلت مهاتير يرمي 
بــأنــور فــي السجن بطائلة اتهامات 
كان يُراد منها أن تدفنه حياً، بالمعنى 
لــم يمنعهما مــن تشكيل  السياسي، 
تحالف انتخابي يطيح الحزب الحاكم 
الــذي هيمن على الحياة السياسية 
أكثر من نصف قــرن. كل منهما رأى 
الــتــحــالــف «زواج مصلحة»  فــي هـــذا 
إلــى الحكم،  لا متعة. مهاتير يــعــود 
ولو لعامين، نظرياً، وأنور يخرج من 
السجن بعفو، وينتظر دوره للوصول 
إلـــى ســـدة الــحــكــم، بــعــدمــا حــلــم بذلك 
أنــه فقد فرصة  طــويــلاً، وظــن لوهلة 
تحقيق حلمه بعد الضربة الموجعة 

من «الثعلب العجوز».
إلــــى  الــــرجــــلــــين  مـــــع عــــــــودة  الآن 
الواجهة السياسية، هل عادت الثقة 
بينهما؟ مهاتير يقول إنه نادم على 
ما حدث في الماضي، ويريد أن يصحح 
خطأه، لذلك طلب الصفح من حليفه 
اللدود ونائبه السابق، وسيفسح له 
المجال لتسنم منصب رئيس الوزراء 
بعد عامين، حسب الاتفاق الانتخابي 
الذي سيخضع لكثير من الاختبارات 
حتماً. أنور إبراهيم من ناحيته يقول 
ـــبِـــل الاعــــتــــذار ويــتــوقــع تــعــاونــاً 

َ
إنــــه ق

وثيقاً والــتــزامــاً بــالاتــفــاق المــبــرَم بين 
الــطــرفــين، لكنه وكــنــوع مــن الضمان 
رأى زوجــتــه عــزيــزة إسماعيل تُعينّ 
نــائــبــاً لــرئــيــس الـــــــوزراء إضـــافـــة إلــى 
منصبها في الحكومة وزيرةً لشؤون 
المـــرأة وتنمية الأســـرة، وبــذلــك تكون 
عيناً على مهاتير حتى لحظة تنفيذ 

اتفاق التنحي بعد عامين.
الــعــلاقــات بــين الرجلين ستحدد 
الكثير خلال المرحلة المقبلة، فإما أن 
يــســتــمــر الــتــنــاغــم وتــطــبــق الــحــكــومــة 
بــــرامــــج مـــحـــاربـــة الـــفـــســـاد وإنـــعـــاش 
الـــخـــلافـــات  تــنــفــجــر  الاقــــتــــصــــاد، أو 
القديمة والضغائن المدفونة فيسعى 
أحــدهــمــا لــلإطــاحــة بـــالآخـــر. مهاتير 
الذي يقول إنه في هذه السن لا يملك 
وقتاً طويلاً، قد يرى الآن فرصة لوضع 
بصمة أخــيــرة على المشهد الماليزي 
وذلك بتنفيذ اتفاق نقل السلطة بعد 
عامين... وبجعل الحرب على الفساد 
معركته الأخــيــرة. هــذا الأمــر يناسب 
أيــضــاً أنـــور إبــراهــيــم الـــذي يــعــرف أن 
الوقت لصالحه، وأن كل ما عليه هو 
أن يأمن جانب «الثعلب العجوز» إلى 

حين موعد التقاعد المقبل.

أرادت الطبقة السياسية اللبنانية 
من إجراء انتخابات، تأخرت عن موعدها 
خــمــس ســـنـــوات بــفــعــل تـــكـــرار الــتــمــديــد 
الجائر، أن تكون العملية مجرد انتزاع 
تــجــديــد ثــقــة بـــأقـــل الــخــســائــر المــمــكــنــة، 
الــذي  الــقــانــون الهجين  فكان استنباط 
رت 

ّ
قِدَمِه، فوف أعاد تثبيت القديم على 

«الـــتـــحـــالـــف»  الانـــتـــخـــابـــات الـــفـــرصـــة لــــ
السياسي الذي أنجز التسوية الرئاسية 
إيــاهــا، وإعـــادة إنــتــاج السلطة نفسها، 
مع إدخــال تغييرات لافتة كأن يتصدر 
المــــشــــهــــد بــــعــــض أبــــــــرز رمــــــــوز مـــرحـــلـــة 
الــســوري، من الذين أبعدتهم  الاحتلال 
الأحداث العاصفة في عام ٢٠٠٥، جميل 
السيد وإيلي الفرزلي ومعهم محموعة 
من نحو عشرين نائباً، هم الترجمة عن 
طي صفحة ما كان «١٤ آذار». عبّر عن 
ذلك النائب الفرزلي بعد إعادة انتخابه 
نائباً لرئيس مجلس النواب بقوله إن 
«ما حصل هو تصحيح لخطأ تاريخي 

وقع في عام ٢٠٠٥»!
«جــزيــلاً» ســت مـــرات، كلمة رددهــا 
الــرئــيــس نبيه بـــري شــاكــراً بــرلمــان عــام 
لـــه،  الـــــســـــادس  الـــتـــجـــديـــد  ٢٠١٨ عـــلـــى 
فاستشارات رئاسية ملزمة أفضت إلى 
إعادة تكليف الرئيس الحريري تشكيل 
الحكومة الجديدة، واستشارات نيابية 

للتأليف بدت كأنها عملية ميكانيكية 
شكلية فرضتها تقاليد دستورية، يزعمُ 
أنــهــا فــي صلب العملية  مــن يــقــوم بها 
الديمقراطية، وربما هي الديمقراطية 
 ،

ً
كما أرســاهــا الاحــتــلال الــســوري بداية

وبعده السلاح غير الشرعي والهيمنة 
الجديدة الزاحفة، وعلى هذا المنوال قد 
يتمُّ التخلي عنها مستقبلاً لأن القرار 
في مكان آخر... لكن هنا سيكون الباب 
مفتوحاً على غاربه لتناتش الحصص، 
مــثــل تــصــغــيــر فـــرقـــاء لمــصــلــحــة تكبير 
آخرين بفعل التبدل في بعض جوانب 
ميزان القوى بين الأطـــراف... أو تقديم 

هدايا هنا أو حجبها عن هناك.
الــعــادي، إنها  للمشاهد والمــواطــن 
الأصــول في إدارة اللعبة لإعــادة إنتاج 
حــكــومــة لـــن تـــكـــون مــغــايــرة كــثــيــراً عن 
التركيبة المستقيلة، رغــم كــل مــا يقال 
عن المطالب والعقد والتمثيل: التمثيل 
الــســنــي مــع وجـــود ١٠ نـــواب (أكــثــر من 
الثلث) خــارج الحريرية السياسية، لا 
بــل بعضهم مــن أشــد المحسوبين على 
الــلــه»، والتمثيل المسيحي مع  «حـــزب 
مــؤشــرات تتالى مــفــادهــا أن مــا فــاز به 
حزب د. جعجع من حواصل انتخابية 
ضاعفت تمثيله النيابي، هو عدد ليس 
بالضرورة أن ينعكس حقائب وزارية، 

والــبــدايــة كــانــت فــي الــجــلــســة النيابية 
عــنــدمــا تـــم اســتــبــعــاد مــمــثــل «الـــقـــوات 
اللبنانية» مــن تركيبة مكتب المجلس 
النيابي التي يشغلها منذ عــام ٢٠٠٥، 
وأيــضــاً مــا يــقــال عــن الــعــقــدة الـــدرزيـــة، 
حــيــث الــضــغــوط مــتــنــوعــة لــعــدم حصر 
التمثيل الدرزي في الفريق الجنبلاطي 

الذي يحوز سبعة ممثلين من ثمانية!
كلها عقد مهمة لأصحابها، وهم 
يرونها في صلب المحاصصة الحكومية 
وفي الدولة، بعدما توافق أهل التسوية 
عــلــى تــكــريــس المــحــاصــصــة بـــديـــلاً عن 
الدستور ومندرجاته... لكنها تبقى من 
الأمور الجانبية لمن بيده القرار الفصل، 
عنيتُ «حزب الله» الذي يشترط الموافقة 
عــلــى رؤيــتــه السياسية شــرطــاً مسبقاً 
لدخول أي طرف جنة الحكم، واستطراداً 
جنة المحاصصة! وهنا نفتح مزدوجين 
«حزب الله»  للإشارة إلى أنه مهما قيل لـ
إن الاســتــهــداف الإســرائــيــلــي المتصاعد 
لإيــران وميليشياتها يضع الاستقرار 
الــــشــــروط  المـــجـــهـــر، ولأن دفــــتــــر  تـــحـــت 
الأميركي غير مسبوق ويجب أخذ ذلك 
بعين الاعــتــبــار فــي المــواقــف السياسية 
الداخلية وتحديداً في شكل الحكومة 
وبــرنــامــجــهــا، فـــإن أجــنــدة «حـــزب الــلــه» 
لا تــتــغــيــر لــجــهــة إمــعــانــه فـــي مــحــاولــة 

الــبــلــد، للتعويض عن  يــده على  وضــع 
تــراجــع الــــدور الإيـــرانـــي مــن بــغــداد إلــى 
دمشق مــروراً بصنعاء، وهــو يــدرك أن 
نفوذ طهران في لبنان لن يكون بمنأى 
عن هذا التطور، لكل ذلك لا يتأخر عن 
محاولة قضم ما بقي من مرافق رسمية، 
إلــى الاستحواذ  والــلافــت هنا تلميحه 
على حقيبة «العدل» مع اقتراب المحكمة 
الــدولــيــة مــن مــرحــلــة إصــــدار أحكامها، 
والأحكام قد تتجاوز الحكم على قادة 
إلــى التحكم بكيفية  حزبيين معينين، 
تـــوزيـــع الــحــقــائــب الـــــوزاريـــــة، وبــيــنــهــا 
مــطــالــبــة مــحــقــة بــــإعــــادة إحـــيـــاء وزارة 
الــتــخــطــيــط، وإن تــطــلــب الأمـــــر بضعة 
أشــــهــــر، لــيــضــع يـــــده عــلــيــهــا ويــتــحــكــم 

ويـــــحـــــدد أولـــــويـــــة المــــشــــاريــــع وكــيــفــيــة 
الــقــروض والهبات، وبعبارة  استغلال 
أخرى يستند إلى فائض القوة لتهميش 
المواقع الأخرى في الدولة وتوجيه دفة 
الحكم وفق مصالحه ومصالح الجهة 
الخارجية التي يمثل، وبــهــذا السياق 
ســـيـــكـــون الـــبـــيـــان الـــحـــكـــومـــي بــمــثــابــة 
تحصيل الحاصل، حيث هناك أكثرية 
نــيــابــيــة تــدعــم ثــلاثــيــة «جــيــش وشــعــب 
ومقاومة» مع كل ما تعنيه من تبني قوة 
عسكرية رديفة للجيش غير خاضعة 

للقانون والانتظام العام!
إنــهــا الــتــســويــة الــرئــاســيــة تــتــمــدد 
وتطال كل المجالات، فقانون الانتخاب 
الـــهـــجـــين الــــــــذي تـــــم تــــمــــريــــره فـــــي لـــيـــلٍ 
الــوضــع ولو  ــل الأداة لتشريع هــذا  شــكَّ
بــــــ٤٩٪ مـــن المــقــتــرعــين. ومــــن الــتــســويــة 
الرئاسية للانتخابات وإطلالة برلمان 
عام ٢٠١٨، غاب عن كل القوى العنوان 
الــســيــاســي الأبــــرز الـــذي اســتــمــر محور 
الحياة السياسية في لبنان ومحركها، 
وهــــو المــتــعــلــق بـــرفـــض الـــســـلاح خـــارج 
الشرعية، ورفــض وجــود دويــلــة داخــل 
الدولة، إلى دور «حزب الله» في الحرب 
عــلــى الــشــعــب الـــســـوري وبــلــوغــه اليمن 
الــصــحــراء الغربية بعدما تم  ومــؤخــراً 
تــحــويــل لــبــنــان مــنــصــة اســـتـــفـــزاز لكل 

الأشـــقـــاء الــــعــــرب... فـــي مــقــابــل كـــل ذلــك 
كان «السياديون» السابقون في حالة 
ارتياح لمقولة مفادها أن السلاح مسألة 
خــارجــيــة، فــتــعــايــشــوا مــع هـــذا الــســلاح 
واســتــقــالــوا واقــعــيــاً مــن الـــدور الوطني 
وغــرقــوا فــي محاصصة أدارهـــا «حــزب 

 لمصالحه!
ً
الله» وفق أهوائه وخدمة

الـــــدور  انـــتـــفـــاخ  دون أدنـــــــى شـــــك، 
الــلــه» وكــل التغذية  «حــزب  لـــ الإقليمي 
الإيرانية التي لم تتأثر باتساع الفقر 
فــــي إيــــــــران، واســـتـــخـــدامـــه الــكــثــيــر مــن 
الموارد العامة لتعزيز دوره وشعبيته، 
ومـــؤخـــراً اســتــخــدامــه أمــــوال الــبــلــديــات 
في تغطية معاركه الانتخابية... كلها 
عــنــاصــر مــكّــنــتــه مــن بـــدء الانــتــقــال إلــى 
مرحلة أعلى، مرحلة دولة «حزب الله» 
الــتــي تــقــرر وعــلــى الآخـــريـــن ومــــا بقي 
ــذوا... هــذا الوضع 

ّ
مــن دولتهم أن يــنــف

الجديد تتعامى عنه عمداً أكثر القوى، 
لأن الإقــرار به يرتب مسؤوليات، لذلك 
يـــتـــتـــالـــى فـــتـــح «مـــــعـــــارك» حـــــول حــجــم 
المحاصصة في الحكومة والإدارة، أي 
ن كل جهة من الاستئثار  المدى الذي يمكِّ
بــحــصــة مــن الــكــعــكــة الــتــي يتحكم بها 

الطرف المهيمن.
«حـــــزب الـــلـــه» ومــــن خــلــفــه الــحــكــم 
الإيـــرانـــي هــمــا الــيــوم الــجــهــة المهيمنة 

والأقوى، وهذه الهيمنة التي تدرجت لم 
تبدأ لا بالانتخابات النيابية بالأمس 
ولا بالتسوية الرئاسية قبلها، بل إن 
جذورها تعود لمرحلة البدء بتهميش 
مــؤســســات الـــدولـــة وشــــل المــؤســســات 
الــرقــابــيــة والمــالــيــة واستتباعها لهذا 
الــطــائــفــي أو ذاك، مــرحــلــة ما  الــزعــيــم 
ـــي حـــكـــومـــات الــــوحــــدة الــوطــنــيــة  ســـمِّ
المــســتــمــرة الــتــي أنــهــت الــــدور الــرقــابــي 
والتشريعي للبرلمان، مرحلة بدأت مع 
العفو العام عن جرائم الحرب وتعليق 
الــعــمــل بــالــدســتــور عــنــدمــا تــم الــقــبــول 
باستمرار السلاح خــارج الشرعية... 
ومع أن اللحظة حانت لقلب هذا المسار 
في عام ٢٠٠٥، فإن من كان بيدهم الأمر 
رفضوا التقاط اللحظة، ولم يستمعوا 
لصوت الناس الذي هدر في ١٤ مارس 
(آذار) ٢٠٠٥؛ نريد دولــة ونريد التزام 
الدستور وتطبيق القانون... واليوم 
بهذه القوى وهذه التوازنات الفوقية، 
ليس بالأمر السهل الرهان على مسار 
الــتــوازن السياسي إلى  حقيقي يعيد 
الــبــلــد، ويُــســقــط الاســتــقــواء بــالــخــارج 
والــتــبــعــيــة، ويــســتــفــيــد مـــن الــتــحــولات 
الــعــاصــفــة الــتــي شـــاء الــفــريــق المــمــانــع 
أم أبى لا تسير الأمــور باتجاه تعزيز 

نفوذ هذا المحور.

عن «تصحيح» الخطأ التاريخي

في كل يوم تقريباً تنعقد 
مـــــــؤتـــــــمـــــــرات حــــــــــول الإرهــــــــــــاب 
ومساراته ومآلاته وتشكلاته، 
ومــفــاهــيــمــه، بــمــخــتــلــف أنــحــاء 
لــيــســت  المـــعـــضـــلـــة  الــــعــــالــــم، لأن 
مــؤقــتــة ولا طـــارئـــة، ولا سهلة 
الــــــتــــــجــــــاوز، بــــــل مــــــن الـــعـــجـــلـــة 
الــحــديــث عـــن ضــمــور الإرهــــاب 
بــعــد ســحــق «داعــــــش» جــزئــيــاً، 
أو إعــلان نهاية الصحوة بعد 
رفع الغطاء عنها، أو الحديث 
عـــن تـــلاشـــي جــمــاعــة الإخـــــوان 

المسلمين بعد غلبة القوى المدنية عليها، أو انهيار تنظيم «القاعدة» 
بعد التصدع الذي أصابه.

مــن الــجــيــد الــتــمــســك بـــالآمـــال، والــتــشــوّف لآفـــاق عــيــش أقـــل دمــويــة 
وكراهية واستئصالاً، ولكن من الناحية التحليلية لا بد من الاستعداد 

لأسوأ الاحتمالات.
صحيح أن تنظيم داعش ضمر في الخليج والشام والعراق، ولكنه 
منتعش في ليبيا وأجزاء من الساحل الأفريقي وفي بعض مناطق شمال 
أفريقيا، وهذا يجعل النعي له من الأخطاء الكارثية، وجماعة الإخوان 
المسلمين اتجهت للعمل السري في دول الخليج وهذا سلوكها دائماً؛ 
مع كل انكسار تتجه للعمل تحت الأرض، وكذلك الصحوة اتجهت بعد 
حصارها بالواقع إلى استثمار التطبيقات الإلكترونية، من خلال بعث 
الــعــام مــع كــل تــحــوّل يحدث،  الـــرأي  الشكوك فــي الحكومات، وتجييش 
وتنظيم «القاعدة» لديه نشاطه القوي ويكاد يستعيد الصورة من تنظيم 
داعش، وعليه فإن الحكومات والمؤسسات الثقافية والإعلامية مطالبة 
بالمزيد من التحفز لأي ضرباتٍ مباغتة قد تقوم بها التنظيمات على 
المستويين الميداني (عمليات، تجنيد) أو الفكري (عبر انبعاث الخلايا 

النائمة).
قبل أيام عقد وزراء إعلام الدول الداعية لمكافحة الإرهاب مناقشاتٍ 
الــتــعــاون لمواجهة دعــم وتمويل  آلــيــات  المــواقــف وتطوير  حــول تنسيق 
واحتضان التطرف والإرهـــاب. وفي كلمته أخذ الشيخ محمد بن زايد 
تــحــدي الإرهــــــاب عــلــى مــحــمــل الــجــد مــهــمــا كـــان مــســتــوى الانــتــصــارات 
العسكرية، ومما قاله إن «الإعـــلام يــؤدي دوراً محورياً بكافة وسائله 
في مواجهة خطاب الكراهية والفكر المتطرف. ومواجهة الإرهاب تكمن 
في اجتثاث جــذوره الفكرية المنحرفة وكشف زيف خطاب التنظيمات 
الإرهابية، واستغلالها الدين الإسلامي السمح للتغرير بالشباب في 
المنطقة العربية والعالم. إن محاربة التطرف والإرهاب إعلامياً وفكرياً 
لا تقل أهمية عــن محاربته أمنياً وعسكرياً، بــل قــد تكون أكثر أهمية 
لما للإعلام من تأثير مباشر في نشر قيم التسامح والتعايش المشترك 
وقبول الآخر وترسيخ الإيجابية في المجتمعات، من الواجب العمل ضمن 
استراتيجيات استباقية قائمة على شرح مفاهيم ومضامين الخطاب 
الإسلامي المعتدل والمنفتح على الآخــر، الداعي إلى السلام والتسامح 
وبث روح الأمل والخير في المجتمعات، وفضح التنظيمات والجهات 

التي شوهت المعاني والقيم النبيلة التي يحملها الدين الإسلامي».
 الــنــظــر عن 

ّ
هـــذه الــرؤيــة تــبــينّ الــــدور الـــذي يمكن الــقــيــام بــه بــغــض

النجاحات العسكرية، وأحسب أن المواجهة الفكرية مع الإرهاب تتطلب 
آلية  الــحــرب على عــدة جبهات؛ مــن ذلــك تطوير  مــن الفقهاء والمفكرين 
الفقه المشبعة بالحشو، والإغــراق والأحكام التفصيلية المكرورة، وذلك 
بغية تحريره من الترديد والتقليد، وإنقاذه من الهيمنة الآيديولوجية، 
إذ طـــوال ثــلاثــين سنة نجحت جــمــاعــات الإســـلام السياسي فــي سحب 
البساط من مؤسسات دينية ومن ثم تحويلها لكل بنية الفقه إلى صيغة 
آيديولوجية وأداة تثوير سياسية، وعليه فــإن تطوير آليات التناول 
الفقهي من قبل المؤسسات الدينية المعتدلة لم يعد ترفاً وإنما من أوجب 

الواجبات.
على المستوى الفكري، يؤخذ التطرف غالباً ضمن سياق نــدوات 
إنشائية، مع استسهال في التحليل، وإهمال معرفي فاضح يحول دون 
معرفة أسباب انتشار الظاهرة الإرهابية. ليست مهمة المفكرين الحديث 
فقط عن مؤامرات استخبارية حول مسببات ولادة تنظيمات «القاعدة» 
و«داعـــــش» و«حــــزب الــلــه» والــحــشــد الــشــعــبــي و«حـــمـــاس»، بــل الــذهــاب 
نحو المسببات الفكرية، والأدبــيــات والمفاهيم المبثوثة في خطاباتهم 
وتسجيلاتهم ومنابرهم ومطبوعاتهم. لا يمكن ضرب الإرهاب بالعمق 
الـــذي يــتــخــذونــه، ودراســــة المفاهيم  مــن دون إدراك المنهج الاســتــدلالــي 
التي يدوّرونها بينهم، وفحص الخريطة الفقهية والآيديولوجية التي 

تسيّرهم.
إن اجــتــثــاث الإرهــــاب مــن جــــذوره لــيــس بــالأمــر الــســهــل، قــد ننجح 
فــي ضربه عسكرياً وأمنياً مــع كــل طفرة لهذا التنظيم أو ذاك، بيد أن 
السحق الكامل يحتاج إلــى شجاعة وعزيمة وصلابة لمواجهة الواقع 
المــنــاهــج كلها مــن الصفوف  نــبــدأ بالتعليم ونمشط  الــدمــيــم وتــحــديــه. 
الأولــى وحتى عناوين أطروحات الدراسات العليا، ومناهج المناقشة، 
والدخول فثي نقاشات قوية حول طبيعة الموقف الإسلامي من العلاقة 
بالآخر المختلف في الدين، وتربية الأجيال على مبادئ التسامح وصيغ 
الحوار وأخلاقيات التعايش، وهذا يتطلب العثور على فقهاء مستنيرين 
قادرين على فكّ الاشتباك بين الدين والواقع، بين الإنسان والآخر، بين 

الدين والدين الآخر.
أكــثــر مــن شكل  والــتــأســيــس لفقه مــدنــي يعنى بمقاصد الشريعة 
التشريع هو الجسر الذي يعبر بالمجتمعات المسلمة من أنفاق التطرف 

إلى آفاق التسامح.
الــقــرن الــعــاشــر المــيــلادي، قــال الفيلسوف أبــو الحسن  قديماً وفــي 

العامري: «الدين للإنسان، وليس الإنسان للدين».

لنعبر من أنفاق التطرف
 إلى آفاق التسامح

كوريا... الصين... 
أميركا... الحرب!

الــعــالــم يــتــرقــب بــقــلــق وبـــحـــذر أخـــبـــار القمة 
المــتــوقــعــة بــين زعــيــم كــوريــا الشمالية والــرئــيــس 
الأمـــــيـــــركـــــي، والمـــــتـــــوقـــــع انــــعــــقــــادهــــا قــــريــــبــــاً فــي 
ســـنـــغـــافـــورة. مـــن ظـــاهـــر الأمــــــور يـــبـــدو واضــحــاً 
لــلــقــاء هـــو إقــنــاع  الــرئــيــســي  الــســبــب  للجميع أن 
الزعيم الكوري الشمالي بالتخلي عن ترسانته 
الــواضــح أن  النووية (وهـــذا صحيح)، ولكن مــن 
كوريا الشمالية مقدمة على «تحول» قد يؤدي 
إلى تكامل ثم وحدة مع كوريا الجنوبية، وهذا ما 
تسعى إليه وبقوة الولايات المتحدة، فهي لديها 
قناعة قوية أن كوريا الموحدة ستكون قوة مزعجة 
بالنسبة لطموح الصين الاقــتــصــادي المتنامي. 
الشركات الكورية كبرت وأصبح لديها الخبرة 
والمعرفة التي تمكنها من استغلال الأيدي العاملة 
الرخيصة في كوريا الشمالية، ومع الوقت يمكن 
أن تكون كوريا المــوحــدة قــوة لا تقل عن اليابان 
في مواجهة الجموح الاقتصادي المتزايد للصين.

المحاور الأساسية للسياسة الأميركية تجاه 
الصين هي «إطلاق» و«تقوية» دول محورية في 
آسيا قادرة على إشغال الصين اقتصادياً، وعليه 
أميركا ستهتم بتكثيف الاستثمارات مع اليابان 
وكوريا الجنوبية وإندونيسيا وغيرها من دول 
النمور الآسيوية، مع الضغط بقوة على الصين 

عن طريق العقوبات الاقتصادية القاسية.
مــلــف كـــوريـــا الــشــمــالــيــة الــغــايــة مــنــه تــقــويــة 
كوريا موحدة لإشغال الصين اقتصادياً بعملاق 
اقـــتـــصـــادي جـــديـــد، والـــصـــين تــــدرك ذلــــك تــمــامــا، 
ولذلك ترغب أن يكون لديها كلمة في المباحثات 
الــحــيــاة»، ولكن  المقبلة، وخصوصاً أنها «حبل 
«كروت» الصين محدودة في هذا المجال، فالنظام 
الـــكـــوري الــشــمــالــي لا يــمــلــك إلا تــرســانــة نــوويــة 
«مجبور» الآن على التخلي عنها، ولكن سيكون 
على حساب المقابل المطلوب، وقد يكون حماية 
التالية بعد الوحدة الكورية  سياسية للمرحلة 
المنتظرة، والصين بدورها تمارس ضغوطاً من 
نوع آخر على الولايات المتحدة في آسيا، وهي 
اليوم تفرض أمــراً واقعاً جديداً على الأرض في 
الجزر المتنازع عليها مع فيتنام والفلبين وحتى 
الـــيـــابـــان بــتــركــيــز وتــكــثــيــف وجــــودهــــا بــالــعــتــاد 
المــواقــع، والصين  العسكري والبشري على هــذه 
تكثف عملياتها العسكرية بشكل غير مسبوق 
وتــرفــع مــن حــدة التصريحات المطالبة «بضم» 
جزيرة تايوان للوطن الأم، غير عابئة بالاعتراض 
الأميركي. والصين بدأت في إعــداد ثاني حاملة 
لــلــطــائــرات وإدخـــالـــهـــا الــخــدمــة، وهـــي كــانــت قد 
اشترتها مــن أوكــرانــيــا فــي حالة سيئة وتسعى 
لتطويرها وتحديثها، علماً بــأن عــدد حاملات 
الطائرات في الأسطول الأميركي يبلغ عشراً وجارٍ 

إضافة اثنتين للأسطول قريباً.
ولكن يبدو أيضاً أن القارة العجوز في أوروبا 
قــد دخــلــت عــلــى الــخــط فــي ســاحــة المــواجــهــة بين 
الصين وأميركا، فهناك قوى سياسية متنامية 
هــدفــهــا الـــخـــروج مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي (وهـــو 
كتلة فيها نفوذ اقتصادي للصين متزايد عبر 
استثمارات مهولة ومتنوعة)، ولعل مــا حصل 
في بريطانيا منذ فترة ومــا يحصل مؤخراً في 
إيطاليا هو مؤشر أن هناك قوى تريد «إهــلاك» 
قيمة الــوجــود الاقــتــصــادي الصيني فــي أوروبــا 

وإعادة غربلة الاتحاد الأوروبي.
قـــد تــبــدو فـــي ظــاهــرهــا أنــهــا حـــرب تــجــاريــة 
الــيــابــان) إلا أن  تقليدية (كــمــا حصل قديماً مــع 
الصين كحجم وثقل غير اليابان وكذلك في نظامها 
الــســيــاســي. أمــيــركــا تــــدرك تــمــامــاً أنــهــا «تــمــســك» 
الــنــقــدي للصين مرتبطاً بسندات  بالاحتياطي 
دولارية وأنها أكبر سوق للمنتج الصيني وأكبر 
مستثمر فيه وتدرك أن لديها تفوقاً تقنياً مهولا، 
ولكن الفجوة تضيق والحرب التجارية بينهما 

مفتوحة في أكثر من جهة وبضراوة واضحة.

عثمان ميرغني

فهد بن سليمان الشقيران

حنا صالح

حسين شبكشي
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موجة بيع للسندات والأصول... ونظرة سلبية لمستقبل اليورو

المستثمرون يبتعدون عن «كرة النار» الإيطالية... وأوروبا تراقب من بعيد
القاهرة: أحمد الغمراوي

تـــشـــيـــر الـــتـــقـــاريـــر الاقـــتـــصـــاديـــة 
الـــواردة خــلال الساعات الأخــيــرة عن 
إلــى أن غالبية المستثمرين  إيطاليا 
يـــرون حــالــيــا أنــهــا صـــارت فــي وضــع 
خــــطــــر يــــجــــدر الابـــــتـــــعـــــاد عــــنــــه، وأن 
الاقــتــصــاد الإيــطــالــي ومـــا يتعلق به 
مــن استثمار تــحــول إلــى «كـــرة نــار»، 
لا تـــكـــاد تـــجـــد مــــن يــتــلــقــفــهــا، بــيــنــمــا 
تترقب المؤسسات الدولية والكيانات 
الــــســــيــــاســــيــــة عــــلــــى غــــــــــرار الاتـــــحـــــاد 
الأوروبــي مزيدا من اتضاح الصورة 
السياسية شديدة التعقيد، مترددة 
قبل اتخاذ أي خطوة قد تزيد الوضع 
خــطــورة، وقـــد تــدخــل الــعــالــم كــلــه في 

أزمة اقتصادية بالغة.
ومع نظرة يغلب عليها التشاؤم 
من قبل المواقع الاقتصادية والوكالات 
والمؤسسات الغربية خلال الساعات 
المـــــاضـــــيـــــة، أدت الأزمــــــــــة الإيـــطـــالـــيـــة 
ومـــا تــبــثــه مـــن مـــخـــاوف فـــي مختلف 
الـــقـــطـــاعـــات والأســــــــــواق، إلـــــى مــوجــة 
بيع مكثف للأسهم العالمية منذ يوم 
الــثــلاثــاء وحــتــى عصر أمـــس، امتدت 
من أسواق أوروبــا إلى وول ستريت، 
قبل أن تبدأ دورة الأربعاء في الأسواق 
الآسيوية، وتهدأ قليل حين عادت إلى 
أوروبـــا. وتــرزح إيطاليا تحت ديون 
عــامــة ضــخــمــة مــتــراكــمــة مــنــذ الأزمــــة 
المالية العالمية، وهي ثالث أكبر دين 
اليابان  عــام لحكومة في العالم بعد 
إلــى ٢٫٣ تريليون  والــيــونــان، وتصل 
يـــورو (٢٫٧ تــريــلــيــون دولار)... وهــو 
ما يعادل أكثر من ١٣٠ في المائة من 
الناتج الاقتصادي السنوي. وهددت 
مــــؤســــســــات الـــتـــصـــنـــيـــف الائـــتـــمـــانـــي 

الرئيسي بخفض تقييمها لإيطاليا 
مــجــددا إذا شكل اليمينيون حكومة 
وســــط مـــخـــاوف مـــن احــتــمــال خـــروج 
الــديــن الإيــطــالــي عــن نــطــاق مــا يمكن 
إصـــلاحـــه، خــاصــة فــي ظــل برامجهم 
التي من شأنها زيادة العجز عن ٣ في 
المائة، وهو الحد المسموح أوروبيا، 
حــيــث تــقــدر قــيــمــة خــفــض الــضــرائــب 
وزيادة إعانات البطالة وخفض سن 

التقاعد إلى نحو ١٠٠ مليار يورو.
وفــــــــــي ظـــــــل الـــــــوضـــــــع الــــحــــالــــي 
للاقتصاد الإيطالي قد تــؤدي فجوة 
الــعــجــز الــهــائــلــة تــلــك إلــــى عــــدم قـــدرة 
إيــطــالــيــا عــلــى الاســـتـــدانـــة لــتــمــويــلــه، 
ومن ثم تفقد سندات الخزانة قيمتها 
وتصل إيطاليا إلى وضع أشبه بأزمة 

اليونان المالية عام ٢٠١٠.
ومع تمترس الأطراف الرئيسية 
الداخلية سياسيا، لا يــبــدو الوضع 
الاقــتــصــادي مــؤهــلا لأي تــحــســن في 
الــــقــــريــــب، حـــتـــى إذا ســمــحــت  الأفـــــــق 
الأحــــــزاب الــفــائــزة لــرئــيــس الــحــكــومــة 

المكلف بتسيير الأعمال.

نفق مظلم
ويــــرى الأوروبــــيــــون أن إيطاليا 
قــد تتجه إلــى نفق شبيه بــهــذا الــذي 
مـــرت بــه الــيــونــان فــي أزمــتــهــا، إلا أن 
دول الاتحاد الأوروبي الرئيسية مثل 
ألمانيا وفرنسا، تتخوف من أن إفلاس 
إيــطــالــيــا لا يــمــكــن تــحــمــلــه ويــصــعــب 
إنقاذ اقتصادها على غــرار ما قامت 
به - بصعوبة بالغة - مع اليونان، إذ 
يصل الاقــتــصــاد الإيــطــالــي ربــمــا إلى 

عشرة أضعاف الاقتصاد اليوناني.
ويــأتــي الاقــتــصــاد الإيــطــالــي في 
المرتبة الثامنة عالميا من حيث الحجم 

بــنــاتــج مــحــلــي إجـــمـــالـــي يـــــدور حــول 
أنــه الاقتصاد  تريليوني دولار، كما 
الــثــالــث فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي بعد 

ألمانيا وفرنسا. 
تــأثــيــر الأزمــــة الإيطالية  ويــمــتــد 
بشكل مباشر إلى امتدادها الجغرافي 
أوروبيا، حيث تزداد مخاوف انهيار 
منطقة اليورو، التي أدت إلى هبوط 
الـــيـــورو، حين  المـــوحـــدة  بــالــغ للعملة 
تـــراجـــعـــت هـــــذا الأســــبــــوع إلـــــى أدنــــى 

مــســتــويــاتــهــا مــقــابــل الــــــدولار فـــي ١٠ 
أشــــهــــر... فــيــمــا قــــال بــنــك الاســتــثــمــار 
الأمـــيـــركـــي غـــولـــدمـــان ســـاكـــس أمـــس 
الأربــعــاء، إنــه خفض توقعاته لسعر 
الـــيـــورو مــقــابــل الــــــدولار فـــي الأشــهــر 
الثلاثة والستة والاثني عشر المقبلة؛ 
نـــظـــرا لـــعـــدم الاســـتـــقـــرار الـــنـــاجـــم عن 
الأزمــة السياسية في إيطاليا. وقال 
البنك إنــه يتوقع تـــداول الــيــورو عند 
١٫١٥ دولار على مــدى الثلاثة أشهر 

فــي  دولار   ١٫٢٠ مـــقـــابـــل  الـــــقـــــادمـــــة، 
الــتــقــديــرات الــســابــقــة. وخــفــض أيضا 
توقعاته لستة أشهر إلى ١٫٢٠ دولار 
إلــى ١٫٢٥ دولار من  مــن ١٫٢٧ ولــعــام 

١٫٣٠ دولار.

 يوم أسود للسندات
وفــــي دلـــيـــل مــبــاشــر عــلــى تـــأزم 
الـــــوضـــــع الاقـــــتـــــصـــــادي الإيــــطــــالــــي، 
والمــــخــــاوف الـــتـــي تــجــتــاح الأســـــواق 

حــــيــــال مـــســـتـــقـــبـــل إيــــطــــالــــيــــا، مــــرت 
الــســنــدات الإيــطــالــيــة بــأســوأ أيامها 
قــاطــبــة فـــي ٢٥ عـــامـــا، حـــين شــهــدت 
يـــوم الــثــلاثــاء مــوجــة بــيــع جنونية 
لــــلــــتــــخــــلــــص مــــنــــهــــا مــــــــع الأصــــــــــول 
الــيــورو، بما  إلــى  الإيطالية، إضافة 
يعيد إلى الأذهان أجواء أزمة ديون 

منطقة اليورو في ٢٠١٠ - ٢٠١٢.
وعــلــقــت «فــايــنــانــشــيــال تايمز» 
فـــي تــقــريــر لــهــا بــــأن «حــمــلــة هـــروب 

المستثمرين من إيطاليا قد بــدأت»، 
خــصــوصــا بــعــد حــمــلــة بــيــع الــديــون 
الإيطالية التي قام بها المستثمرون 
وسط مخاوف من الموقف الإيطالي 

في منطقة اليورو. 
تـــــوقـــــعـــــات  إلــــــــــى أن  مـــــشـــــيـــــرة 
المستثمرين تشير إلى أن يد رئيس 
الحكومة المكلف ستكون مغلولة في 
إدارة البلاد، فمن المرجح أن تخسر 
حــكــومــتــه الاقـــتـــراع عــلــى الــثــقــة وألا 
اليومية  الإدارة  تــتــعــدى سلطاتها 
لـــشـــؤون الـــبـــلاد. واتــجــهــت عــائــدات 
ــــيــــة الـــقـــصـــيـــرة  الـــــســـــنـــــدات الإيــــطــــال
الأجل، التي تتحرك عكس الأسعار، 
لتسجيل أكبر قفزة يومية لها منذ 
١٩٩٢. بينما أظهرت أسهم البنوك 
في إيطاليا ومنطقة اليورو الأوسع 
لــهــا منذ  يـــومـــي  نــطــاقــا أســـــوأ أداء 
أغسطس (آب) ٢٠١٦ يــوم الثلاثاء، 

قبل أن تشهد تحسنا طفيفا أمس.
وقال مارتن فان فليت، الخبير 
لــــدى  الــــثــــابــــت  الـــــدخـــــل  فـــــي أدوات 
«رويـــتـــرز»، إن  لــــ بــنــك «آي إن جـــي» 
الارتفاع الكبير في عائدات السندات 
الإيطالية لأجــل عــامــين صــبــاح يوم 
الثلاثاء الماضي يعكس مخاوف من 

الانفصال عن منطقة اليورو.
ومــع الوضع السياسي المتأزم 
فــــي إيـــطـــالـــيـــا، والمــــفــــتــــوح عـــلـــى كــل 
الاحـــتـــمـــالات، حــــذر مــحــافــظ الــبــنــك 
المـــــركـــــزي الإيــــطــــالــــي مـــــن أن بـــــلاده 
أصــبــحــت عــلــى بــعــد خــطــوات قليلة 
مــن فــقــدان ثقة المستثمرين. ويوفر 
برنامج شراء السندات الذي يتبناه 
البنك المركزي الأوروبــي دعما قويا 
لديون حكومات منطقة اليورو، لكن 
الــتــحــركــات فــي الأســـــواق الإيــطــالــيــة 

تشير إلى أن مثل تلك الحماية ربما 
تفقد قوتها.

وســـجـــل الـــــفـــــارق بــــين عـــائـــدات 
السندات الألمانية لأجل عشر سنوات 
الــذي يعتبره  ونظيرتها الإيطالية، 
كثير مــن المستثمرين مــؤشــرا على 
المعنويات تجاه منطقة اليورو، أكبر 
مــســتــوى لــه مــنــذ يــونــيــو (حـــزيـــران) 
الفارق ليتجاوز  ٢٠١٣. وارتفع هذا 
٣٠٠ نــقــطــة أســـــــاس، مــســجــلا نــحــو 
ثــلاثــة أمــثــال مــســتــويــاتــه فــي نهاية 
أبريل (نيسان) حين قارب ١١٥ نقطة 

أساس.
وقـــالـــت إيـــزابـــيـــل فــيــك فــيــلــيــب، 
رئـــيـــســـة أنـــشـــطـــة ســـــنـــــدات الــــيــــورو 
الحكومية لدى أموندي، إحدى أكبر 
شركات الاستثمار في أوروبا: «في 
ظـــل هــــذا الـــوضـــع الــســيــاســي الـــذي 
تــكــتــنــفــه الـــضـــبـــابـــيـــة فــــي إيــطــالــيــا، 
سيواصل المستثمرون طلب علاوة 

كبيرة بسبب تلك الضبابية».
وقــــــفــــــزت عـــــــائـــــــدات الــــســــنــــدات 
الإيــطــالــيــة لأجــــل عـــامـــين بــمــا يــزيــد 
على ١٥٠ نقطة أساس إلى ٢٫٧٣ في 
المائة، بينما قفزت عائدات السندات 
نـــقـــطـــة  لأجـــــــــل عـــــشـــــر ســـــــنـــــــوات ٥٠ 
أســاس إلــى ٣٫٣٨ فــي المــائــة مسجلة 
أعــــلــــى مـــســـتـــويـــاتـــهـــا فـــــي أكــــثــــر مــن 
أربــع ســنــوات. وتــم تـــداول السندات 
الإيطالية بعوائد أعلى من سندات 
الخزانة الأميركية للمرة الأولى في 

نحو عام.
المـــــــلاذات  وأدى الإقـــــبـــــال عـــلـــى 
الآمـــنـــة إلـــى نــــزول عـــوائـــد الــســنــدات 
الألمانية لأجل عشر سنوات إلى ٠٫١٩ 
في المائة مسجلة أدنى مستوياتها 

في أكثر من عام.

الكولوسيوم الأثري في روما (أ.ب)

خطر الحرب التجارية يلقي بظلاله 
على النمو الاقتصادي العالمي

باريس: «الشرق الأوسط»

قــــــالــــــت مــــنــــظــــمــــة الـــــتـــــعـــــاون 
الاقــــــتــــــصــــــادي والــــتــــنــــمــــيــــة أمــــس 
الأربـــــعـــــاء، إن احـــتـــمـــالات نــشــوب 
حرب تجارية تهدد توقعات النمو 
العالمي الذي يتجه، إذا استبعدنا 
هــذه الاحتمالات، صــوب تسجيل 
أدنـــى مستوى بطالة فــي أربعين 

عاما.
وتــوقــعــت المنظمة فــي تقرير 
«الـــتـــوقـــعـــات الاقـــتـــصـــاديـــة نصف 
الــســنــوي» أن يرتفع مــعــدل النمو 
العالمي من ٣٫٨ في المائة في العام 
الحالي إلى ٣٫٩ في المائة في عام 

.٢٠١٩
كانت المنظمة، التي تتخذ من 
باريس مقرا وتضم في عضويتها 
بـــشـــكـــل أســــاســــي،  دولا مـــتـــقـــدمـــة 
توقعت في مارس (آذار) أن يسجل 
النمو في كلا العامين ٣٫٩ في المائة 
لــكــنــهــا عـــدلـــت تــوقــعــاتــهــا لــلــعــام 
الـــحـــالـــي بــســبــب بــــدايــــة ضــعــيــفــة 
للسنة نتيجة عوامل مؤقتة مثل 
الــطــقــس الــســيــئ. وقــالــت المنظمة 
إن تعزيز الإنفاق العام حل محل 
حــوافــز الــبــنــوك المــركــزيــة كمحرك 
رئـــيـــســـي لــلــنــمــو الــــعــــالمــــي، حــيــث 
تظهر التقديرات أن ثلاثة أربــاع 
الــــدول الأعـــضـــاء شــهــدت تخفيفاً 
لقيود الميزانية بقيادة تخفيضات 

ضريبية أميركية ضخمة.
وعـــلـــى خــلــفــيــة ذلـــــك، تــتــوقــع 
المنظمة انخفاض معدل البطالة 
الــكــلــي فـــي الــــــدول الأعــــضــــاء إلــى 
خــمــســة فـــي المـــائـــة بــنــهــايــة ٢٠١٩ 
ليسجل أدنـــى مــســتــوى مــنــذ عــام 
لــنــمــو  الــــطــــريــــق  ١٩٨٠، ويـــمـــهـــد 
الأجــــــور الـــــذي ظـــل صــعــب المــنــال 
بــيــريــرا  ألــــفــــارو  لــكــن  حــتــى الآن. 
كبير الاقــتــصــاديــين بــالإنــابــة في 
المــنــظــمــة كــتــب فـــي مــقــدمــة تــقــريــر 
الــتــوقــعــات: «عــلــى الـــرغـــم مـــن كل 
هــذه الأنباء الجيدة فــإن المخاطر 
تـــظـــل مـــحـــدقـــة بـــتـــوقـــعـــات الــنــمــو 
العالمي. ما هي هذه المخاطر؟ أولا 
وقبل كل شيء ينبغي تجنب أي 
تصعيد في التوترات التجارية». 
يأتي هذا التحذير بينما تتأهب 
الــحــكــومــات الأوروبـــيـــة لانــقــضــاء 
مـــدة الإعـــفـــاء المــؤقــت مــن الــرســوم 
الجمركية الأميركية على الصلب 
فـــي الأول مـــن يونيو  والألمـــنـــيـــوم 

(حـــزيـــران) والــتــي أثــــارت حفيظة 
أقرب حلفاء واشنطن. ورغم زيادة 
حجم القيود التجارية في الأعوام 
الــــعــــشــــرة الأخـــــيـــــرة فـــمـــن المــمــكــن 
أن يــخــلــق مـــزيـــد مــــن الإجــــــــراءات 
ضــغــوطــا كــبــيــرة عــلــى الــنــمــو لأن 
الاقتصاد العالمي أكثر ترابطا الآن 

عن ذي قبل.
يـــنـــمـــو  المــــــتــــــوقــــــع أن  ومــــــــــن 
الاقــتــصــاد الأمــيــركــي بنسبة ٢٫٩ 
فــي المــائــة فــي الــعــام الحالي و٢٫٨ 
فــي المــائــة فــي الــعــام المقبل بفضل 
الـــتـــخـــفـــيـــضـــات الـــضـــريـــبـــيـــة الــتــي 

عززت الاستثمار.
ونــتــيــجــة لـــذلـــك، مـــن المــتــوقــع 
أن يـــواصـــل مــجــلــس الاحــتــيــاطــي 
الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) 
رفع سعر الفائدة تدريجيا لتصل 
فائدة الأموال الاتحادية إلى ٣٫٢٥ 
المــائــة بنهاية ٢٠١٩. وتتوقع  فــي 
المنظمة أن يشهد اقتصاد منطقة 
اليورو نموا بنسبة ٢٫٢ في المائة 
الــعــام الحالي و٢٫١ فــي المائة  فــي 
فــي الــعــام المقبل مــع تعافي سوق 

العمل والأجور.
ومن المتوقع أن يوقف البنك 
المركزي الأوروبــي شــراء السندات 
فــــي الــــعــــام الـــحـــالـــي ويــــزيــــد ســعــر 
الفائدة على الودائع من مستواه 
السلبي حاليا في النصف الثاني 
من ٢٠١٩. وخــارج منطقة اليورو 
رفــعــت المنظمة تــوقــعــاتــهــا للنمو 
فــي بــريــطــانــيــا إلـــى ١٫٤ فــي المــائــة 
الــعــام الحالي و١٫٣ فــي المائة  فــي 
الــعــام المقبل. ومــن المتوقع أن  فــي 
المــركــزي سعر  يرفع بنك إنجلترا 
الفائدة تدريجيا بسبب الضبابية 
المــتــصــلــة بـــالـــخـــروج مـــن الاتـــحـــاد 

الأوروبي.
المــنــظــمــة أن تسجل  وتــتــوقــع 
اليابان معدل نمو نسبته ١٫٢ في 
المائة في العامين الحالي والمقبل، 
الــشــركــات لزيادة  حيث ستضطر 
الاســـتـــثـــمـــار وتـــعـــيـــين المــــزيــــد مــن 
العمال. وخـــارج منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية من المتوقع 
أن يتباطأ النمو الصيني تدريجيا 
من ٦٫٧ في المائة في العام الحالي 
إلـــى ٦٫٤ فــي المــائــة فــي ٢٠١٩، مع 
تباطؤ استثمارات البنية التحتية 
فــي مواجهة شــروط إقـــراض أشد 
وموافقات حكومية أكثر صعوبة 

على المشروعات.

بعد أن قرر ترمب المضي قدماً بفرض الرسوم

«صندوق النقد» يدعو الصين والولايات المتحدة لتسوية النزاع التجاري
لندن: «الشرق الأوسط»

دعا صندوق النقد الدولي أمس 
الأربــعــاء، الصين والــولايــات المتحدة 

لتسوية نزاعهما التجاري.
وقـــــــــال مـــمـــثـــل صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد 
الدولي ألفريد شيبكه للصحافيين في 
بكين: «نعتقد أنه من المهم أن يحاول 
الجانبان التعاون وخفض تصعيد 

أي نوع من التوترات وتجنبها».
الـــــخـــــلافـــــات  وشــــــــــــدد عـــــلـــــى أن 
الــتــجــاريــة تــؤثــر بــشــكــل غــيــر مباشر 
على العملاء والمستثمرين والأسواق 

المالية في البلدين.
وقــــــــــال شـــيـــبـــكـــه خــــــــلال عـــرضـــه 
للصندوق  السنوية  البعثة  لنتائج 
إلى الصين: «هذه التوترات التجارية 
لــيــســت فــــي مــصــلــحــة أحـــــــد». وأبـــقـــى 
الصندوق على توقعاته لنمو الناتج 
المحلي الصيني لهذا العام عند ٦. ٦ 
فــي المــائــة مقابل ٩. ٦ فــي المــائــة العام 
الماضي. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو 
فـــي ثـــانـــي أكـــبـــر اقــتــصــاد فـــي الــعــالــم 
لــيــصــل مــعــدل  الـــعـــام ٢٠٢٣،  بــحــلــول 

النمو السنوي إلى ٥٫٥ في المائة.
وأشار الصندوق إلى أن الصين 
بــحــاجــة إلــــى الــســيــطــرة عــلــى الــنــمــو 

الائــتــمــانــي، وضــمــان فــرص متكافئة 
للشركات المحلية والأجنبية، وحماية 
حقوق الملكية الفكرية بصورة أفضل.
كـــان الــبــيــت الأبــيــض قــد تــراجــع 
مساء أول من أمس عن الاتفاق الذي 
أعلن عنه مع بكين في وقت سابق من 
الشهر الجاري، عندما أعلن اعتزامه 
إعــــــلان الـــقـــائـــمـــة الـــنـــهـــائـــيـــة بــالــســلــع 
الــصــيــنــيــة الـــــــواردة مـــن الــصــين الــتــي 
ســتــخــضــع لـــقـــرار فــــرض رســــوم على 
الــصــين بقيمة  واردات أمــيــركــيــة مـــن 
٥٠ مــلــيــار دولار بــحــلــول ١٥ يونيو 
أنــه سيتم  (حــزيــران) المقبل، مضيفا 
فـــرض الـــرســـوم بنسبة ٢٥ فــي المــائــة 
«بعد وقت قصير» من صدور القائمة.

وقـــالـــت الــصــين إن هــــذا الإعــــلان 
يــأتــي عــلــى خـــلاف الــتــفــاهــمــات الــتــي 
توصل إليها البلدان في وقت سابق 

في واشنطن.
وحثت وزارة الخارجية الصينية 
الولايات المتحدة أمس الأربعاء، على 
الالـــتـــقـــاء فـــي مــنــتــصــف الـــطـــريـــق مع 
بكين، قائلة إنها لا تريد حربا تجارية 

لكنها لا تخشى تلك الحرب.
*وسيلة تفاوضية تقوي موقف 

أميركا
اعتبرت غرفة التجارة الأميركية 

في الصين أن تهديد البيت الأبيض 
الأخـــــــيـــــــر بــــــبــــــدء تــــطــــبــــيــــق الــــــرســــــوم 
الــجــمــركــيــة الــعــقــابــيــة عــلــى كــمــيــة من 
الــواردات الأميركية من الصين خلال 
فترة قريبة «خطوة تفاوضية» قبل 
زيــــارة وفـــد تــجــاري أمــيــركــي للصين 

مطلع الأسبوع المقبل.
وقــال ليستر روس رئيس لجنة 
السياسة في غرفة التجارة الأميركية 
بالصين للصحافيين: «لا نعتقد أن 
الرسوم هي الطريق المناسب للمضي 
الـــرســـوم يــمــكــن أن  فــيــه»، مضيفا أن 
تمثل في النهاية ضريبة جديدة على 

المستهلكين الأميركيين.
وذكــــر «روس» فــي تصريحاته 
«ورغــــــم ذلــــك فـــالـــرســـوم أو الــتــهــديــد 
بــــفــــرض الـــــرســـــوم مـــفـــيـــدة ووســـيـــلـــة 
تــفــاوض قــويــة لــلــغــايــة.. وبــدرجــة ما 
فــإنــهــا ستساعد فــي جــلــوس الصين 
على مائدة المفاوضات بطريقة أكثر 
جــديــة مــمــا كـــان يــحــدث فــي المــاضــي. 
لذلك نحن نعتقد أنها مفيدة للغاية».

ونــــقــــلــــت وكـــــالـــــة أنـــــبـــــاء الـــصـــين 
الجديدة (شينخوا) عن وزارة التجارة 
الصينية القول إن بيان البيت الأبيض 
«غير متوقع وفــي نطاق التوقعات» 
في وقت واحد. مشيرة إلى التراجعات 

الــكــثــيــرة لــلــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترمب في قــراراتــه بشأن التجارة مع 

بكين.
وأضافت الوزارة أنه «مهما كانت 
الإجــــــراءات الــتــي تــتــخــذهــا الــولايــات 
المـــتـــحـــدة، فــالــصــين لــديــهــا مـــن الــثــقــة 
والقدرة والخبرة ما يلزم للدفاع عن 
مصالح الشعب الصيني والمصالح 

الأساسية للدولة».
ويعتزم وزير التجارة الأميركي 
«ويــلــبــور روس» زيــــارة بــكــين مطلع 
المــــقــــبــــل، عـــلـــى رأس وفـــد  الأســـــبـــــوع 
تجاري، في أحدث رحلات المسؤولين 
الصينيين والأميركيين الرامية إلى 
تسوية الخلافات التجارية بين أكبر 

اقتصادين في العالم.
كــان نــائــب رئــيــس وزراء الصين 
«ليو هي» قد سافر إلى واشنطن في 
وقت سابق من الشهر الحالي لتهدئة 
التوتر بين البلدين بشأن موضوعات 
مــثــل الــقــرصــنــة عــلــى حـــقـــوق المــلــكــيــة 
الفكرية والدعم الحكومي للشركات 

والرسوم على الواردات.
ووافــقــت الــولايــات المتحدة على 
تعليق تنفيذ قرار فرض رسوم على 
كمية من الواردات القادمة من الصين 
بقيمة ١٥٠ مليار دولار مع استمرار 

البلدين. فــي الوقت  المــفــاوضــات بــين 
نفسه وعدت الصين بزيادة وارداتها 
الــولايــات المتحدة، وبخاصة في  مــن 
مجالي المنتجات الزراعية والطاقة، 
مع تقليل الفائض التجاري للصين 

مع الولايات المتحدة.
لــكــن يــبــدو أن هــــذه الاتــفــاقــيــات 
فـــشـــلـــت مــــع إعـــــــلان الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
اعـــتـــزامـــه إعــــــلان الـــقـــائـــمـــة الــنــهــائــيــة 
بالسلع الصينية الــواردة من الصين 
الــتــي ســتــخــضــع لـــقـــرار فـــرض رســـوم 
الــصــين  أمـــيـــركـــيـــة مــــن  عـــلـــى واردات 
بــقــيــمــة ٥٠ مــلــيــار دولار بــحــلــول ١٥ 
يــونــيــو (حـــــزيـــــران) المـــقـــبـــل. وأضــــاف 
بيان البيت الأبيض أنه سيتم فرض 
الرسوم بنسبة ٢٥ في المائة «بعد وقت 

قصير» من صدور القائمة.
مــــن نــاحــيــتــهــا ذكــــــرت صــحــيــفــة 
التابعة  الــشــعــبــيــة  تــايــمــز»  «غــلــوبــال 
لــلــدولــة فــي الــصــين أمـــس أن الإعـــلان 
الأمــيــركــي الأخــيــرة «صــــادم» للصين 
وأن اشــتــعــال حـــرب تــجــاريــة شاملة 
بــــــين الـــــصـــــين والــــــــولايــــــــات المـــتـــحـــدة 
سيكون حتميا إذا طبقت واشنطن 

هذه الرسوم.
وأضــافــت أن «التخلي عــن وعد 
تــقــديــم مــقــتــرحــات مــن أجـــل الــوصــول 

إلــــى اتـــفـــاق أفـــضـــل هـــو عـــــادة سيئة 
لدى واشنطن، وهو أمر لن تسمح به 

الصين».
يــــأتــــي ذلــــــك فـــيـــمـــا ذكـــــــرت غــرفــة 
الـــتـــجـــارة الأمــيــركــيــة فـــي الـــصـــين في 
تــقــريــرهــا الــســنــوي الــصــادر أمـــس أن 
الشركات الأميركية العاملة في الصين 
قلقة من تحول التوترات بين الصين 
والولايات المتحدة إلى حرب تجارية.

وأضـــافـــت الــغــرفــة فـــي تــقــريــرهــا 
المعروف باسم «الكتاب الأبيض» أن 
حقيقة أن استعداد الولايات المتحدة 
بالمخاطرة بــاضــطــراب علاقاتها مع 
الصين تظهر «مدى الجدية التي تنظر 
بها أميركا إلى القرصنة المعلوماتية 
الــصــيــنــيــة إلــــى جـــانـــب عــمــلــيــات نقل 
بــطــرق غــيــر طبيعية  الــتــكــنــولــوجــيــة 

والسياسات الصناعية التمييزية».
وبـــحـــســـب مـــســـح أخــــيــــر لــغــرفــة 
الــتــجــارة الأمــيــركــيــة فــي الــصــين، فــإن 
٧٥ في المائة من الشركات الأميركية 
الــــعــــامــــلــــة فــــــي الـــــصـــــين تـــشـــعـــر بــــأن 
الترحيب بوجودها فــي الصين الآن 
أقـــل مــنــه فــي المــاضــي، فــي حــين قالت 
نسبة ٧٥ في المائة من الشركات إنها 
تشعر بالمعاملة غير العادلة مقارنة 

بمعاملة الشركات المحلية.

صادرات إيران من الخام تتراجع في مايو 

باركيندو يحذر من قلة الاستثمارات في قطاع النفط
لندن: «الشرق الأوسط»

قال محمد باركيندو الأمين العام 
لمــنــظــمــة الـــبـــلـــدان المــــصــــدرة لــلــبــتــرول 
(أوبك) إن قطاع النفط العالمي ينبغي 
أن يعزز الاستثمارات لضمان التكيف 
مع نمو الاستهلاك مستقبلا وتجنب 

أي نقص في الإمدادات.
وبــدأت أوبــك وغيرها من الــدول 
المنتجة للنفط بقيادة روسيا خفض 
إنتاج الخام بمقدار ١٫٨ مليون برميل 
يــومــيــا مــنــذ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
الــعــام المــاضــي لمــوازنــة الــســوق ودعــم 
الأســـعـــار الــتــي انــخــفــضــت فـــي الــعــام 
٢٠١٦ إلــى أقــل مستوى فــي أكــثــر من 

عقد عند أقل من ٣٠ دولارا للبرميل.
وتحدثت السعودية وروسيا عن 
لــزيــادة تدريجية فــي إنتاج  الحاجة 

النفط في ظل تحقيق هدف التخلص 
من تخمة المخزونات وتوازن السوق 

على نطاق واسع.
وقال باركيندو خلال مؤتمر في 
بــاكــو عــاصــمــة أذربـــيـــجـــان: «المــرحــلــة 
الــحــرجــة المــقــبــلــة الــتــي تــواجــهــنــا في 
الــعــمــلــيــة بــرمــتــهــا هـــي الــحــفــاظ على 
إنجاز إعادة توازن السوق والانتعاش 
التدريجي فــي الاســتــثــمــارات وعــودة 
الــثــقــة فــي قــطــاعــنــا». وأضــــاف: «أحــد 
أكــبــر الــتــحــديــات وأكــثــرهــا وضــوحــا 
هو ضمان وجود مستويات ملائمة 
مـــن الاســـتـــثـــمـــارات عــلــى نــحــو يمكن 

التنبؤ به».
بـــــاركـــــيـــــنـــــدو إن وتــــيــــرة  وقــــــــــال 
الاســـتـــثـــمـــارات تـــســـارعـــت فــــي الـــعـــام 
الــحــالــي لكن لا يــوجــد زخــم كــاف في 
المشروعات التي لها دورة اقتصادية 

طـــويـــلـــة وهــــــي «أســـــــــاس الإمـــــــــــدادات 
المــســتــقــبــلــيــة وأســــــاس مــســتــقــبــل هــذا 
الـــقـــطـــاع». أضـــــاف أن الاســتــثــمــارات 
المطلوبة في قطاع النفط حتى العام 
٢٠٤٠ تقدر بنحو ١٠٫٥ تريليون دولار 
لتغطية الطلب المستقبلي على النفط 
الـــــذي مـــن المـــتـــوقـــع أن يـــتـــجـــاوز ١١١ 
مليون برميل يوميا. وقــال: «ينبغي 
بـــــذل كـــافـــة الـــجـــهـــود لــتــجــنــب فــجــوة 

محتملة في الإمدادات».
على صعيد متصل، انخفضت 
صـــــــــادرات إيــــــــران مــــن الـــنـــفـــط الـــخـــام 
قليلا في مايو (أيار) وفقا لتقديرات 
شركة رائـــدة فــي رصــد الــنــاقــلات، في 
أول مــؤشــر على أن التهديد بفرض 
عــقــوبــات أميركية على طــهــران ربما 

يثني المشترين.
وتشير التقديرات الصادرة عن 

«بترو - لوجيستيكس» التي مقرها 
جنيف إلى أن مشتري النفط الإيراني 
لا يتعجلون خفض الكميات المشتراة 

من ثالث أكبر منتج في أوبك.
ولـــلـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة مــهــلــة 
مدتها ١٨٠ يوما يتعين على المشترين 
خــفــض مــشــتــريــاتــهــم خــلالــهــا بشكل 

تدريجي.
كـــان الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تــرمــب قــــال فـــي الــثــامــن مـــن مــايــو إن 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة ســتــنــســحــب مــن 
الاتفاق النووي العالمي المبرم في٢٠١٥ 
مــع إيــــران وإنــهــا ســتــفــرض عــقــوبــات 
إلــى تقليص شحنات  جديدة تهدف 

طهران من النفط.
وقـــــال دانــــيــــال جــيــربــر الــرئــيــس 
الــتــنــفــيــذي لــبــتــرو - لــوجــيــســتــيــكــس 
«رويترز» إن «الصادرات انخفضت  لـ

ألــف برميل يوميا من  أكــثــر مــن ١٠٠ 
المستويات المرتفعة للغاية المسجلة 
في أبريل (نيسان)، لكن لا مؤشرات 
عــــلــــى نــــــــــزوح جــــمــــاعــــي فــــــي الــــوقــــت 

الحالي».
والـــــعـــــرض والـــطـــلـــب فــــي أجـــــزاء 
كبيرة من سوق النفط يتسمان بعدم 

الشفافية.
وبترو - لوجيستيكس من بين 
عـــدد مــن شــركــات الاســتــشــارات التي 
تصدر تقديرات بشأن الإمـــدادات من 
دول أوبك عبر تتبع شحنات الناقلات 

وباستخدام وسائل أخرى.
ولم تحدد بترو - لوجيستيكس 
إيـــران في  لــصــادرات  الكمية الكاملة 

مايو (أيار) أو أبريل (نيسان).
وتــــــقــــــول إيـــــــــــران إنـــــهـــــا صــــــدرت 
٢٫٦ مليون برميل يوميا فــي أبريل 

(نــيــســان)، وهـــو مــســتــوى قــيــاســي لم 
يُسجل منذ رفع العقوبات على طهران 

في يناير (كانون الثاني) ٢٠١٦.
وتـــشـــيـــر بـــيـــانـــات الـــشـــحـــن لـــدى 
«رويـــتـــرز» أيــضــا إلـــى أن صــــادرات  لــــ
الخام الإيرانية انخفضت منذ إعلان 
ترمب بشأن العقوبات، لتتراجع إلى 
نــحــو ٢٫٥ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا في 
مــايــو (أيـــــار) بــهــبــوط قـــدره ١٠٠ ألــف 
بــرمــيــل يــومــيــا تــقــريــبــا بــالمــقــارنــة مع 

أبريل نيسان.
ويذهب القدر الأكبر من صادرات 
الــخــام الإيــرانــيــة الــبــالــغ مــالا يقل عن 
إلــى آسيا.  ١٫٨ مليون برميل يوميا 
وتـــذهـــب مــعــظــم الــكــمــيــة الــبــاقــيــة إلــى 
الــتــي يتوقع  أوروبــــا، وهــي الكميات 
المحللون والمتعاملون أن تكون أكثر 

عرضة لقيود العقوبات الأميركية.
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القصبي: ستقوم بأدوارها في بناء اقتصاد معرفي يفسح المجال أمام الإبداعات والابتكارات

الهيئة السعودية للملكية الفكرية... بوابة جديدة نحو اقتصاد المعرفة
الرياض: شجاع البقمي

أصبحت السعودية أمام مرحلة 
جـــــديـــــدة يــــتــــم مـــــن خــــلالــــهــــا تــفــعــيــل 
أدوات الاقتصاد المعرفي، واستثمار 
الإمكانات القوية التي يرتكز عليها 
اقتصاد البلاد، يأتي ذلك في الوقت 
الذي وافق فيه مجلس الوزراء مساء 
أول مـــن أمــــس عــلــى تــنــظــيــم الــهــيــئــة 

السعودية للملكية الفكرية.
وســتــســاهــم الــهــيــئــة الــســعــوديــة 
اقــتــصــاد  بــنــاء  الــفــكــريــة فــي  للملكية 
معرفي يفسح المــجــال أمــام إبــداعــات 
وابــتــكــارات أبــنــاء الـــوطـــن، كــمــا أنها 
في الوقت ذاته سترسم ملامح مهمة 

نحو تعزيز أعمال المنشآت الصغيرة 
والمتوسطة.

ويــعــتــبــر الاقـــتـــصـــاد الــســعــودي 
واحـــــداً مـــن أكــثــر اقـــتـــصـــادات الــعــالــم 
حيوية ومــرونــة، كما أنــه فــي الوقت 
ذاتـــه يعيش حــزمــة مــن الإصــلاحــات 
الاقــتــصــاديــة الإيــجــابــيــة الــتــي عملت 
عــلــيــهــا الــــبــــلاد، وهـــــي الإصــــلاحــــات 
التي ساهمت بشكل ملحوظ في بدء 
تــنــويــع الاقـــتـــصـــاد، وتقليل  مــرحــلــة 

الاعتماد على النفط.
وفــــــــي هــــــــذا الـــــخـــــصـــــوص، أكــــد 
الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة 
والاستثمار في السعودية، أن موافقة 
الــــوزراء على تنظيم الهيئة  مجلس 

السعودية للملكية الفكرية سيسهم 
في تمكين الهيئة من القيام بأدوارها 
فــــي بـــنـــاء اقـــتـــصـــاد مـــعـــرفـــي يــفــســح 
المجال أمام إبداعات وابتكارات أبناء 
الــوطــن، هــذا بــالإضــافــة إلــى تسجيل 
حقوق الملكية الفكرية ومنحها وثائق 
الــحــمــايــة، وتــعــزيــز أعـــمـــال المــنــشــآت 

الصغيرة والمتوسطة.
وفــي ظل هــذه التطورات، يدعم 
الــســعــوديــة للملكية  الــهــيــئــة  تنظيم 
الفكرية أدوات اقتصاد المعرفة، كما 
أنه في الوقت ذاته يفتح أفقاً جديداً 
ســيــركــز عــلــيــه الاقــتــصــاد الــســعــودي 
خــــلال المــرحــلــة المــقــبــلــة، حــيــث يــأتــي 
تــأســيــس الــهــيــئــة الـــجـــديـــدة بــمــثــابــة 

المٌــحــفّــز والــداعــم لمواصلة الكثير من 
الــجــهــود فــي هـــذا الــخــصــوص، فيما 
تعتبر مدينة الملك عبد العزيز للعلوم 
والتقنية، ومؤسسة الملك عبد العزيز 
ورجاله للموهبة والإبداع، وجامعة 
الله للعلوم والتقنية، من  الملك عبد 
أبـــرز الــجــهــات الــداعــمــة لــهــذا القطاع 

الحيوي.
ويــعــد اقــتــصــاد المــعــرفــة مــحــورا 
مــهــمــا تــرتــكــز عــلــيــه مـــعـــدلات الــنــمــو 
الاقتصادي في كثير من دول العالم 
خلال السنوات الأخيرة، فيما أظهرت 
تقارير اقتصادية عالمية أن معدلات 
مــســاهــمــة هـــذا الــنــوع مــن الاقــتــصــاد 
فـــــي الــــنــــاتــــج المــــحــــلــــي لـــبـــعـــض تــلــك 

الـــدول تبلغ مــا نسبته ١٠ فــي المائة 
سنويا، وهو الاقتصاد الذي يعتمد 
في أساسه على الابتكار، والإبــداع، 
والإنــــتــــاج الــعــلــمــي، بـــالإضـــافـــة إلــى 
حسن استثمار التقنيات الحديثة، 
والـــتـــعـــلـــيـــم. وفـــــي هـــــذا الـــخـــصـــوص، 
يــدعــم قــطــاع الاتـــصـــالات بــشــكــل عــام 
نجاح أدوات اقتصاد المعرفة، فيما 
تظهر إحـــصـــاءات هيئة الاتــصــالات 
وتــقــنــيــة المــعــلــومــات فـــي الــســعــوديــة 
انــتــشــار خــدمــات الإنترنت  أن نسبة 
زادت بمعدلات عالية خلال السنوات 
المــاضــيــة، إذ قــفــزت مــن ٦٤ فــي المائة 
عام ٢٠١٤ إلى ٨٢ في المائة مع نهاية 
ر عدد مستخدمي  عام ٢٠١٧ فيما يُقدَّ

الإنــتــرنــت فــي المــمــلــكــة بــأكــثــر مــن ٢٦ 
مليون مستخدم.

يشار إلــى أنــه في مؤشر جديد 
يؤكد قدرة المملكة العربية السعودية 
على ترجمة إصلاحاتها الاقتصادية 
إلى واقع ملموس، أعلنت وزارة المالية 
في البلاد مؤخراً عن تقريرها الربعي 
لأداء الميزانية العامة للدولة، وهي 
الأرقام التي كشفت عن نمو الإيرادات 
غير النفطية في الربع الأول من ٢٠١٨ 
بنسبة ٦٣ في المائة، مقارنة بالربع 

المماثل من العام المنصرم.
وفــــــي هــــــذا الــــخــــصــــوص، أعــلــن 
وزيـــــر المــالــيــة الـــســـعـــودي مــحــمــد بن 
الله الجدعان، حينها، التقرير  عبد 

الربعي لأداء الميزانيّة العامة للدولة 
للربع الأول من السنة المالية ٢٠١٨، 
حــيــث كــشــفــت الأرقــــــام مـــعـــدلات نمو 
بــــالإيــــرادات غــيــر النفطية،  مــرتــفــعــة 
والنفقات على أساس سنوي، وقال: 
«هذه الأرقــام تؤكد أن حكومة خادم 
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين تـــحـــرز تــقــدمــاً 
ملحوظاً في مبادراتها المالية وفق 
المـــخـــطـــط لــــه فــــي بـــرنـــامـــج الــــتــــوازن 

المالي».
وفــــــــــي هــــــــــذا الـــــــــشـــــــــأن، كـــشـــفـــت 
المؤشرات المالية لأداء الميزانية العامة 
للدولة للربع الأول من السنة المالية 
٢٠١٨، عــن بــلــوغ إجــمــالــي الإيــــرادات 
الـــعـــام ٢٠١٨ نحو  لــلــربــع الأول مـــن 

مــلــيــار  ريـــــال (٤٤٫٣٢  مــلــيــار   ١٦٦٫٢
دولار)، مسجلاً ارتــفــاعــاً بنسبة ١٥ 
في المائة عن الربع المماثل من العام 
٢٠١٧. وبلغت الإيرادات غير النفطية 
الـــعـــام ٢٠١٨ نحو  لــلــربــع الأول مـــن 
٥٢٫٣ مليار ريال (١٣٫٩ مليار دولار)، 
مسجلة ارتفاعاً بنسبة ٦٣ في المائة 
عن الربع المماثل من العام ٢٠١٧ مما 
يؤكد على نجاح خطط المالية العامة 
المـــدى، والــجــهــود المبذولة  متوسطة 
لــتــنــويــع مـــصـــادر الـــدخـــل وتــحــقــيــق 
الاســــتــــدامــــة المــــالــــيــــة، حـــيـــث أطــلــقــت 
الحكومة الكثير من المبادرات الهادفة 
إلــى تنمية الإيــــرادات خــلال العامين 

السابق والحالي.

المطورون العقاريون في السعودية 
ملزمون بشهادة الاستدامة

الرياض: «الشرق الأوسط»

نــظــمــت الـــغـــرفـــة الــتــجــاريــة 
بالعاصمة السعودية الرياض، 
المــبــارك محافظ  لقاء مــع عصام 
الهيئة العامة للعقار، بحضور 
حـــمـــد الـــشـــويـــعـــر نـــائـــب رئــيــس 
غرفة الرياض. وأوضح محافظ 
الهيئة العامة للعقار في كلمته 
عــن خطة عمل الهيئة ودورهـــا 
الــــقــــادم لــتــحــقــيــق رؤيـــتـــهـــا بـــأن 
يكون القطاع العقاري السعودي 
حيوياً وجــاذبــاً ويتميز بالثقة 
والابتكار، والمشاريع المستقبلية 
الــــتــــي ســتــطــلــقــهــا الـــهـــيـــئـــة، مــن 
أجــــل تــنــظــيــم الـــقـــطـــاع الــعــقــاري 
غير الحكومي، كما استعرض 
خطتها للخمس أعــــوام المقبلة 
والــــتــــي تــعــتــمــد عـــلـــى قــاعــدتــين 
رئـــيـــســـيـــتـــين، هــــمــــا: الــتــســجــيــل 
الـــعـــيـــنـــي لـــلـــعـــقـــار والــتــخــطــيــط 
والمـــوافـــقـــات. وخــمــســة مــســارات 
هــــي: تــوفــيــر شــفــافــيــة الـــســـوق، 
ــــــــــقــــــــــدرات وتــــحــــفــــيــــز  وبــــــــنــــــــاء ال
الاســـتـــثـــمـــار وخــــدمــــة الـــشـــركـــاء 

والتدقيق والإنفاذ.
وذكر أن الهيئة تعمل على 
تـــعـــزيـــز الـــشـــفـــافـــيـــة فــــي الـــســـوق 
الـــعـــقـــاريـــة، وهـــــو المــــســــار الأول 
لــخــطــة عملها وبــــدأت لتحقيق 
ذلـــك الــعــمــل عــلــى عـــدة مــبــادرات 
المــؤشــرات العقارية  أهمها بناء 
الــســعــريــة وغــيــر الــســعــريــة، وتــم 
الــــتــــعــــاقــــد مـــــع الــــبــــنــــك الـــــدولـــــي 
للعمل مع مجموعة من خبرائه 
عـــلـــى تـــحـــديـــد أهــــــم المـــــؤشـــــرات 
الــــعــــقــــاريــــة، وتـــــوصـــــل الـــفـــريـــق 
المشترك من الهيئة والبنك إلى 
تعريف قــرابــة الأربــعــين مؤشراً 
قـــســـمـــت لــــثــــمــــانــــي تـــصـــنـــيـــفـــات 

رئــيــســة، مــنــهــا مـــؤشـــرات البيع 
والإيــجــار والاستيعاب والبناء 
الـــجـــديـــد، لافـــتـــاً إلــــى أن الــهــيــئــة 
عــقــدت ورشــــة عــمــل لــلــمــؤشــرات 
الـــــعـــــقـــــاريـــــة بــــحــــضــــور خــــبــــراء 
دولـــيـــين مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة 
وكــــوريــــا الــجــنــوبــيــة ومــشــاركــة 
مــمــثــلــين مـــن أكـــثـــر مـــن ٢٠ جهة 
من القطاع الحكومي والخاص 
لمــــنــــاقــــشــــة أنــــــــــــــواع المـــــــؤشـــــــرات 
ومصادر البيانات واستعراض 
للتجربتين الأميركية والكورية 
فــــــي جــــمــــع الـــــبـــــيـــــانـــــات وبــــنــــاء 

المؤشرات.
وأكــــــد أنـــــه فــــي مـــجـــال بــنــاء 
قــــدرات الــقــطــاع الــعــقــاري تعمل 
الـــهـــيـــئـــة مـــــع المـــعـــهـــد الـــعـــقـــاري 
الذراع الأكاديمي للهيئة لتطوير 
برامج يمكن الاستفادة منها في 
الــقــدرات لتنفيذ التسجيل  بناء 
العيني، ومن ذلك تطوير قدرات 
المـــســـاحـــين وتـــأهـــيـــل الـــوســـطـــاء 
الــــعــــقــــاريــــين وخــــــبــــــراء المـــكـــاتـــب 
الفنية لدعم القضايا العقارية 
في المحاكم بالتنسيق مع وزارة 
العدل لتحديد جميع المتطلبات 
التي يحتاجها القضاة لتسهيل 
وتسريع عملية اتخاذ القرار في 

المحاكم.
وقال المبارك إن الهيئة تقف 
على مسافة واحــدة من المواطن 
والمــطــور العقاري، كما أشــار أن 
الهيئة تخطط لضمان الالتزام 
الــعــقــاريــة من  بــجــودة المنتجات 
خلال تبني ما يعرف «بشهادة 
الــتــي يلتزم المطور  الاســتــدامــة» 
لــلــمــواطــن،  الــعــقــاري بتقديمها 
وتـــؤكـــد الــــتــــزام شـــركـــة الــتــأمــين 
بتحمل أية أخطاء أو عيوب في 

التنفيذ مستقبلا.

هيئة الضرائب قالت إن القرار يهدف إلى دعم القطاع والمحافظة على تنافسيته

الإمارات: تخفيف أثر ضريبة القيمة المضافة على الذهب والألماس عند التوريد
دبي: «الشرق الأوسط»

قالت الهيئة الاتحادية للضرائب 
في الإمـــارات إن قــرار مجلس الــوزراء 
الأخير في شأن آلية تطبيق ضريبة 
القيمة المضافة على الذهب والألماس 
بين المسجلين في البلاد، يهدف إلى 
توفير البيئة الملائمة والبنية التحتية 
والتشريعات اللازمة لمزاولة الأعمال 

ونموها في هذا القطاع.
وأشـــــــارت الــهــيــئــة أمــــس إلــــى أن 
الــقــرار يــهــدف أيــضــا للمحافظة على 
مــســتــويــات الــســيــولــة الــنــقــديــة لــدى 
الــذهــب  مستثمري ومــــوردي وتــجــار 
والألمـــاس المسجلين وتخفيف العبء 
الضريبي عليهم، وعدم التأثير على 
الأنــشــطــة الــتــجــاريــة فــي هـــذا القطاع 
الــــــــذي وصــــفــــتــــه بــــالــــحــــيــــوي الــــهــــام، 
لــلــمــحــافــظــة عـــلـــى مـــكـــانـــة الإمــــــــارات 
كوجهة عالمية رئيسية لتجارة الذهب 

والجواهر.
وكــان مجلس الــوزراء الإماراتي 
قد أصدر قراراً في بداية مايو (أيار) 
الــــحــــالــــي يـــعـــفـــي فــــيــــه المـــســـتـــثـــمـــريـــن 
والموردين في قطاع الذهب والألماس 
مــــن أي ضــــرائــــب عـــلـــى مــعــامــلاتــهــم 
الــتــجــاريــة، فـــي خــطــوة تــهــدف منها 
لــضــمــان ســهــولــة مــمــارســة الأعـــمـــال، 
والمحافظة على تنافسية قطاع الذهب 

والألماس في الإمارات واستقراره.
وأوضــــــحــــــت الـــهـــيـــئـــة فـــــي بـــيـــان 
قـــــرار  أنّ  أمــــــس  صـــحـــافـــي أصـــــدرتـــــه 
مــجــلــس الـــــــــوزراء يـــدعـــم الــتــعــامــلات 
التجارية بين المسجلين، مشيرة إلى 
أنّه بموجب آلية الاحتساب العكسي 
لــن يــتــم فـــرض الــضــريــبــة مــن الــتــاجــر 
المــســجــل عــنــد قــيــامــه بــتــوريــد الــذهــب 
أو الألماس لتاجر مسجّل آخر يقصد 
إعادة بيع هذه السلع أو استعمالها 
لإنتاج أو تصنيع أي من هذه السلع، 

إقــراره  حيث يقرّ التاجر المتسلم في 
الضريبي عن الضريبة المستحقة على 

هذا التوريد.
وأضــــافــــت الــهــيــئــة أنـــــه مــــن حــق 
الــخــاضــعــين لــلــضــريــبــة عـــامـــة خصم 
الــــضــــريــــبــــة الـــــتـــــي تـــــكـــــبّـــــدوهـــــا عــلــى 
مــــدخــــلاتــــهــــم مـــــن خـــــــلال إقـــــراراتـــــهـــــم 
الـــضـــريـــبـــيـــة، وبــــذلــــك يـــكـــون الــتــاجــر 
المــشــتــري لــلــذهــب والألمــــــاس المــســجــل 
لـــلـــضـــريـــبـــة قـــــــــــادراً عــــلــــى اســــــتــــــرداد 
الضريبة التي تكبدها على مشترياته 
في ذات الإقرار الضريبي، الذي يقوم 
فيه باحتساب والإقــرار عن الضريبة 
التي يتوجب عليه سدادها بناء على 
قــرار مجلس الـــوزراء، وبذلك يحافظ 

على السيولة النقدية.
الــضــريــبــة على  وســيــتــم تطبيق 
الــذيــن يتعين عليهم  المــســجــلــين  غــيــر 
دفـــع نــســبــة ضــريــبــة الــقــيــمــة المــضــافــة 
المــائــة على مشترياتهم  بــواقــع ٥ فــي 
مــن الــذهــب والألمــــاس، وتــكــون مثبتة 
في الفاتورة الضريبية الصادرة عن 
الــتــاجــر المــســجــل الــــذي يــقــوم بــــدوره 

بسدادها للهيئة.
وقال خالد علي البستاني مدير 
عام الهيئة الاتحادية للضرائب: «إن 
الـــوزراء يأتي استمراراً  قــرار مجلس 
لــجــهــود الــحــكــومــة فـــي دعــــم تطبيق 
النظام الضريبي في الدولة، وضمان 
مواكبته لأفضل المعايير العالمية كما 

يهدف إلى دعم قطاع الذهب والألماس 
وضــمــان ســهــولــة مــمــارســة الأعــمــال، 
والمحافظة على تنافسية هذا القطاع 

في الدولة واستقراره».
وأضــــــــــــــــــــاف: «تـــــــضـــــــع الــــهــــيــــئــــة 
الاتــــحــــاديــــة لـــلـــضـــرائـــب بــــين مــقــدمــة 
أولوياتها مساعدة قطاعات الأعمال 
على الامــتــثــال للأنظمة والإجــــراءات 
الضريبية بــآلــيــات متميزة تنسجم 
مع أفضل الممارسات العالمية ومكانة 
لــــلإمــــارات عــلــى جــمــيــع المــســتــويــات، 
وتحرص الهيئة على وصول قطاعات 
الأعمال إلى القناعة التامة بأن الهيئة 
شريك إيجابي يهمه تحقيق مصالح 
قطاعات الأعــمــال والمستهلكين كافة 

وكـــذلـــك تــحــقــيــق مــصــالــح الاقــتــصــاد 
الـــوطـــنـــي فــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه بـــآلـــيـــات 
متوازنة شفافة تحافظ على البيئة 
التنافسية التي تتميز بها الإمارات».

وأشار البستاني إلى أن تطبيق 
ضريبة القيمة المضافة عند التوريد 
بـــين الــتــجــار المــســجّــلــين بــالــهــيــئــة في 
قـــطـــاع الـــذهـــب والألمـــــــاس وفـــقـــاً لآلــيــة 
الاحــتــســاب الــعــكــســي يــشــمــل ٣ فئات 
مـــن المــنــتــجــات بـــهـــذا الـــقـــطـــاع، وهــي 
الـــذهـــب والألمـــــــاس والمـــنـــتـــجـــات الــتــي 
يــكــون مكونها الأســاســي مــن الذهب 
أو الألمــــاس مــثــل الــجــواهــر، موضحاً 
لــن تطبق على السلع  أن هــذه الآلــيــة 
الـــخـــاضـــعـــة لـــنـــســـبـــة الــــصــــفــــر، وهـــي 

الـــــــصـــــــادرات مـــــن الـــــذهـــــب والألمــــــــاس 
الــتــي مكونها الأســاســي  والمــنــتــجــات 
من الذهب أو الألماس وكذلك توريدات 

المعادن الثمينة الاستثمارية.
وأكـــــــــــــدت الــــهــــيــــئــــة الاتـــــحـــــاديـــــة 
لــلــضــرائــب ضـــــرورة تـــوافـــر ٤ شـــروط 
أســاســيــة لتطبيق الآلــيــة المنصوص 
عليها في قــرار مجلس الـــوزراء على 
تــوريــد الــذهــب أو الألمــــاس فيجب أن 
يكون المتسلم مسجلاً لضريبة القيمة 
المضافة في البلاد بتاريخ التوريد، 
الــذهــب أو  يــقــوم المتسلم بــشــراء  وأن 
الألماس أو منتجات مكونها الأساسي 
الـــذهـــب أو الألمـــــــاس، وأن يــكــون  مـــن 
القصد من شراء السلع إعادة بيعها 
أو استعمالها في إنتاج أو تصنيع 
منتج آخر مكونه الأساسي من الذهب 
أو الألماس، وأن يقوم المتسلم بالإقرار 
خطياً للمورد بأنه مسجل للضريبة 
بــتــاريــخ الــتــوريــد وأن حــصــولــه على 
السلع لإعـــادة بيعها أو استعمالها 
في إنتاج أو تصنيع منتج آخر مكونه 
الأساسي من الذهب أو الألمــاس وأنه 
سيقوم باحتساب الضريبة المترتبة 

عن التوريد.
وذكرت أن تطبيق الآلية يتطلب 
حــــصــــول المـــــــــورد عـــلـــى إقـــــــــرار خــطــي 
مـــــن المـــتـــســـلـــم وفــــــق نـــــمـــــوذج رســـمـــي 
لــــــلإقــــــرار ســـيـــتـــم تــــوفــــيــــره مــــــن قــبــل 
الهيئة الاتــحــاديــة للضرائب ويجب 
أن يتضمن هــذا النموذج أن التاجر 
المـــتـــســـلـــم مـــســـجـــل لـــلـــضـــريـــبـــة ورقـــــم 
تــســجــيــلــه الـــضـــريـــبـــي، وعـــلـــى المــــورد 
التأكد من أن المتسلم مسجل للضريبة 
وفقاً لوسائل التحقق التي توفرها 
الــهــيــئــة، ومــنــهــا خــدمــة الــتــحــقــق من 
رقــم التسجيل الضريبي عبر الموقع 
الإلكتروني للهيئة للتأكد من صحة 
الأرقام الضريبية وأن التجار ومقدمي 

الخدمات مسجلين لدى الهيئة.

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب ضرورة توافر ٤ شروط أساسية لتطبيق الآلية المنصوص 
عليها في قرار مجلس الوزراء على توريد الذهب أو الألماس (وام)

«موديز» تخفض توقعاتها لنمو اقتصاد تركيا خلال العام الحالي
أنقرة: سعيد عبد الرازق

خــفــضــت وكــالــة مــوديــز الــدولــيــة 
للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو 
الاقتصاد التركي للعام الــجــاري إلى 
٢٫٥ في المائة، من توقعاتها السابقة 
البالغة ٤ فــي المــائــة، فــي الــوقــت الــذي 
يــــؤثــــر فــــيــــه ارتــــــفــــــاع أســـــعـــــار الــنــفــط 
والتراجع الحاد في قيمة الليرة سلبا 
على النمو الكلي في النصف الثاني 

من العام.
وأرجعت الوكالة في بيان أمس 
قرارها إلى إعلان الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغان مؤخرا عزمه السيطرة 
على السياسة النقدية بعد الانتخابات 
البرلمانية والرئاسية المبكرة المقررة 
في ٢٤ يونيو (حزيران) المقبل، ورأت 

أن ذلــك أضــعــف مــن استقلالية البنك 
المركزي التركي.

وجـــــاء قـــــرار تــخــفــيــض تــوقــعــات 
الــنــمــو الــتــركــي، الــــذي ســجــل ٧٫٤ في 
المـــائـــة الـــعـــام المــــاضــــي، بــعــد أن سبق 
لــــوكــــالــــتــــي «ســـــتـــــانـــــدرد آنـــــــد بـــــــورز» 
و«فـــيـــتـــش» تــخــفــيــض تصنيفيهما 
لــلــديــون الــســيــاديــة وللبنوك التركية 

للسبب نفسه.
وأعــلــنــت وكـــالـــة «ســـتـــانـــدرد آنــد 
بــورز» الدولية للتصنيف الائتماني، 
مــطــلــع مــايــو (أيـــــار) الـــجـــاري، خفض 
تصنيف الـــديـــون الــســيــاديــة لتركيا، 
مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقالت 
إنها خفضت درجة الديون السيادية 
التركية طويلة الأجل من «بي بي» إلى 
«- بــي بـــي»، والـــديـــون قــصــيــرة الأجــل 

من «+ بي بي» إلى «بي بي» مع نظرة 
مستقبلية مستقرة.

وأوضـــــحـــــت أن ثـــمـــة اخــــتــــلالات 
اقتصادية تعاني منها مالية البلاد، 
بما في ذلك ازديــاد التضخم، مشيرة 
إلى أن هذه العوامل السلبية تتراكم، 
فـــي حـــين أن حــصــة الــــديــــون تــتــزايــد. 
وسجل معدل التضخم في تركيا ١١ 
فـــي المـــائـــة فـــي شــهــر أبـــريـــل (نــيــســان) 
الماضي، وسط عجز من الحكومة عن 

كبحه.
ورفـــــــع الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي الــتــركــي 
تــوقــعــات الــتــضــخــم فـــي نــهــايــة الــعــام 
الجاري من ٧٫٩ في المائة إلى ٨٫٤ في 
المائة، وسط تشديد للسياسات النقدية 
التي تركز على خفض التضخم، ونشأ 
ذلـــك عــن التعديل فــي سعر الــــواردات 

الافــتــراضــي مقوما بالعملة التركية، 
بسبب ارتفاع أسعار النفط وتطورات 
أســـعـــار الـــصـــرف. وأبـــقـــى الــبــنــك على 
تــوقــعــاتــه لــلــتــضــخــم فــــي نــهــايــة عــام 
٢٠١٩ دون تغيير عند ٦٫٥ في المائة. 
وبالنسبة للتضخم في أسعار المواد 
الغذائية، التي تعد أهم أسباب ارتفاع 
معدل التضخم في تركيا، توقع البنك 
أنــه في ضــوء التدابير التي اتخذتها 
لــجــنــة الـــســـيـــاســـات الــنــقــديــة بــالــبــنــك 
سيبقى المعدل دون تغيير عند ٧ في 

المائة في ٢٠١٨ و٢٠١٩.
ولفتت «ستاندرد آند بورز» إلى 
أن تهاوي الليرة التركية، التي فقدت 
نــحــو ٢١ فـــي المـــائـــة مـــن قيمتها منذ 
مطلع العام الجاري، يمثل «خطرا على 

الاستقرار المالي للبلاد».

من جانبها، حذرت وكالة فيتش 
الدولية للتصنيف الائتماني، في بيان 
الأســبــوع المــاضــي، مــن مخاطر سعي 
إردوغان لتعزيز السيطرة على البنك 
المــركــزي، قائلة إن ذلــك يفرض مزيدا 
من الضغوط على التصنيف السيادي 
التركي ليلقي بمزيد من الضغوط على 

العملة التركية.
وأثارت تصريحات إردوغان، التي 
قال فيها إنه يريد فرض سيطرة أكبر 
على السياسة النقدية بعد الانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية المــقــررة فــي ٢٤ 
يونيو مــخــاوف المستثمرين، ورصــد 
مراقبون بــدء استعدادات لعدد كبير 
مــن المستثمرين للانسحاب بــرؤوس 

أموالهم من الأسواق التركية.
ونبهت «فيتش» إلى أن السياسة 

النقدية فــي تركيا تخضع منذ وقت 
طويل لقيود سياسية، لكن التهديد 
الواضح بفرض قيود على استقلالية 
البنك المركزي من جانب إردوغان يزيد 
المخاطر الــتــي تــحــدق بمناخ صناعة 

السياسات وفاعليتها.
ورأت الوكالة، التي تصنف الدين 
الــســيــادي لــتــركــيــا عــنــد درجــــة «عــالــي 
المــخــاطــر» مثلها فــي ذلــك كمثل باقي 
وكالات التصنيف الائتماني الكبرى، 
أن تــزايــد تــآكــل استقلالية السياسة 
النقدية قد يؤدي إلى خفض جديد في 

التصنيف الائتماني لتركيا.
وفـــي ســيــاق التعاطي مــع الآثـــار 
الــســلــبــيــة الــتــي نــجــمــت عـــن الخسائر 
الــكــبــيــرة الـــتـــي تــعــرضــت لــهــا العملة 
التركية في الأسابيع الأخيرة والقلق 

الــــذي يشعر بــه المــســتــثــمــرون نتيجة 
ذلك، قال نائب رئيس الــوزراء التركي 
للشؤون الاقتصادية محمد شيمشك 
إن المباحثات التي أجراها في العاصمة 
البريطانية لندن، أول من أمس، كانت 
«مثمرة جداً»، مشيراً إلى وجود اهتمام 

كبير بتركيا في أوساط المستثمرين.
وأضـــــاف شــيــمــشــك، فـــي تــغــريــدة 
نشرها من خلال صفحته على موقع 
التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس 
الأربعاء، حول مباحثاته التي أجراها 
مع نحو ١٠٠ من المستثمرين وممثلي 
المؤسسات المالية في كل من إسطنبول 
ولندن على مدى الأيام الثلاثة الماضية، 
برفقة محافظ البنك المــركــزي التركي 
مـــــراد شــتــيــنــكــايــا، أنـــهـــم وجـــهـــوا إلــى 
المستثمرين، جملة من الرسائل خلال 

المباحثات، مفادها أن الحكومة التركية 
عــززت حزمة سياساتها، وأن مرحلة 
التوازن بدأت من جديد في الاقتصاد.

وأشــار إلى أنه تم التأكيد أيضا 
عـــلـــى أن مــكــافــحــة الــتــضــخــم وعــجــز 
الحساب الــجــاري هي الأولــويــة الأهم 
بــالــنــســبــة لـــهـــم، وأن حـــكـــومـــة بــــلاده 
ستسرع الإصــلاحــات الهيكلية أكثر 
بــعــد الانــتــخــابــات المـــقـــررة فــي يونيو 
المقبل. في غضون ذلــك، أعلنت هيئة 
الإحصاء التركية أمس أن مؤشر الثقة 
فـــي الاقــتــصــاد تـــراجـــع ٤٫٩ فـــي المــائــة 
على أساس شهري إلى ٩٣٫٥ نقطة في 
مايو (أيار) الجاري، ليواصل تراجعه 
مــن أعلى مستوى فــي خمسة أشهر، 
الذي سجله في يناير (كانون الثاني) 

الماضي، حيث بلغ المؤشر ١٠٤٫٩.

ارتفاع ديون مصر الخارجية إلى ٨٢٫٩ مليار دولار بنهاية ديسمبر
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعلن البنك المركزي المصري أن 
إجمالي ديون مصر الخارجية بلغت 
٨٢٫٩ مليار دولار بنهاية ديسمبر 
(كــانــون الأول) ٢٠١٧ بــزيــادة قدرها 
٣٫٩ مليار دولار وبما نسبته ٤٫٩ في 
المائة مقارنة بنهاية يونيو (حزيران) 

من العام نفسه.
وذكـــر البنك المــركــزي، فــي بيان 
أمس، أن أعباء خدمة الدين الخارجي 
الفترة  بلغت ٨٫٦ مليار دولار خلال 
(تــــمــــوز) - ديــســمــبــر ٢٠١٧،  يـــولـــيـــو 
الـــديـــن  مـــضـــيـــفـــا أن نـــســـبـــة رصــــيــــد 
الـــــخـــــارجـــــي إلــــــــى الـــــنـــــاتـــــج المـــحـــلـــي 
الإجمالي بلغت ٣٦٫١ في المائة وما 
زالت هذه النسبة في الحدود الآمنة 

وفقا للمعايير الدولية.
وأبــرمــت مصر اتفاق قــرض مع 
الــدولــي فــي نوفمبر  النقد  صــنــدوق 
الــثــانــي) مــن ٢٠١٦ لتعزيز  (تــشــريــن 
الإصلاح الاقتصادي بقيمة ١٢ مليار 
الــفــتــرة  دولار، كــمــا تــوســعــت خــــلال 
الأخيرة في إصــدار سندات دولارية 
فــي أســـواق دولــيــة لسد فــجــوة عجز 

التمويل بالعملة الصعبة.
ــــتــــعــــامــــلات  وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد ال
الـــتـــجـــاريـــة قــــال المــــركــــزي فـــي تــقــريــر 
حـــديـــث إن إجـــمـــالـــي واردات مصر 
خــلال الــربــع الثاني مــن الــعــام المالي 
الحالي ٢٠١٧-٢٠١٨ ارتفع بنحو ١٫٣ 
مــلــيــار دولار ليبلغ نــحــو ١٦ مليار 
دولار مقابل ١٤٫٧ مليار دولار خلال 
الربع الثاني من العام المالي السابق 

له ٢٠١٦-٢٠١٧.
وأشــــــــــار تــــقــــريــــر المــــــركــــــزي إلــــى 
زيادة الواردات من الوقود والزيوت 
المــعــدنــيــة ومــنــتــجــاتــهــا خـــلال الــربــع 
المــالــي ٢٠١٧-٢٠١٨  الــعــام  الثاني مــن 
حيث بلغت ٣٫٣٥ مليار دولار مقارنة 
بنحو ٢٫٦٩ مليار دولار خلال نفس 

الفترة من ٢٠١٦ -٢٠١٧.
وأوضــــح الــتــقــريــر أن الـــــواردات 
من المواد الخام تراجعت خلال الربع 
الثاني من العام المالي الحالي ٢٠١٧-
٢٠١٨ لتبلغ ١٫٥ مليار دولار منها 
قــمــح بــنــحــو ٤١٩٫٨ مــلــيــون دولار، 
وخامات حديد بقيمة ١٥٥٫٧ مليون 
مــلــيــون   ٣٧٦٫١ بــقــيــمــة  وذرة  دولار 
دولار، وسكر قصب خام بقيمة ٧٫٧ 

مليون دولار.

إلـــى أن واردات  الــتــقــريــر  ولــفــت 
الــســلــع الــوســيــطــة بلغت ٥ مــلــيــارات 
(قــــطــــع غــــيــــار وأجـــــــزاء  دولار مـــنـــهـــا 
الـــســـيـــارات والـــــجـــــرارات بــقــيــمــة ٣٠٦ 
ملايين دولار، وبوليمرات بروبيلين 
بقيمة ٢٩٦ مليون دولار ومركبات 
غير عضوية أو عضوية بنحو ٦٤ 
مليون دولار، كما بلغ واردات قطع 
غيار وأجـــزاء الآلات والأجــهــزة نحو 
٣٧٤ مليون دولار وشــحــوم ودهــون 
وزيــــوت نباتية أو حــيــوانــيــة بقيمة 
مــلــيــون دولار، وورق وورق   ٢٢٢٫٧

مقوى بقيمة ١١٧٫٢ مليون دولار.
الـــتـــقـــريـــر أن واردات  وأضـــــــاف 
الـــســـلـــع الاســـتـــثـــمـــاريـــة ارتـــفـــعـــت مــن 
الــــربــــع  خــــــــلال  دولار  مــــلــــيــــار   ٢٫٣
لــتــبــلــغ ٢٫٤  الــثــانــي مـــن ٢٠١٦-٢٠١٧ 

الثاني من  مليار دولار خــلال الربع 
٢٠١٧-٢٠١٨ منها (أجــهــزة للهاتف 
بــقــيــمــة ١٠٣٫٩ مليون  والاتــــصــــالات 
دولار، ومـــضـــخـــات ســـوائـــل وهــــواء 
بقيمة ١٥٣٫٢ مــلــيــون دولار، وآلات 
لمــعــالــجــة المـــعـــلـــومـــات (كــومــبــيــوتــر) 
بقيمة ٩٧٫٥ مليون دولار، وروافـــع 
وأونــاش بقيمة ٢٧٫٤ مليون دولار. 
وأوضــح أن واردات مصر من السلع 
الاستهلاكية بلغت ٣٫٢ مليار دولار 
مــنــهــا ســـلـــع مـــعـــمـــرة بــقــيــمــة ٦٩٥٫٧ 
مليون دولار شملت (سيارات ركوب 
بقيمة ١٩٤٫٧ مليون دولار وأجهزة 
كهربائية للاستعمال المنزلي بقيمة 
٧٧٫٥ مـــلـــيـــون دولار وتــلــفــزيــونــات 

بقيمة ٧٦٫٥ مليون دولار).
إلـــى أن واردات  الــتــقــريــر  ولــفــت 

السلع غير المعمرة بلغت نحو ٢٫٥ 
بــقــيــمــة  مـــلـــيـــار دولار مــنــهــا أدويـــــــة 
٣٥٢٫٨ مليون دولار، ولحوم وأحشاء 
وأطراف بنحو ٣٠٧٫٥ مليون دولار، 
ــــيــــة وشـــــــاش  ومــــــحــــــضــــــرات صــــيــــدل
وأمصال بقيمة ٢٥٢٫٨ مليون دولار، 
بــقــيــمــة ٢٤٢٫٤  وأقـــمـــشـــة مــنــســوجــة 
مليون دولار، بالإضافة إلى ملابس 
جــاهــزة بقيمة ٨١٫٤ مــلــيــون دولار، 
وألــــبــــان ومــنــتــجــاتــهــا بــقــيــمــة ٦٣٫٩ 

مليون دولار.
كما شملت واردات السلع غير 
المعمرة الخيوط بقيمة ٧٥٫٥ مليون 
دولار والــشــاي بقيمة ٦٦٫٩ مليون 
دولار والصابون ومحضرات غواسل 
عــضــويــة بقيمة ٧٨٫٥ مــلــيــون دولار 
ومحضرات لحوم بقيمة ٢٩٫٥ مليون 

دولار بالإضافة إلى أسماك حية أو 
طــازجــة أو مــبــردة أو مجففة بقيمة 
٩٣٫٧ مليون دولار؛ فيما بلغت باقي 
الــــــواردات غــيــر المــوزعــة نــحــو ٤٢٤٫٧ 

مليون دولار.
وعلى صعيد القطاع المصرفي 
أظـــهـــر تــقــريــر المــــركــــزي أن إجــمــالــي 
الودائع لدى الجهاز المصرفي بخلاف 
البنك المركزي ارتفع بنحو ٦٥ مليار 
جنيه (نحو ٣٫٦ مليار دولار)؛ ليصل 
في يناير (كانون الثاني) الماضي إلى 
٣٫٣٩٤ تريليون جنيه مقابل ٣٫٣٢٩ 

تريليون في ديسمبر السابق له.
وذكر البنك المركزي أن إجمالي 
ارتـــفـــع ليبلغ  الــحــكــومــيــة  الــــودائــــع 
٥٢٩٫٣ مليار جنيه منها ٤١٣٫٧ مليار 
جنيه ودائع بالعملة المحلية ونحو 

١١٥٫٥ مليار جنيه ودائع بالعملات 
الأجنبية.

وأضـــــاف أن إجــمــالــي الـــودائـــع 
غـــيـــر الـــحـــكـــومـــيـــة وصـــــل إلـــــى نــحــو 
٢٫٨٦٥ تريليون جنيه مقابل ٢٫٨١٣ 
تريليون جنيه في الشهر السابق، 
الــــــودائــــــع  مــــوضــــحــــا أن إجـــــمـــــالـــــي 
بـــلـــغ ٦٩٩٫٣  بـــالـــعـــمـــلات الأجـــنـــبـــيـــة 
مليار جنيه، حيث استحوذ قطاع 
الأعمال العام على نحو ٣٨٫٢ مليار 
جنيه وقطاع الأعمال الخاص على 
نحو ١٨٩٫٧ مليار جنيه، والقطاع 
نــحــو ٤٦٣٫٣ مــلــيــار  الــعــائــلــي عــلــى 
أمــا باقي القطاعات الأخــرى  جنيه، 
التي تشمل غير المقيمين وشيكات 
وحوالات مشتراة فاستحوذت على 

٨٠ مليار جنيه.
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سوريا كما عرفها نزار هارون
لندن: «الشرق الأوسط»

عـــــن دار «الــــــفــــــارابــــــي»، صـــدر 
لـــلـــمـــحـــامـــي نــــــــزار أســــعــــد هـــــــارون 
كـــتـــاب «ســــوريــــا الـــتـــي عـــرفـــت» في 
٢٧٩ صفحة. وضم الكتاب خمسة 
فصول مع حــوار مع المؤلف أجراه 

نعمان صاري، وملحق وثائقي.
وتصدر الكتاب تقديمان لكلّ 
مـــن الــصــحــافــي والـــكـــاتـــب الــزمــيــل 
عرفان نظام الدّين؛ والمحامي عمر 

زين.
يـــرى نــظــام الــديــن فــي تقديمه 
أن «أهــمــيــة هـــذا الــكــتــاب تكمن في 
تقديمه لنا صورة مشرقة ومشرفة 
عــــن ســــوريــــا الــــوطــــن والـــحـــضـــارة 
والتاريخ والشعب الأبــيّ، ويحيي 
ذاكـــرة الــســوريــين والــعــرب بتقديم 
سرد تاريخي وثائقي وموضوعي 
شفاف عن الحقيقة الساطعة التي 
حاول البعض تشويهها، وتتضمن 

صــــورة أخــــرى مــخــالــفــة لمـــا أفــرزتــه 
الــحــرب ومآسيها وأنهار  ســنــوات 
الدم والعنف والأحقاد وطفيليات 

الإرهاب. 
في هذا الكتاب صفحات مشرقة 
مـــن تـــاريـــخ ســـوريـــا المـــنـــســـي، كما 
عرفناها، وربما لم تدركها الأجيال 
المـــتـــعـــاقـــبـــة، عــــن عــــهــــود الــنــهــضــة 
والــــديــــمــــقــــراطــــيــــة والـــشـــخـــصـــيـــات 
الـــوطـــنـــيـــة الــــتــــي عــــرفــــت بـــالـــوفـــاء 
والإخلاص والعطاء والتفاني وبذل 
الغالي والرخيص لصيانة الوطن 
وإنــــجــــاح الــتــجــربــة الــديــمــقــراطــيــة 
الــصــراعــات  الــتــي أجهضت بسبب 
الــداخــلــيــة والأطــــمــــاع والــتــدخــلات 
الخارجية وقيام دولــة العصابات 
الصهيونية في فلسطين وما تبع 
ذلـــــك مــــن انـــعـــكـــاســـات وانـــقـــلابـــات 
عسكرية متوالية أضعفت الجيش 
الوطني وهزت التوازنات وقضت 
النقية المتميزة  على هذه التجربة 

التي لم يشهد مثلها العرب حتى 
يومنا هذا».

أمــــــــــــــــــــا المــــــــؤلــــــــف فــــــيــــــقــــــول فـــي 
تقديمه: «إن حــالة عــدم الاستقرار 
والاضـــــــــطـــــــــراب الــــســــيــــاســــي الـــتـــي 
شــــهــــدتــــهــــا ســــــوريــــــا مــــنــــذ أواخــــــــر 
الأربــــــــعــــــــيــــــــنــــــــات وحــــــــتــــــــى مـــطـــلـــع 
الـــــســـــبـــــعـــــيـــــنـــــات، ومـــــــــا جـــــــــرى مـــن 
ــمــا يــؤشــر إلى 

ّ
أحـــداث بعد ذلـــك، إن

صـــراع دولـــي محتدم على سوريا 
كــانــت الـــقـــوى الــعــالمــيــة ووكـــلاؤهـــا 
الإقـــلـــيـــمـــيـــون أطــــرافــــاً لــــه ولاعـــبـــين 
إلــى  عــلــى مــســرحــهــا، ولعلنا نقفز 
اســتــنــتــاج أولـــــي وبـــديـــهـــي مــــؤداه 
الـــصـــراع لا بـــدّ أنـــه يخفي  أنّ هـــذا 
الــتــي توليها هــذه القوى  الأهــمــيــة 
لــســوريــا مــوقــعــاً وتـــأثـــيـــراً، كــونــهــا 
تقع على تخوم الأناضول، وبوابة 
العراق والأردن، والخليج العربي 
بـــل وإيــــــران إلـــى الــبــحــر المــتــوســط، 
والمـــعـــبـــر الإلـــــزامـــــي لـــخـــطـــوط نــقــل 

النفط والــغــاز إلــى هــذا البحر 
الــصــغــيــر بــمــســاحــتــه، الكبير 
بأهميته، التي تتعدّى الموقع 
الــتــأثــيــر الثقافي  إلـــى  لتصل 
والإنــســانــي بالمحيط حوله، 
والشواهد كثيرة وكثيرة في 

هذا الخصوص».
وتضمن ملحق الوثائق 
خطاب نزار هارون ترحيباً 
بــالــرئــيــس المـــصـــري جــمــال 
فــــــي أول  الـــــنـــــاصـــــر  عــــبــــد 
زيـــــــارة لــــه إلـــــى الـــلاذقـــيـــة، 
وبــيــان الـــوحـــدة المــصــريــة 
الــــــســــــوريــــــة، ووثــــيــــقــــة   -
الانـــفـــصـــال عـــن الـــوحـــدة 
التي وقعها سياسيون 
وقـــادة رأي فــي ســوريــا، 
وصــــــورة لأول جــريــدة 
تــــصــــدر فـــــي الــــلاذقــــيــــة 
عام ١٩١٠، وغيرها من 

الوثائق.

هــذا البحر 
ـه، الكبير 
ى الموقع 
 الثقافي 
ط حوله، 
ثيرة في 

لوثائق 
ترحيباً 
جــمــال 
ي أول 
قـــيـــة، 
صــريــة 
يــــقــــة 
حـــدة 
يون 
ريــا، 
ــدة 
يــــة 
من 

استخدام الكيماوي في «مذكرات سورية»
لندن: «الشرق الأوسط»

الــــــشــــــهــــــر عـــــــــن دار  صـــــــــــدر هـــــــــــذا 
«بــــلــــومــــزبــــري» الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، كـــتـــاب 
«بــلادي» لقاسم عيد. والكتاب عبارة 
عـــن مـــذكـــرات مــؤلمــة يــــروي فــيــهــا عيد 
نـــشـــأتـــه فــــي ظــــل نـــظـــام بـــشـــار الأســـــد، 
وتــعــرض المــدنــيــين ومــجــمــوعــتــه، حين 
كــــــان عــــضــــواً فـــــي الـــجـــيـــش الــــســــوري 
الــحــر، لهجوم كيماوي، كــان هــو أحد 
ضحاياه. وكــان قــدم شهادته لإحــدى 
الــلــجــان التابعة لــلأمــم المــتــحــدة. وهو 
يــقــطــن ألمــانــيــا حــالــيــا ويــعــيــش هــنــاك 

كلاجئ سياسي.
هنا مقتطفات مترجمة من الكتاب، 
يصف فيها معاناته بعد استنشاق 

الغاز الكيماوي:
كـــانـــت عـــيـــنـــاي تـــحـــتـــرقـــان، وكــــان 
رأســـي يــطــن، وكـــان حلقي جــافــاً يكاد 
يــتــمــزق لــقــلــة الـــهـــواء. كــنــت عــلــى شفا 
الاختناق. وبذلت قصارى جهدي كي 
أتنفس - مــرة، ومرتين، وثلاثة مرات. 
وكــــــل مــــا ســمــعــتــه كــــــان نـــفـــس صـــوت 
الكشط الرهيب حال انسداد حنجرتي 

فلم أقو على الكلام.
صارت أصوات الطبول في رأسي 
تــتــلاحــق بــوتــيــرة لا تُــحــتــمــل. وبـــدأت 
أشعر بضباب شديد يلف العالم من 
ــتــحــت 

ُ
حـــولـــي. وعـــلـــى نــحــو مــفــاجــئ ف

قصبتي الهوائية مرة أخــرى. واندفع 

الــهــواء مسرعاً عبر حنجرتي 
مخترقاً رئتي في سرعة عارمة. 
وشــعــرت بــوخــزات إبــر شديدة 
تدخل في عيني. وهاجمت آلام 
رهيبة بطني ومعدتي. ضاعفت 
مــن جــهــودي وصــرخــت منادياً 
على رفاق غرفتي، «استيقظوا! 

إنه هجوم كيماوي!»
أبو عبده، زميلي من المدرسة 
الــثــانــويــة، وأحــمــد، صــديــقــي من 
المدرسة الإعدادية، القائد الميداني 
في الجيش السوري الحر، هرعوا 
جميعا فرارا من فرشهم مذعورين. 
المــيــاه ودفــعــت  إلـــى دورة  انطلقت 
المياه دفعا على وجهي. وسمعت 
جلبة في الخارج وصرخات عالية 

من جيراني. 
وكــــــــان أصــــدقــــائــــي يـــكـــافـــحـــون 
لأجل تنفس بعض الهواء، وكانوا 
يسعلون بشدة وتكاد رئاتهم تنفجر 
بسبب ذلك. اندفعنا حول الغرفة في 
ذهول، وكنا نلهث بشدة، وتنتفض 
أجــــســــادنــــا ونــــحــــن نـــــحـــــاول ارتـــــــداء 

ملابسنا بأسرع ما يمكننا. 
وحــتــى قــبــل أن ننتهي مــن ذلــك، 
سمعنا طرقت سريعة وقوية وملحة 

على الباب.
الـــبـــاب. كانت  هـــرع أحــمــد ليفتح 
جـــارتـــنـــا أم خـــالـــد واقـــفـــة عــنــد الــبــاب 
تستغيث بــنــا. «ســاعــدونــا، أرجــوكــم، 

إنهم يموتون». وكانت 
لاهثة الأنــفــاس بــشــدة. وكــانــت تحمل 
طفليها عــلــى ذراعــيــهــا، أحــدهــمــا في 
عــمــر الــرابــعــة والآخـــــر فـــي الــســادســة. 
وكـــانـــا فــاقــديــن لــلــوعــي تــمــامــا كمثل 

الأموات.

كـــــــانـــــــت وجـــــــوهـــــــهـــــــم زرقـــــــــــاء 
وصـــفـــراء. وكــانــوا يــتــقــيــأون زبــدا 
أبــيــض الــلــون قبيح الــرائــحــة من 
أفـــــواهـــــهـــــم. أمــــســــك أحــــمــــد وأبـــــو 
عبده بالطفلين وأطلقا ساقيهما 

للرياح. 
واندفعت عبر المبنى لأتأكد 
من عدم تعرض أي شخص آخر 
للإصابة. ثم هرعت إلى الطابق 
الـــســـفـــلـــي ومـــنـــه إلـــــى الــــشــــارع، 
مندفعا عبر النوافذ المتداعية، 
والجدران المنهارة، والأرضيات 
المــدمــرة، وأكــــوام الأنــقــاض في 

كل مكان.
وعـــنـــدمـــا بــلــغــت الـــبـــوابـــة 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة ونـــــــظـــــــرت إلـــــى 
الداخل، توقفت لبرهة قليلة. 
كـــان مــنــظــرا رهــيــبــا لعشرات 
الـــرجـــال والــنــســاء والأطـــفـــال 
يــتــلــظــون مـــن الألـــــم الــشــديــد 
أنـــاس  عــلــى الأرض. وكـــــان 
آخـــــــــرون يــــصــــرخــــون طــلــبــا 
لــقــدوم الأطــبــاء، ويصلون، 
ويـــدعـــون الــــرب الــقــديــر في 
الــســمــاء، ويــحــاولــون مــع ذويــهــم ممن 
سقطوا على الأرض أن يتنفسوا ثانية.
لاحظت وجــود كتلة كبيرة ملقاة 
عــلــى الـــتـــراب بــمــســافــة خــمــســين مــتــرا 
تــقــريــبــا إلــــى يــــســــاري. ومــــع اقــتــرابــي 
الـــحـــثـــيـــث مـــنـــهـــا أدركــــــــت أنــــهــــا جــســد 

لـــصـــبـــي صـــغـــيـــر وجــــهــــه مــــســــدل عــلــى 
فــانــطــلــقــت لمـــحـــاولـــة تــعــديــل  الأرض. 
وضـــعـــه لإنـــــقـــــاذه. وكــــــان مــنــظــر وجـــه 
الصبي الصغير كافيا لكي أنسى كل 
مشاهد الرعب والهلع التي انتابتني 
خــــلال الـــســـنـــوات الـــثـــلاث الأخـــيـــرة في 
بلادي: الجثث المحترقة والمتحللة في 
أعقاب المذابح، النساء والأطفال المجزأة 
أوصـــالـــهـــم إلـــــى قـــطـــع صـــغـــيـــرة جــــراء 
القصف العنيف، وبكاء الرفاق ونحيب 
الأصــدقــاء حــال سقوطهم جــرحــى من 
القتال، لقد أنساني وجه ذلك الصبي 
الصغير كل تلك الفواجع والفظائع في 

لمحة من الزمن.
كــل مــا دعــانــي وجـــدانـــي للتركيز 
عليه كان وجه ذلك الصبي ملطخاً ببقع 
الـــدمـــاء الــحــمــراء والــكــدمــات الــصــفــراء 
الــصــفــراء. حملقت عينه في  والــبــثــور 
عيني في نظرة أبدية سرمدية خاوية 
من كل إحساس أو شعور. كان القيء 
الأبيض يندفع من جوفه، ويخرج من 
حنجرته صوت حشرجة مقضبة وهو 
يـــزال يناضل مــن أجــل التنفس في  لا 
رمقه الأخير. خلعت قميص الصغير 
إلــى رئتيه  وحاولت دفــع الهواء دفعا 
عبر فمه. وواصلت الضغط على صدره 
من أجل طرد السموم البيضاء خارج 
رئـــتـــه. ثـــم صـــرخـــت طــالــبــا الـــعـــون من 
أحد وتوسلت إلى الله ليرحم الصبي 

المسكين.

«غزة إلى أين؟» لسمير الشوا

لندن: «الشرق الأوسط»

عن دار «الــرمــال» بقبرص، 
صــــدر كـــتـــاب «غـــــزة إلــــى أيــــن؟» 
لــســمــيــر الـــشـــوا، الــــذي جــــاء في 
٣٤٤ صفحة من الحجم الكبير. 
ضم الكتاب أربعة عشر فصلاً، 
تناولت مواضيع مختلفة، منها 
عودة المؤلف إلى أرض الوطن، 
فـــلـــســـطـــين، وبــــالــــتــــحــــديــــد إلــــى 
مدينته غــزة، وقــطــاع الكهرباء 
في فلسطين، الذي ساهم الشوا 
في إنجازه، وانتفاضة الأقصى، 
والمــــثــــقــــف والــــســــلــــطــــة، وحـــركـــة 
المــقــاومــة الفلسطينية، والـــدور 
الأوروبـــي المــتــردد، وغيرها من 

المواضيع.
يــقــول المــؤلــف فــي مقدمته: 
لمــا  تــــفــــســــيــــرا  المــــــــــرء  يــــجــــد  «لا 
يــحــدث فـــي غـــزة أو الــضــفــة من 
نــــزاعــــات مــســتــمــرة وحــكــومــات 
مــتــعــاقــبــة ومـــفـــاوضـــات عقيمة 
واتـــفـــاقـــات لا تــنــفــذ، وعـــهـــود لا 
تصان، وأدخلنا إلى قاموسنا 
الفلسطيني كلمات جديدة كنا 
لا نستخدمها، والآن أصبحت 
تــــســــتــــخــــدم يــــومــــيــــاً وأكــــثــــرهــــا 
قـــســـوة وحــــســــرة وحــــزنــــاً كــلــمــة 

(الانقسام).
كـــنـــا نـــعـــانـــي مــــن الــحــصــار 
والانــــــــــــغــــــــــــلاق ونــــــــقــــــــص المـــــــــاء 
والـــدواء والخلافات السياسية 
والــعــقــائــديــة والــفــلــتــان الأمــنــي 
ولـــكـــن تـــلـــك المــــعــــانــــاة مــحــتــمــلــة 
رغم ثقلها. السؤال الذي يطرح 

نفسه دائماً: «لماذا يتجاهل قادة 
حــمــاس وقـــادة فتح فــي الضفة 
المــرة وهي  الاعــتــراف بالحقيقة 
أن المستفيد الأول والأخــيــر من 
هــــــذا الانــــقــــســــام الـــبـــغـــيـــض هــو 
الاحتلال الإسرائيلي؟، إن غزة 
بشعبها ورجــالــهــا وصمودها 
ســوف تنجح بــإرغــام القيادات 
على تحقيق المصالحة الوطنية 
وإعـــــــــــــادة الــــســــلــــطــــة الـــشـــرعـــيـــة 

والكرامة والكبرياء»..
وكتب الناشر على الغلاف 

الأخير:
«فـــــــي هـــــــذا الــــكــــتــــاب شــــرح 
واف عن معايشة الأحداث التي 
الــبــغــيــض،  إلــــى الانـــقـــســـام  أدت 
ومــســتــقــبــل غـــــزة الاقـــتـــصـــادي، 
ومحاولة إيجاد الحلول لمشاكل 
الــكــهــربــاء والــغــاز الفلسطيني، 
وتطوير وبناء وتشغيل محطة 
كهرباء غزة. كذلك يلقي الضوء 
عــلــى تـــاريـــخ غــــزة مــنــذ انــتــهــاء 
الانـــــتـــــداب الـــبـــريـــطـــانـــي مـــــروراً 
بحكم الإدارة المصرية والاحتلال 
الإســـرائـــيـــلـــي وعـــــــودة الــســلــطــة 
المـــدنـــيـــة إلــــى حــكــومــة حــمــاس. 
كما يحتوي الكتاب على تجربة 
المؤلف في مجال الثقافة، حيث 
قام بتأسيس دار الهاني للكتب، 
وهــي أول دار نشر فلسطينية 
في بريطانيا تعنى بالقضايا 
الــوطــنــيــة الفلسطينية، والــتــي 
بــالــعــديــد مــن المفكرين  جمعته 
والأكـــاديـــمـــيـــين الــفــلــســطــيــنــيــين 

والعرب».

كتابه الأخير إعادة تعليب لنظريّة «صراع الحضارات»

بيرنار ـ هنري ليفي يحذر من عودة «الممالك الخمس» إن لم يستيقظ الغرب
لندن: ندى حطيط

تــــــلاشــــــت مــــعــــظــــم هــــــــالات 
الــفــيــلــســوف الــفــرنــســي بــيــرنــار 
لــيــفــي (ولــــــد ١٩٤٨)،  - هـــنـــري 
التي سوق لها الإعــلام الغربي 
بـــدايـــة الــعــقــد الـــثـــانـــي مـــن هــذا 
لــثــورات الربيع  الــقــرن كمنظّر 
العربي و«منظر آيديولوجي» 
لفرنسا خلال الحملة العسكريّة 
على نظام العقيد القذافي في 
ليبيا، ولاحقاً ك"مجدد للديانة 
اليهوديّة»، وباعث لها كديانة 
عالميّة. كل هذه العباءات الأكبر 
حــجــمــاً مـــن حــقــيــقــة الــــرّجــــل لم 
تــعــد تنطلي عــلــى أحـــد تقريباً 
بـــعـــد أن كـــشـــف الأكـــاديـــمـــيـــون 
عـــن تــهــافــت أفــــكــــاره، وتــجــنــبــه 
الـــســـيـــاســـيـــون بـــعـــد افـــتـــضـــاح 
كذبه، وهاجمه الطلاّب في غير 
مـــا جــامــعــة بــالــفــطــائــر الــبــائــتــة 
والـــبـــيـــض الـــفـــاســـد. ومـــــع ذلـــك 
فــــإنــــه يــــبــــدو فــــي أحـــــــدث كــتــبــه 
«الإمبراطوريّة والملوك الخمسة 
 –  «Empire and five kings
 Grasset صــدر عن دار غراسيه
الـــفـــرنـــســـيّـــة الـــشـــهـــر المــــاضــــي - 
كــمــن يــريــد أن يــلــتــحــف عــبــاءة 
جــديــدة وهــــذه المــــرّة مــن بــوابــة 
التنظير الاستراتيجي الشامل 

للسياسية العالميّة.
«الإمــــبــــراطــــوريّــــة» نــــصّ لا 
يــدّعــي العلميّة بــل ويــبــدو من 
بــدايــتــه أشــبــه بــخــواطــر ذاتــيّــة 
وانــفــعــالات شخصيّة حــول ما 
سمع بــه الفيلسوف مــن أنباء 
ومـــــا عـــايـــشـــه مــــن خــــبــــرات فــي 
جبهات الربيع العربي لا سيّما 
بين رفاقه الأقرب إلى قلبه هذه 
الأيـــام - أكـــراد شمال الــعــراق -، 
فــيــنــطــلــق مــــن لـــحـــظـــة مـــحـــددة 
بـــالأمـــس الــقــريــب عــنــدمــا أعــلــن 
الأكـــراد نيتهم إجـــراء استفتاء 
عـــلـــى الاســـتـــقـــلال فــــي دولــتــهــم 
الـــــخـــــاصـــــة لــــتــــتــــوحــــد ضــــدّهــــم 
الــســلــطــات الــعــراقــيّــة والــتــركــيّــة 
والإيرانيّة بينما ذهبت نداءات 
الــبــارازانــي  استغاثة مصطفى 
للحلفاء فــي واشــنــطــن ولــنــدن 

الــــريّــــاح. هــذه  وبـــاريـــس أدراج 
اللحظة عند ليفي تكثيف لحال 
العالم اليوم - على حد اعتقاده 
- : انــكــفــاء أمــيــركــي مــريــب بــدأ 
في عهد الرئيس السابق باراك 
أوبــــــامــــــا، اســـتـــمـــر بـــعـــد تـــولـــي 
الرئيس الحالي دونالد ترمب، 
تـــــوازيـــــه ســــيــــاســــات أوروبـــــيّـــــة 
مــرتــبــكــة نــتــيــجــة الـــسّـــقـــوط في 
مـــــربّـــــع الــــفــــاشــــيــــات الــــجــــديــــدة 
الــصــاعــدة والــحــروب الداخليّة 
بـــســـبـــب الــــلاجــــئــــين المــســلــمــين، 
يوازيها صعود لممالك خمس 
الــقــديــم:  الــتــاريــخ  مستمدة مــن 
روســـــيّـــــا، والــــصّــــين وتــــركــــيّــــا - 
وارثة الإمبراطوريّة العثمانيّة 
-، وإيران - وارثة الإمبراطوريّة 
الفارسيّة، و«السعوديّة وارثة 
الدولة العربيّة الإسلاميّة»، كما 
يــقــول. مــا رآه ليفي رأي العين 
خــلال مغامراته الفلسفيّة في 
جــبــال كــردســتــان الــعــراق دفعه 
لـــلاعـــتـــقـــاد بــــــأن هــــــذه المـــمـــالـــك 
القديمة التي غيّبها الانتصار 
الــغــربــي الــســاحــق فـــي الــقــرنــين 
الماضيين ما زالت تمتلك أسرار 
الـــبـــقـــاء ومــــقــــومــــات الـــنـــهـــوض 
زة لتملأ 

ّ
كإمبراطوريات متحف

الفضاءات التي تتراجع عنها 
ظــــلال الــــغــــرب، وأنـــهـــا بــالــفــعــل 
لم تعد تخفي نياتها تلك، بل 

وهــي تتحدى سلطانه فــي كل 
مناسبة ممكنة من عفرين إلى 
أوكرانيا ومن سوريّا إلى ليبيا 
بــل وفــي كــل متجر أمــيــركــي أو 
أوروبــــــي، مـــن خـــلال المــنــتــجــات 

الصينيّة تحديداً.
لــيــفــي - الــســقــيــم أبــــداً بـــداءِ 
المـــركـــزيّـــة الـــغـــربـــيّـــة - يــــرى في 

صــــعــــود هــــــذه المــــمــــالــــك خـــطـــراً 
داهـــمـــاً عــلــى الــعــالــم أجـــمـــع، إذ 
إنـــهـــا دون اســـتـــثـــنـــاء مــعــاديــة 
حـــكـــمـــاً لـــلـــقـــيـــم الـــديـــمـــقـــراطـــيّـــة 
وحــقــوق الإنـــســـان، وأنــهــا غير 
قادرة على التعايش معاً بسلام 
بل ستكون دومــاً في صراعات 
وحـــروب نفوذ لا تنتهي بــدأت 

ربما في الشرق الأوسط لكنها 
لن تتوقف عنده بأي حال. وهو 
قلق على مستقبل إســرائــيــل - 
الــتــي يعتبر أن شبح الفاشية 
الــعــنــصــريــة لــــم يـــمـــر بـــهـــا كــمــا 
 - الــغــرب  مــر بغالب مجتمعات 
بوصفها «ديــمــقــراطــيّــة الشرق 
الأوســط الوحيدة في مواجهة 

الفوضى التي ينتجها صــراع 
الــخــمــس»، كما يدعي.  المــمــالــك 
ويعبّر ليفي في الوقت ذاته عن 
خــيــبــة أمــلــه مـــن ضــيــاع فــرصــة 
إنشاء واحة ديمقراطيّة جديدة 
للأكراد الذين هم وحدهم - على 
حد قوله - يمثلون إمكان تحقق 

الإسلام المعتدل على الأرض.
لــكــن لــيــفــي لا يـــتـــرك قـــارئ 
«الإمـــبـــراطـــوريّـــة» لــلــقــنــوط في 
مــواجــهــة هــــذا الــنــظــام الــعــالمــي 
الجديد المظلم الذي يراه، إذ هو 
يؤكّد أن الوقت لم ينفد بعد من 
جعبة الإمبراطوريّة (الغربيّة)، 
وأن رســالــتــهــا الــحــضــاريّــة في 
حــفــظ الـــســـلام الـــعـــالمـــي وحــتــى 
رغبتها حماية مستقبلها يجب 
أن تحفزّها لاستعادة التوازن 
وأخــذ زمــام المــبــادرة على نحو 
يعيد الممالك الخمس إلى جادة 
الصواب، وإن لم تفعل أدركها 
الــفــنــاء أو عــلــى الأقــــل ســتــكــون 
مــــحــــكــــومــــة بـــــالـــــتـــــعـــــايـــــش مـــع 
خمس إمــبــراطــوريّــات صاعدة 
متنافسة. وهو يزيد من جرعة 
الأمل الحذر هذا بتأكيده للقراء 

على أن الديمقراطيّات الكبرى 
فــي الــعــالــم - الــهــنــد والــبــرازيــل 
لـــجـــهـــود  - ســــتــــنــــضــــم حــــتــــمــــاً 
الإمـــبـــراطـــوريّـــة (الـــغـــربـــيّـــة) في 

استيعاب الممالك الخمس.
ولـــلـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى نــظــريــتــه 
يـــضـــرب لــيــفــي بــتــركــيــا مـــثـــلاً. 
فهذه الأمّة المتعطشة لاستعادة 

أمــجــاد العثمانيين وجــدت في 
شخص الرئيس رجب إردوغان 
فـــرصـــتـــهـــا الــــتــــاريــــخــــيّــــة، ولــــذا 
تجرأ الأتـــراك على التدخل في 
سوريّا والعراق، وعلى مطاردة 
الأكراد وخنق إداراتهم المحليّة 
بــل وإســقــاطــهــا عــســكــريّــاً. لكن 
لــم يكن ليحدث مطلقاً لو  ذلــك 

ألقى الأوروبيون والأميركيون 
بثقلهم وخاطبوا إردوغان بما 
يستحق من خلال حلف الناتو 
التركيّة  الــذي تعرف السلطات 
تماماً قدرته على فرض هيبته 

إن عزم على ذلك.
بالطبع يغرف ليفي غرفاً 
إلــى ذلــك - من  - دون أن يشير 

نـــظـــريّـــة «صــــــدام الـــحـــضـــارات» 
بــــرنــــارد  ابـــتـــدعـــهـــا أولاً  الــــتــــي 
لـــويـــس ونـــشـــرهـــا عـــلـــى نــطــاق 
واســـــع صــمــوئــيــل هــنــتــنــغــتــون 
وتـــلامـــذتـــهـــمـــا، لــكــنــه يــتــلاعــب 
الــكــلــمــات مــعــيــداً تغليف  عــلــى 
الأســـــمـــــاء بـــــإشـــــارات تـــوراتـــيّـــة 
(الإمـــبـــراطـــوريّـــة والمـــلـــوك) دون 

مــــــســــــاس كــــبــــيــــر بــــالمــــضــــمــــون 
الأســــــــــاس لمــــفــــهــــوم الـــتـــنـــاقـــض 
الــحــضــاري الــحــتــمــي وخــطــوط 
الانـــقـــســـام الـــتـــي لا تــنــدثــر كما 
الــــغــــرب  يــــتــــولــــى  ضـــــــــــرورة أن 
«تدجين الشرق في مهمة نبيلة 

من أجل سلام العالم».
وينتهي ليفي من حيث بدأ 
بقصته عــن الأكـــراد، ليجعلهم 
الاخــــتــــبــــار عـــلـــى صــــــدق نـــيـــات 
الــغــرب إن هــو عــاد بالفعل عن 
انكفائه، ومارس قدره (المحتم) 
في حكم العالم، إذ عندها فقط 
يمكن للدّيمقراطيّات الصغيرة 
كـــإســـرائـــيـــل (وكـــــردســـــتـــــان) أن 

تبقى وتزدهر وتكبر.
انــــــــتــــــــقــــــــاد  يــــــــصــــــــعــــــــب  لا 
«الإمـــــــــبـــــــــراطـــــــــوريّـــــــــة والمــــــلــــــوك 
الـــخـــمـــســـة» وإظــــهــــار الأخـــطـــاء 
الفكريّة  المنهجيّة والمغالطات 
الــــكــــثــــيــــرة الـــــتـــــي يـــحـــفـــل بـــهـــا. 
فــأقــلــهــا تــلــك الـــخـــرافـــة الـــتـــي لا 
تــقــف عــلــى قـــدمـــين عـــن انــكــفــاء 
الـــغـــرب وانــشــغــالــه بــمــصــاعــبــه 
الداخليّة. الولايات المتحدة في 
ها 

ّ
عهد ترمب مثلاً لا تبدو وكأن

بوادر الاختفاء في زاوية العالم 
القصيّة حيث تجدها مشتبكة 
عــبــر جــبــهــات يــومــيّــة مفتوحة 
عــلــى وســـع الأرض - عــســكــريّــاً 
واستخباراتيّاً - أو فــي فضاء 
الإعــــلام عــلــى الأقــــل: فــي كــوريّــا 
الــشــمــالــيّــة، وإيـــــران، وســـوريّـــا، 
وأفـــــغـــــانـــــســـــتـــــان وأوكــــــرانــــــيــــــا، 
وفــــنــــزويــــلا، والأرض المــحــتــلــة 
- إضــــــافــــــة إلــــــــى تـــنـــفـــيـــذ قــــــرار 
الكونغرس بنقل سفارتها إلى 
القدس المحتلة بعد عقود تمهّل 
مــن الإدارات المتعاقبة - فضلاً 
عـــن مــســانــدتــهــا الاســتــثــنــائــيّــة 
للندن ووارســــو وكــل مــن يريد 
تــــحــــدي مــــوســــكــــو فـــــي الــــقــــارة 
الأوروبـــــــيّـــــــة، وانـــخـــراطـــهـــا فــي 
تــــحــــالــــفــــات مـــعـــمـــقـــة مــــــع دول 
الخليج العربي وكثير من دول 
أميركا اللاتينيّة. كما أن مقاربة 
المــــمــــالــــك الــــخــــمــــس بـــوصـــفـــهـــم 
ممالك متناحرة لا أساس له من 
الــواقــع وتبسيط مخل لمسائل 

شديدة التعقيد، إذ إن تحالفات 
ثــنــائــيّــة أو ثـــلاثـــيّـــة تــنــشــأ بين 
هــذي الممالك الموصوفة بحكم 
تــــقــــاطــــع المــــصــــالــــح المـــرحـــلـــيّـــة 
وتقلّبات الأحــــداث، ولــن تكون 
بــــالــــضــــرورة دائــــمــــاً فــــي دائـــــرة 
الـــــصّـــــراع. كــمــا أن الاســتــعــانــة 
بــالــتــاريــخ وحـــــده لاســتــشــراف 
فــي  ــــنــــظــــر  ال المــــســــتــــقــــبــــل دون 
الوقائع الماديّة والتكنولوجيّة 
والثقافيّة والاقتصاديّة سذاجة 
لا تقبل ممن يتصدى للتبوء 
بـــســـلـــوكـــيـــات الـــنـــظـــام الـــعـــالمـــي 
بــــرمّــــتــــه. أمــــــا مـــســـألـــة واحــــــات 
الـــديـــمـــقـــراطـــيّـــة المــــزعــــومــــة فــي 
صــحــراء الــشــرق الأوســـط فتلك 
مــغــالــطــة لا تــســتــدعــى إعـــمـــال 
الفكر كثيراً وتشير إلى انحياز 
أعمى من الفيلسوف المعروف 
بدفاعه الحار عن إسرائيل عبر 
كل المــراحــل، لكن منحه الأكــراد 
شــهــادة الإســــلام المــعــتــدل وهــو 
الـــــذي لا يــحــســن الـــعـــربـــيّـــة ولا 
يــعــرف عــنــه فــهــم الإســــلام - بل 
واصطدم بمفكرين يهود بشأن 
فهمه لليهوديّة ذاتــهــا - تبدو 
شحطة زائدة فسرّها بالمساواة 
(الشكليّة) التي حققها الأكراد 
بــــين الــــذكــــور والإنــــــــاث - وهـــي 
بالطبع نــتــاج الفكر الماركسي 
الــــــذي اعــتــنــقــه قـــســـم مــــن قــــادة 
أحــــزابــــهــــم فــــي فــــتــــرات ســابــقــة 
ولــيــس لــهــا عــلاقــة بــالــضــرورة 
بـــــفـــــهـــــم مــــــتــــــنــــــور لــــــــلإســــــــلام - 
واحــتــرامــهــم الأقــلــيّــات، إضــافــة 
إلــى كونهم المجموعة المسلمة 
الوحيدة في العالم التي تحيي 
سنوياً ذكرى الهولوكوست! - .

يـــــبـــــدو أنـــــــــه حـــــــــان الــــوقــــت 
للفيلسوف (المدّعي) - كما وصفه 
عنوان كتاب صدر عنه أخيراً - 
ــر على القرّاء 

ّ
بــأن يتقاعد ويــوف

الجادين مهمة قراءة انطباعاته 
عديمة القيمة فكريّاً. أما كتابه 
هذا عن «الإمبراطوريّة والملوك 
الخمسة» فمكانه رف قصص 
الـــخـــيـــال الــعــلــمــي لــلــنــاشــئــة، لا 
بــين مــجــلــدات الــفــكــر السياسي 

الرصين.

بيرنار ليفي

لا يصعب انتقاد «الإمبراطوريّة والممالك الخمس» وإظهار الأخطاء 
المنهجيّة والمغالطات الفكريّة الكثيرة التي يحفل بها فأقلها 
تلك الخرافة التي لا تقف على قدمين عن انكفاء الغرب 

وانشغاله بمصاعبه الداخليّة

ر على القرّاء 
ّ
يبدو أنه حان الوقت لبيرنار ليفي بأن يتقاعد ويوف

الجادين مهمة قراءة انطباعاته عديمة القيمة فكريّاً. أما كتابه 
عن «الإمبراطوريّة والممالك الخمس» فمكانه رف قصص الخيال 

العلمي للناشئة، لا بين مجلدات الفكر السياسي الرصين
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إنهم يموتون». وكانت مــن ذلــك، 
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يزيد إقبال الشابات عليها لاختلافها وأناقتها

العباءة المصرية في رمضان... نكهة شرقية مطعمة بثقافات أخرى
القاهرة: إيمان مبروك

الــعــبــاءة بشكلها  قـــد تــكــون 
التقليدي زيــاً بعيداً عــن الثقافة 
الــزى  المــصــريــة، وإذا توغلنا فــي 
المــــصــــري ربــــمــــا نـــجـــد الــجــلــبــاب 
الفلاحي أو الصعيدي متصدراً 
المـــشـــهـــد كـــــزي فـــلـــكـــلـــوري. ولــكــن 
الـــتـــصـــمـــيـــم هــو  مـــــن دور  جـــــــزء 
ربــط الثقافات ومــزجــهــا لتخرج 
خـــطـــوطـــاً جــــديــــدة تـــحـــافـــظ عــلــى 

الهوية في إطار عصري.
ظـــــــهـــــــر فــــــــــي مـــــــصـــــــر خـــــــلال 
الــســابــقــة عــدد  القليلة  الــســنــوات 
مــــن مــصــمــمــي الأزيــــــــاء الــشــبــاب 
يرسمون خطوطاً عصرية للزي 
المـــصـــري، ويــنــســجــون بأناملهم 
الصغيرة ملامح مصرية جديدة 
فـــــي عــــالــــم المـــــوضـــــة. الـــــلافـــــت أن 
الــــتــــراث المــحــلــي كــــان عــلــى رأس 
الــوقــت نفسه  اهتماماتهم، وفــي 
لم تكن الهوية العربية بعيدة عن 
هذا الفكر، ربما وعياً بأن التوغل 
فـــي الأصـــــول هـــو بـــوابـــة الــتــمــيــز. 
ومن هنا ظهرت العباءة المصرية 
الـــتـــي ارتـــبـــطـــت بــشــهــر رمـــضـــان 
الــــكــــريــــم وتـــجـــمـــع بــــين الـــعـــبـــاءة 
المــحــافــظ  بمفهومها  الخليجية 
وبـــــين الـــــتـــــراث المــــصــــري الـــزاخـــر 

بالألوان والأقمشة والزخرفات.
مــــن الأســـــمـــــاء الــــتــــي طــــورت 
شكل العباءة وقدمتها بإمضاء 
مصري أصيل، المصممة الشابة 
«الشرق  رنا مدكور، التي قالت لـ
الأوســـــــط» إن «المـــجـــمـــوعـــة الــتــي 
تقدمها لشهر رمــضــان تعد من 
أهـــــم المـــجـــمـــوعـــات الـــتـــي تــعــكــس 
مـــن خــلالــهــا ثــقــافــتــهــا وشــغــفــهــا 
بالتراث المصري لتخرج بصيحة 
جديدة تناسب الفتاة العصرية 
التي ترتدي في حياتها العادية 
الجينز الممزق وألوانا صارخة».

البداية أجد  وتضيف: «منذ 
تصاميمي تذهب بلا شعور إلى 
خــطــوط الــتــراث المــصــري. يخرج 
بـــروح سيوة  مــن قلمي تصميم 
بــنــقــوش مستوحاة  الــبــدويــة أو 
مــن فــن الــعــمــارة الإســلامــي. فأنا 
أعشق تفاصيل الجلباب الفلاحي 
والتطريز اليدوي الذي اشتهرت 
بـــه المـــــرأة الــســيــنــاويــة، كــمــا أقــف 
المــلــس الصعيدي  أمــــام  مــبــهــورة 
الــــــــــــــــذي اشـــــــتـــــــهـــــــر بـــــتـــــمـــــوجـــــات 
ســـــــاحـــــــرة. كــــــل هــــــــذه الــــخــــطــــوط 
مـــحـــفـــورة بـــداخـــلـــي وتـــخـــرج في 
شــكــل تــصــامــيــم عــصــريــة بهوية 

واضحة».
الملاحظ أن سوق الأزياء في 
مــصــر والمــنــطــقــة الــعــربــيــة شهد 
حــالــة مــن الــركــود لــعــدة ســنــوات، 
اعــتــمــد خــلالــهــا عــلــى الاســتــيــراد 
فقط. «المشكلة أن الأمر لم يقتصر 
على استيراد الأزياء فحسب، بل 
أيــضــا عــلــى اســتــيــراد، ومـــن دون 
وعـــي، هــويــة غــريــبــة قــد لا تكون 
ملائمة للثقافة المصرية والعربية 

الـــتـــي تــتــمــتــع بـــطـــابـــع مــحــافــظ» 
حــســبــمــا تـــقـــول المــصــمــمــة دنــيــا 
الــجــنــدي، وهـــذا مــا دفــعــهــا نحو 
تصميم أزياء ترتكز على الثقافة 
والــتــراث المــصــري. تتابع: «كنت 
أشعر بالغضب عندما أذهب إلى 
الأسواق ولا أجد منتجا مصريا 
أو عــربــيــا، فــكــيــف لــبــلاد الــفــنــون 
والحرف والثقافة أن ترتدي أزياء 
بأيادي تركية أو صينية أو حتى 
أزيــــــاء مـــن الـــعـــلامـــات الــتــجــاريــة 
الـــكـــبـــرى بـــــأوروبـــــا. صــحــيــح أن 
الــتــنــوع طبيعي وغــيــر مــرفــوض 
ولكن علينا أولاً أن نوفر تصاميم 
تُعبر عن ثقافتنا المحافظة سواء 
فـــي مــصــر أو المــجــتــمــع الــعــربــي 
بشكل عام». وتضيف: «استيراد 
الموضة تسبب في ظهور الفتاة 
العربية بمظهر غير متسق مع 
ثـــقـــافـــتـــهـــا، ودفـــعـــهـــا فــــي أوقـــــات 
كــثــيــرة إلـــى الـــذوبـــان والاخــتــفــاء. 

وحــفــاظــاً على 
ـــــــــعـــــــــادات  ال
والتقاليد 
اضــــطــــرت 
إلـــــــــــــــــــــــــــــــى 
ارتــــــــــــــــــداء 
طــــبــــقــــات 
مــــــــــــــــــــــــــن 

المــــــــــــــــلابــــــــــــــــس 
والألــوان التي 
وصــــــلــــــت إلـــــى 
حد التشويش 
الـــــــــبـــــــــصـــــــــري، 
لــــــــــــــــــذا قــــــــــــــررت 
إلــــى  أتـــــجـــــه  أن 
التصميم لأقدم 
زيــــــــــــا مــــصــــريــــا 
وعــربــيــا يتسق 
مــــــــع ثـــقـــافـــتـــنـــا 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة 

والدينية».
مــــــــا قــــــدمــــــتــــــه دنــــيــــا 
الجندي ربما يكون أكثر 
جــــــرأة فــــي الــتــغــلــغــل فــي 
الأصول المصرية، فقدمت 

الـــجـــلـــبـــاب المـــــصـــــري الـــتـــقـــلـــيـــدي 
بطريقة تناسب كل الاختيارات. 
تُعلق عن التجربة قائلة: «أرى في 
الجلباب المــصــري قطعة فــريــدة، 
تتميز بالبساطة والتعبير عن 
الهوية. بإضافة بعض اللمسات 
الـــعـــصـــريـــة والـــتـــفـــاصـــيـــل الـــتـــي 
تــنــاســب شــهــر رمـــضـــان تحولت 
إلــى تصميم  مــن قطعة تقليدية 
راق. قمت مثلا بطباعة نقوشات 
خاصة لهذا الشهر كطبع صور 
الــفــوانــيــس والــخــيــامــيــة عــلــيــهــا، 
أو اخـــتـــيـــار ألــــــوان تــتــمــاشــى مع 
الموضة مثل البرتقالي والأخضر 
والـــــذهـــــبـــــي، الــــــــذي كـــــــان الـــبـــطـــل 
بسبب شغفي بتصميم الفانوس 
التقليدي المصنوع من النحاس. 

الــتــصــمــيــم  فـــــي هــــــذا  فــــأنــــا أرى 
العتيق روح رمضان التي ربما 
لا تجدها في أي بلد آخر بالعالم 

سوى مصر».
ولأن العباءة قطعة بسيطة، 
الــخــارجــة عن  لا تحتمل الأفــكــار 
الإطـــــار المـــحـــافـــظ، حــســب رأيــهــا، 
فقد جعلت النسيج يلعب الدور 
الأكــــبــــر، مــعــتــمــدة عـــلـــى الــحــريــر 
المُترفة وطبعا أقمشة  والأقمشة 
مصرية.  تشير رنا مدكور: «كان 
مــــن الـــــضـــــروري أن أعـــتـــمـــد عــلــى 
أقمشة مصرية خالصة لتعكس 
الــتــي أعتبرها  ا مــن الهوية  جـــزء
المـــرجـــع الأســـاســـي لأي تصميم 
أقــــدمــــه. وهـــكـــذا قـــدمـــت عـــبـــاءات 
بنسيج البُخارة والقطن والكتان، 

وأيضاً الملس الصعيدي الذي لا 
يـــوجـــد ســــوى فـــي مــصــر وعُـــــرِف 
كعلامة مميزة للمرأة الصعيدية 
في الجنوب. ويبقى الجديد أننا 
أعدنا تقديمه بتصاميم عصرية 
يــتــعــدى الــصــعــيــد، بــحــيــث يمكن 

ارتداؤها في أي مناسبة».
ا  وتؤكد رنا مدكور أن «جزء
مـــن نـــجـــاح تــصــامــيــم الـــعـــبـــاءات 
المصرية يعود إلى كونها اختيارا 
مـــــعـــــاصـــــرا يـــــنـــــاســـــب صـــيـــحـــات 
المــــوضــــة الـــحـــديـــثـــة. فــخــطــوطــهــا 
تطورت لتأتي بمقاسات الفتاة 
المصرية والعربية التي أصبحت 
أكثر نحافة عن السابق، كما يتم 
تقديمها بــإكــســســوارات تساعد 
عـــلـــى الارتــــــقــــــاء بـــهـــا مـــــن قــطــعــة 
تــقــلــيــديــة إلـــــى قــطــعــة عــصــريــة. 
ظهر بعضها مثلا بحزام مُطرز 
بخيوط سيناوية، بينما جاءت 
أخـــــرى عــلــى شــكــل كـــنـــزة طــويــلــة 
كــــيــــمــــونــــو حــتــى  مــــفــــتــــوحــــة أو 
يــتــســنــى لـــلـــمـــرأة تــنــســيــقــهــا مــع 
بنطلون جينز أو فستان بسيط». 
وتوافق دنيا الجندي مع مدكور 
الرأي، مؤكدة حرصها على المزج 
بــين الــصــيــحــات الــعــصــريــة وبــين 
اللمسات التراثية. تقول: «قدمت 
هــــــذا الـــــعـــــام عـــــبـــــاءات بــــدرجــــات 
معدنية، كونها تتصدر ساحة 
ـــــيـــــا، وطــــوعــــتــــهــــا  المـــــــوضـــــــة حـــــال
لــتــخــدم تــصــمــيــمــات مــســتــوحــاة 
من الفانوس، كما قدمت قماش 
الخيامية المميز لشهر رمضان 
بــــــدرجــــــات ألــــــــــوان جـــــديـــــدة مــثــل 
الـــــــوردي، مـــع الــعــلــم بــــأن طــبــاعــة 
هذه الأقمشة تمت خصيصاً في 

سيوة». 
وتـــــــــــتـــــــــــابـــــــــــع: «جــــــــــــــــــــزء مــــن 
الــــتــــمــــيــــز يـــــعـــــود إلــــــــى تــصــمــيــم 
نــــقــــوش الأقــــمــــشــــة. فــــأنــــا دائـــمـــا 
اخــــتــــار الأقـــمـــشـــة أولا ثــــم أحــــدد 
تصميماتها قبل تحويلها إلى 
قطعة فريدة لا يمكن تكرارها». 
وهـــو الـــشـــيء نــفــســه الــــذي أكـــدت 
عـــلـــيـــه رنــــــا مـــــدكـــــور بـــقـــولـــهـــا إن 
«أغلب الأقمشة التي أستخدمها 
تتخللها نقوش يدوية تعود إلى 

الحضارة المصرية. 
أقــــــــدم  وكـــــــمـــــــا أحــــــــــــــــاول أن 
تــصــامــيــم جـــديـــدة، أبــحــث أيــضــاً 
عــــــــن نــــــقــــــوش مـــــبـــــتـــــكـــــرة تــــكــــون 
مرجعيتها متأصلة في الثقافة 
المصرية. فبالإضافة إلى النقوش 
الإسلامية والفرعونية والبدوية، 
قدمت تصاميم من الكتان يعلوه 
رسمة لزهرة «النحلة» وهي زهرة 
بــديــعــة فـــي الألــــــوان والــخــطــوط، 
وكـــــل هـــــذا صُـــنـــع بــــأيــــدٍ مــصــريــة 

شديدة الحرفية والدقة».
مـــا يــمــيــز الـــعـــبـــاءة المــصــريــة 
حاليا ويــزيــد مــن الإقــبــال عليها 
أنــــهــــا اخــــتــــيــــار عــــصــــري يــجــمــع 
المــــاضــــي بـــالـــحـــديـــث، كـــمـــا أنــهــا 
كسرت القالب التقليدي للعباءة 
داكنة اللون لتقدم ألواناً ربيعية 
مبهجة تسمح بتنسيقها بطريقة 

كاجوال حسب الذوق.

من تصميم دنيا الجندي ترتديها مدونة الموضة نهى الشربيني

عباءة من تصميم رنا مدكور

من تصميم دنيا الجندي ترتديها مدونة الموضة سارة طه
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شارلوت كاسيراغي تتحول إلى تصميم المجوهرات
> عـــنـــدمـــا تـــتـــحـــول أمـــــيـــــرة إلـــى 
مــصــمــمــة مـــجـــوهـــرات فــإنــنــا نــتــوقــع 
الكثير، وهذا ما حصل في مهرجان 
كــــان الــســيــنــمــائــي الأخـــيـــر، حــيــث تم 
الــكــشــف عـــن مــجــمــوعــة «مــــون بـــلان» 
الــجــديــدة والـــتـــي كــانــت مـــن تصميم 
شـــارلـــوت كــاســيــراغــي ابـــنـــة الأمـــيـــرة 
كـــارولـــين أوف مـــونـــاكـــو. فــرغــم أنــهــا 

قريبة من عالم 
المــــــــــــــــــوضــــــــــــــــــة؛ 

كــــــــونــــــــهــــــــا وجــــــــه 
مستحضرات تجميل دار 

«غــوتــشــي» الإيطالية وتتعامل مع 
بــيــوت أزيــــاء كــبــيــرة تــتــودد لــهــا من 

«ســــــان لــــــوران» 
إلـــى «كــلــوي» 
وغــــيــــرهــــمــــا، 
كـــمـــا تــعــتــبــر 
ســفــيــرة لــدار 

«مـــــونـــــبـــــلان» 
لــــــــلــــــــســــــــاعــــــــات 

والمـــــجـــــوهـــــرات، 
لم يتوقع أحد أن تتحول إلى الجهة 
الثانية، أي عالم التصميم. وعلى ما 
يبدو أنها لم تعد تريد أن تبقى مجرد 
وجه جميل في الواجهة فحسب، بل 
تـــريـــد أن تــبــيــع لــنــا ذوقـــهـــا ووجــهــة 
نــظــرهــا لـــلأنـــاقـــة، لــهــذا تــعــاونــت مع 
الــدار السويسرية مؤخرا لطرح هذه 
المجموعة المبنية على التناقضات. 
أهـــــم مــــا مـــيـــزهـــا أنـــهـــا مـــرنـــة وقــابــلــة 
لـــلـــتـــبـــديـــل، ولــــــم تُــــخــــف أنــــهــــا كـــانـــت 
تريدها أن تعبّر عن الأوجه المتناقضة 

والمتعددة للمرأة العصرية. 
فـــهـــي فــــتــــاة شــــابــــة وهــــــي زوجــــة 
وأم وســيــدة أعــمــال، وكثيرا مــا تقوم 

بــكــل هــــذه المـــهـــمـــات بـــقـــدرة عــجــيــبــة. 
وتــضــيــف أنـــهـــا بــنــتــهــا عــلــى مــفــهــوم 
تجاذب الأضداد، الأمر الذي ترجمته 
في أساور عريضة وخواتم وقلادات 
بـــمـــواد وألـــــوان مــتــنــوعــة، استعملت 
فيها مغناطيسات مخفية. فبمجرد 
ها مع بعض 

ّ
ربط القطع وفكّها وصف

يمكن أن تتحوّل أي إطــلالــة بسيطة 
إلـــــــــــى إطــــــلالــــــة 
جــــــريــــــئــــــة 

ولافتة في أي مناسبة حتى وإن كان 
مهرجان «كـــان» السينمائي. عنوان 
 Les Aimants «المجموعة هو «الأحباء
وتــوضّــح شــارلــوت كــاســيــراغــي أنها 
اســتــلــهــمــتــهــا مــــن «الـــكـــاتـــبـــة نــانــســي 
كــونــارد التي عاشت في عشرينيات 
القرن الماضي، واشتهرت بارتدائها 
أساور عريضة بصفوف متعددة من 
مختلف الأحــجــام والألــــوان على كلا 
الذراعين». وتتابع: «لقد كانت مثالاً 
للمرأة العصرية في زمنها، وبالطبع 
كــاتــبــة ونـــاشـــطـــة نـــاجـــحـــة، وأيــقــونــة 

رائدة في مجال الأناقة أيضا».

كــــان مــهــمــا بــالــنــســبــة لــشــارلــوت 
أن تــلــعــب عــلــى الألـــــــوان والـــخـــامـــات 

المتنوعة لتعزز عنصر 
الـــتـــنـــاقـــض المــتــنــاغــم 
فــيــهــا، مــثــل الأبــيــض 
والأســــــود، والــضــوء 
والــــظــــلال، والــجــلــيــد 
والــــــصــــــخــــــور. كــــان 
هـــنـــاك مـــثـــلا ســــوار 
عــــــريــــــض بــــالــــلــــون 
الأســــود والــراتــنــج 
الــــــــــــــــرخــــــــــــــــامــــــــــــــــي 
والشفاف، يُحيط 
بـــه رســـم جبلي 
دقيق يُجسد 
صـــــــــــــــــــــــــــورة 
ثـــــــــــــــلـــــــــــــــوج 
الــــــــــنــــــــــهــــــــــر 
الــجــلــيــدي. 
ورغم أنه كان 
عـــــــريـــــــضـــــــا، 
نـــســـقـــتـــه مــع 
أربـــــع أســــاور 
أخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى 
بــــتــــصــــمــــيــــم 
رفـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــع 
مـــصـــنـــوعـــة 
مـــن الفضة 
اللامعة أو 
المــصــقــولــة 
هــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
الأخـــــــــــرى 
بــــالــــلــــون 
الأســــــــود 

أو الراتنج الرخامي 
الثمين.

المصممة إميليا ويكستيد تثير زوبعة غضب 
بعد انتقادها فستان ميغان ماركل

المـــصـــمـــمـــة  > أثـــــــــــارت 
الـــــنـــــيـــــوزيـــــلـــــنـــــديـــــة 
الأصــــــــــــــــل إمــــيــــلــــيــــا 
ويكستيد زوبعة من 
الجدل بعد أن نشرت 
تغريدة في الأسبوع 
الماضي جــاء فيها أن 
فستان ميغان ماركل، 
نسخة مستنسخة من 

أحد تصاميمها.
وإذا كانت المصممة 
الشابة تتوقع أن تعيد 
لـــهـــا الــــتــــغــــريــــدة بــعــض 
الاعــــــتــــــبــــــار وتــــــزيــــــد مــن 
قـــيـــمـــتـــهـــا فــــــــإن الـــعـــكـــس 

حصل. 
ما لم تكن تتوقعه أن 
الــعــديــد من  تــثــيــر حفيظة 
الناس وردود أفعال لم تكن 
فــي صالحها والــخــوف أن 
تبقى نيرانها مشتعلة لأمد 

غير معلوم.
الأغـــــلـــــبـــــيـــــة لــــــــم تــــــــر أي 
تـــشـــابـــه يــســتــدعــي المـــقـــارنـــة 
بين التصميمين، لا من حيث 
اللون أو التصميم باستثناء 
شكل الياقة وهــو مــا لا يمكن 
اعـــتـــبـــاره مـــاركـــة مــســجــلــة لأي 

أحد. 
ويــــكــــســــتــــيــــد  أن  ورغــــــــــــــم 
تراجعت عن رأيها واعتذرت إلا 
أن الجدل لا يزال مستمرا وقد 
يــهــدد علاقتها بــكــل مــن دوقــة 

كـــامـــبـــريـــدج كـــايـــت مــيــدلــتــون 
التي ظهرت في تصاميمها في 
مناسبات عديدة، كذلك ميغان 

ماركل. 
وقـــالـــت المــصــمــمــة الــبــالــغــة 
من العمر ٣٤ عاما، في رسالة 
ـــــتـــــي تــــداولــــتــــهــــا  الاعــــــــتــــــــذار ال
إنــهــا حزينة  الصحف مــؤخــراً 
الــتــي  بـــســـبـــب ردود الأفـــــعـــــال 
لا تـــــزال تــتــلــقــاهــا، وصــحــحــت 
بــــالــــقــــول إن مـــاركـــل  مـــوقـــفـــهـــا 
بــــــدت فـــــي أجــــمــــل صــــــــورة فــي 
يـــوم عــرســهــا، وإنــهــا تُــكــن لها 
«كـــــل الإعـــــجـــــاب والاحــــــتــــــرام». 
وكان واضحا هنا أنها تعتذر 
أيضا عن انتقادها بأن فستان 
«جــيــفــنــشــي» لـــم يــكــن مفصلا 
على مقاسها بطريقة جيدة، 
حــســب مــا جـــاء فــي تغريدتها 
بــــد مــن  كــــــان لا  ـــــــــى: «إذا  الأول
اختيار تصميم بسيط للغاية 
يــــكــــون مــفــصــلا  فـــــالأحـــــرى أن 
بشكل جيد... لقد كان واسعا 

على ماركل».
بسبب هذه الجملة شملت 
فـــي اعـــتـــذارهـــا المــصــمــمــة كلير 
وايت كيلر أيضا، حيث كتبت 
على «الانستغرام»: «لا أعتقد 
أن فستان الــزفــاف كــان نسخة 
من واحد من تصاميمي. فأنا 
أحــتــرم كلير وايـــت كيلر ودار 
(جيفنشي) التي كانت دائما 

المصممة إميليا ويكستيدمصدر إلهام لي».

قـــض المــتــنــاغــم
 مــثــل الأبــيــض 
ــود، والــضــوء 
لال، والــجــلــيــد 
ــــــخــــــور. كــــان 
ــــــــثـــلالاـلا ســــوار  ــــ مـ
ض بــــالــــلــــون
د والــراتــنــج 
خــــــــــــــــامــــــــــــــــي 
ححف، يُحيط  ُ

ســـم جبلي 
ججيق يُجسد  ُ

صـــــــــــــــــــــــــــورة 
ـــــــــــلـــــــــــــــوج  ـ
ـــــــنــــــــــهــــــــــر 
جــلــيــدي. 
م أنه كان 
يـــــــضـــــــا، 
ـتـــه مــع 
ســــاور 
ــــــــــــــــرى 
ــمــــيــــم 
يـــــــــــــــــــع 
وعـــة 
فضة
ة أو 
ولــة 
ــــــي 
رى 
ون
ود 
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على أمل إعادة عقارب الزمن إلى الوراء

«Macs» لشد وجه المرأة المنافسة محتدمة بين حقن «الفيلرز» وجراحة الـ
بيروت: فيفيان حداد 

لندن: «الشرق الأوسط»

تــــعــــددت تــقــنــيــات الــتــجــمــيــل 
والــهــدف واحـــد. فالجمال حسب 
الأطباء والجراحين المتخصصين 
بــمــتــنــاول كـــل مـــن لـــه الإمـــكـــانـــات 
والـــرغـــبـــة فـــي ذلـــــك، فــتــصــبــح أي 
واحـــــدة هـــي تــلــك الــتــي غــنــى لها 
مـــحـــمـــد عـــبـــد الـــــوهـــــاب «الـــصـــبـــا 
والجمال ملك يديك». أمــا مقولة 
التحسر «يــا ليت الشباب يعود 
يــــومــــا» فـــلـــم يـــعـــد لـــهـــا مـــكـــان فــي 
الــقــامــوس حــالــيــا، بــفــضــل تطور 
الــتــقــنــيــات الــتــي تنقص مــن عمر 
المرأة، شكلا، بفارق ١٠ أو ١٥ سنة 
تقريبا. جولة سريعة بين عيادات 
أطباء التجميل في لبنان وغيره 
تؤكد أن عمليات التجميل لم تعد 
قــصــرا عــلــى شــريــحــة مــعــيــنــة، بل 
أصبحت متاحة للجميع ويمكن 
إجراء بعضها بين لقاءات العمل 

أو القيام بنشاطات أخرى.
الــــــدكــــــتــــــور روبــــــــرتــــــــو فــــيــــل، 
الــذي توجد عيادته فــي «هارلي 
ســتــريــت» بــلــنــدن وأخــــرى بــدبــي، 
يــــــؤكــــــد هـــــــــذا الـــــــقـــــــول قــــــائــــــلا إن 
الــتــقــنــيــات تـــطـــورت بــشــكــل كبير 
بحيث لم تعد هناك حاجة ماسة 
للعمليات الجُذرية. فهناك طرق 
تـــؤدي المهمة على أحسن  أخـــرى 
مــا يــجــب ولا تستغرق جــهــدا أو 
فــتــرة طــويــلــة لــلــتــعــافــي. ويــشــيــر 
إلـــى أن الــبــوتــوكــس لا يـــزال على 
رأس قــائــمــة مـــا يــطــلــبــه الــزبــائــن 
إضـــــافـــــة إلــــــى «الــــفــــيــــلــــرز». لــكــنــه 
يــضــيــف أن هــنــاك تقنية جــديــدة 
ربما تكون أفضل من ناحية أنها 
تعطي نتائج مبهرة وفي الوقت 
ذاتـــه تـــدوم طــويــلا هــي «مــاكــس» 

.«Macs»و
ويؤكد أطباء آخرون رأيه بأن 
التقنيتين.  المنافسة حامية بــين 
فبينما «الفيلرز» يعتمد على حقن 
الوجه بمادة «آسيد اياليرونيك» 
الــتــي تـــزود الــوجــه بلمسة جمال 
ونــــضــــارة، فــــإن «مـــاكـــس» عملية 
جراحية تشد الوجه بفعالية أكبر.

يقول اختصاصي التجميل 
في لبنان دكتور فادي أبي عازار 
إن «التقنيتين يجب أن تتلازما 
فــــــي عـــمـــلـــيـــة تـــجـــمـــيـــل الـــــوجـــــه» 
مـــضـــيـــفـــا: «صـــحـــيـــح أن عــمــلــيــة 
الــــوجــــه هــــي فــعــالــة  لـــشـــد   Macs
وتستقطب عــــدداً لا يــســتــهــان به 
الــنــســاء ويــعــتــمــدهــا بالتالي  مــن 
مــعــظــم أطــــبــــاء الــتــجــمــيــل، إلا أن 
حــقــن الــفــيــلــرز الـــتـــي مـــن شــأنــهــا 
أن تعبئ فــراغــات تــشــوب الــوجــه 
تعد اللمسة التجميلية الأخيرة، 
والــتــي لا يمكن الاستغناء عنها 
حتى بعد عملية (الليفتينغ) أي 
شــد الــوجــه». ويــؤكــد دكــتــور أبي 
«الشرق  عازار في سياق حديثه لـ
الأوسط» أن إضافة إلى «الفيلرز» 
«macs» هــنــاك أيــضــا تقشير  والــــــــ
الـــبـــشـــرة بـــالـــلـــيـــزر، والـــكـــريـــمـــات 
المــرطــبــة والمــغــذيــة الغنية. فكلها 
مـــهـــمـــة لأنــــهــــا كـــمـــن تــــــــؤدي دور 
الــصــيــانــة للحفاظ عــلــى النتائج 
المطلوبة لفترة أطول. ويشرح أن 
مــعــظــم الأطـــبـــاء يــســتــخــدمــون كل 
هذه الوسائل مجتمعة للحصول 
المــرأة  على نتائج واضحة ومنح 

مظهر الشباب.
«أســــــوأ مـــــا فـــــي عــمــلــيــات  فـــــــ
الــتــجــمــيــل المــبــالــغــة» حــســب رأي 
الدكتور روبرتو فيل. وهذا ليس 
سببه إدمان المرأة عليها، حسب 
ما يعتقده البعض، بل لأنها فعلا 
ما إن تبدأ هذا الطريق حتى تبدأ 
في ملاحظة عدم توازن في أجزاء 
أخــــــرى، لــتــطــلــب تـــدخـــلا جـــديـــدا. 
فعندما تُحسن الجبين مثلا يبرز 
ترهل الذقن أو تهدل الجفنين أو 
الـــعـــكـــس، لــتــصــبــح المـــســـألـــة مثل 
مـــســـابـــقـــة مــــــاراثــــــون مــــع الــــزمــــن. 
الــحــظ أن الجيل الجديد  لحسن 
مــــن الـــفـــتـــيـــات لــــن تـــواجـــهـــه هـــذه 
المشكلة، لأن علم التجميل يتطور 
باستمرار تلبية لحاجة السوق. 
المنافسة بين الجراحين، لا سيما 
بـــعـــد تـــــزايـــــد أعـــــــدادهـــــــم، ولـــــدت 
بـــدورهـــا الــحــاجــة إلــــى الــتــمــيــز. 

كل واحــدة منهم يريد أن يكسب 
زبائن جددا ويحافظ على زبائنه 
الأوفــــيــــاء مـــن الــــرجــــال والــنــســاء 
عــلــى حــد ســــواء. يــقــول فــيــل بأنه 

من الجراحين الذين لا 
يميلون إلى تغيير ملامح الوجه 
على الإطلاق «فأنا أفضل المظهر 
الطبيعي، سواء تعلق الأمر بحقن 

بـــعـــمـــلـــيـــات شــد  الـــبـــوتـــوكـــس أو 
الــوجــه مــن خـــلال عملية (مــاكــس 
لـــيـــفـــت) الــــتــــي أصـــبـــحـــت مــطــلــبــا 

للعديد من النساء». السبب أنها 
تشد الوجه إلى أعلى الأمر الذي 

يخلص البشرة من التهدل الذي 
ا من  يُصيب الذقن كما يرفع جزء
الوجنتين لتعود عقارب الزمن 

بها عشر سنوات إلى الوراء.
ويــــــوافــــــقــــــه دكـــــــتـــــــور إيــــلــــي 
عـــبـــد الــــحــــق (رئــــيــــس الــجــمــعــيــة 
الــلــبــنــانــيــة للتجميل والــتــرمــيــم) 
وأحــــد أشــهــر جـــراحـــي التجميل 
في لبنان الرأي بقوله «إن عملية 
Macs وهــي تقنية بلجيكية في 
الأصــــل، تعتمد عــلــى شــد الجلد 
بعد إزالــة الزيادات المترهلة منه 
وكذلك على شد العضل بالتزامن 
معه، مما يزود صاحبته بمظهر 
شبابي. فيعود بها الزمن من ١٢ 
الــــوراء وغالبا  إلــى  إلــى ١٥ سنة 
مــا لا تــحــتــاج إلـــى حــقــن (فــيــلــرز) 

بعدها». وتستغرق هذه العملية 
نحو ساعتين من الوقت وتستلزم 
تـــــخـــــديـــــراً مــــوضــــعــــيــــاً وحـــــوالـــــي 
الأســـــبـــــوعـــــين لـــلـــتـــعـــافـــي مـــنـــهـــا. 
وبحسب كل من الدكتور روبرتو 
فــيــل والــدكــتــور إيــلــي عــبــد الحق 
فإنها «لا تترك ندوبا أو أي آثار 
ملحوظة على وجــه لأنــه خياطة 
الــبــشــرة تــخــتــفــي تــحــت أو خلف 
لــلــنــظــر».  بــتــاتــا  الأذن ولا تــظــهــر 
ويــعــلــق الــدكــتــور عــبــد الــحــق بــأن 
الـــنـــتـــائـــج «تــخــتــلــف حـــســـب عــمــر 
صاحبتها فإن تخضع لها وهي 
فـــي الــخــمــســين مـــن عــمــرهــا فــهــذا 
يعني بأنها ستبدو وكأنها في 
سن الـــ٣٥، فيما إذا أجرتها وهي 
في عمر الـ٦٥ فستبدو وكأنها في 

عــمــر يــنــاهــز الــــــ٥٠، ولــذلــك يلعب 
فــــي هـــذا  الـــعـــمـــر دورا أســـاســـيـــا 

الموضوع».
بـــــدوره يُــعــلــق الــطــبــيــب روي 
مــــطــــران، وهـــــو اخـــتـــصـــاصـــي فــي 
الجلد ولــه جـــولات وصـــولات في 
عملية حــقــن «الــفــيــلــرز» بـــأن هــذه 
الــوقــت وتظهر  التقنية تختصر 
نــــتــــائــــجــــهــــا المـــــــرجـــــــوة بــــســــرعــــة، 
يـــقـــوم  مــــــن  كـــــــان  خــــصــــوصــــا إذا 
بـــهـــا اخـــتـــصـــاصـــي يـــعـــرف نــقــاط 
الـــضـــعـــف والـــــقـــــوة فـــــي الـــبـــشـــرة. 
ويــشــرح: «أحــيــانــا تأتيني سيدة 
وتــطــلــب مــنــي إجـــــراء عــمــلــيــة شــدّ 
لعنقها بواسطة (الخيط)، وهي 
عملية سهلة ورائجة جدا حاليا، 
وتعتمد على إدخال خيوط رفيعة 
في الأنسجة الذهنية تحت البشرة 
مــــبــــاشــــرة لـــلـــتـــخـــلـــص مـــــن حـــالـــة 
الترهل المصابة بها. ولا أتوانى 
«فيلرز» (آسيد  عن حقن عنقها بالـ
ايـــالـــيـــرونـــيـــك) فـــيـــمـــا لــــو وجــــدت 
بأنها تصيب هدفها، وهكذا أوفر 
عليها القيام بالعملية المذكورة». 
وبـــحـــســـب دكــــتــــور مــــطــــران هــنــاك 
٣ نــقــاط مـــحـــددة فـــي الـــوجـــه يتم 
تحسينها مـــع حــقــن «الــفــيــلــرز»، 
وتوجد في وسط الوجه ونصفه 
الــســفــلــي (الـــذقـــن والــحــنــك وأعــلــى 
الــخــدود). فهذه النقاط هي التي 
تـــشـــهـــد ظــــهــــور أولـــــــى الـــتـــرهـــلات 
والتجاعيد على البشرة. وحتى 
بــعــد الـــخـــضـــوع إلــــى عــمــلــيــة شد 
الوجه تحتاج هذه النقاط أحيانا 
إلـــى لمــســة حــقــن «فــيــلــرز» لتُتبرز 
نــتــائــجــهــا أكـــثـــر. وتــكــمــن أهــمــيــة 
حـــقـــن «الـــفـــيـــلـــرز» بــاســتــعــادتــهــا 
لحجم الوجه بعد تعبئته ويجب 
عدم المبالغة فيها وإلا تبدّل شكله 

وبدا منتفخا.
ولا تـــتـــجـــاوز نــســبــة الــنــســاء 
اللاتي يجرين عمليات شد الوجه 
الــلاتــي  الــــ٣ عــلــى ١٠، فيما نسبة 
إلــى ٧  يقمن بحقن الفيلرز تقفز 
من ١٠. ويعود السبب إلى سهولة 
بــالــحــقــن رغــــم أن عملية  الـــقـــيـــام 
«Macs» مضمونة النتائج إلى  الـــ
حد كبير. كما أن الفرق بالكلفة ما 
بينهما يساهم في رواج «الفيلرز» 

كون تكلفته أقل من الأولى.

غيتا لحريشي... مصممة تلعب على أصالة القفطان بالمعاصرة
لندن: «الشرق الأوسط»

لم يسلم أحد من المصممين 
المـــغـــرب مـــن سحر  الـــذيـــن زاروا 
الــقــفــطــان، مــن إيـــف ســـان لـــوران 
إلى أوسكار دي لارونتا وبيير 
بــالمــان، وآخــريــن دغــدغ خيالهم 
بأحلام شرقية بعيدة. أغلبهم 
اســتــلــهــمــوا مــنــه وأضـــفـــوا عليه 
لمسات نجحت في إدخاله إلى 

العالمية.
ــــــــك عــــنــــدمــــا كــــان  كــــــــان ذل
الــقــفــطــان في  مــفــهــوم تصميم 
المـــغـــرب غـــريـــبـــاً، لأن مـــن كــان 
يقوم به خياطون محترفين 
يحترمونه إلى حد التقديس 
يـــتـــجـــرأون عــلــى تغيير  ولا 
أســــاســــيــــاتــــه، مــــن الـــقـــصـــات 
إلــى التطريزات. الآن هناك 
جيل جديد من المصممين 
المــــــغــــــاربــــــة أخــــــــــــــذوا عـــلـــى 
عــاتــقــهــم مــهــمــة تــطــويــره 
لــيــنــاســب زبــونــة شــابــة لا 
تــريــد أن تتخلى عنه لما 
يحمله من أصالة وعراقة 
وجـــــمـــــال، وفـــــي الـــوقـــت 
نفسه تــريــد التخفيف 
من عنفوانه وفخامته 
لــــــــــــكــــــــــــي يــــــــنــــــــاســــــــب 
حــيــاتــهــا الــعــصــريــة. 
المـــصـــمـــمـــة الـــشـــابـــة 
غـــيـــتـــا لـــحـــريـــشـــي، 
ابــــنــــة هــــــذا الــجــيــل 
وتـــــــعـــــــرف تـــمـــامـــا 
مــــا تــــريــــده بــنــات 
جنسها وجيلها 
فــي الــوقــت ذاتــه. 
ورثـــــــــــــت المــــهــــنــــة 
عـــــــن والـــــدتـــــهـــــا، 
المـــــــعـــــــروفـــــــة فـــي 
الأوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاط 
المـــــــــخـــــــــمـــــــــلـــــــــيـــــــــة 
المـــــــــــغـــــــــــربـــــــــــيـــــــــــة 
كـــــــــــواحـــــــــــدة مـــن 
المــــــــصــــــــمــــــــمــــــــات 
المـــــــتـــــــمـــــــرســـــــات. 
أنــهــت  وبــــعــــد أن 
غــيــتــا دراســـتـــهـــا 
فـــــــــــــــي بــــــــــاريــــــــــس 
عادت إلى مسقط 
رأســـــــهـــــــا، مـــديـــنـــة 

الدار البيضاء، لتبدأ 
مسيرتها فــي عــالــم الأزيـــــاء. لم 
تــكــن تــعــرف قــبــل أن تــذهــب إلــى 
بــــاريــــس، أنـــهـــا أدمــــنــــت رائـــحـــة 
الأقـــمـــشـــة وصــــــوت خــرخــشــتــهــا 

وهي تتلوى بين مقص والدتها 
لـــتـــتـــحـــول بــــعــــدهــــا إلـــــــى قــطــعــة 
تـــحـــاكـــي الــــتــــحــــف. فــــرغــــم أنــهــا 

عملت فــي عـــدة بــيــوت فرنسية 
في بدايتها، فإن رغبتها في أن 
تــوظــف مــا تعلمته فــي عاصمة 
الأنــاقــة فــي القفطان كــانــت تلح 
عــلــيــهــا يـــومـــا بـــعـــد يــــــوم. لــهــذا 
عـــنـــدمـــا عــــــادت إلـــــى مــديــنــتــهــا، 
كــــانــــت مــقــتــنــعــة بـــــأن الــقــفــطــان 
يــتــوقــف عــنــد جيل  لا يــجــب أن 
بعينه، وبأنه يتحمل ترجمات 
كــثــيــرة يــمــكــن أن تــدخــلــه خــزانــة 
امـــرأة شــابــة وعصرية مــن دون 
أن تؤثر على تاريخه وقيمته. 
فكرتها تلخصت في أن تُقدمه 
عــــلــــى شــــكــــل فــــســــاتــــين ســـهـــرة 
وقــــطــــع عـــصـــريـــة أخـــــــــرى، عــلــى 
رأســهــا «الجامبسوت» على أن 
الــصــنــعــة المغربية  تُــدخــل عــلــيــه 
التقليدية. كــان مهما بالنسبة 

لها أن تربط الماضي والحاضر 
بــخــيــوط، إمـــا ذهــبــيــة أو فضية 
تُعرف في عالم القفطان التقليدي 
«الــــصــــم». وهـــــي «صـــنـــعـــة» لا  بـــــ
يُتقنها سوى «معلم» محترف. 
وكـــانـــت الــنــتــيــجــة قــفــاطــين على 
شكل فساتين، يمكن ارتــداؤهــا 
في كل المناسبات، ســواء كانت 
عُــــرســــا فـــخـــمـــا أو حـــفـــل عــشــاء 
فــــي مـــكـــان حـــمـــيـــم. تـــقـــول غــيــتــا 
إنــهــا بــعــد عــودتــهــا مــن بــاريــس 
وطــرحــهــا الــفــكــرة عــلــى والــدتــهــا 
المــتــمــرســة فـــي هـــذا المـــجـــال منذ 
عــشــرات الــســنــوات، لــم تــجــد أي 
مـــمـــانـــعـــة، بــــل الـــعـــكـــس «رحـــبـــت 
نــــوعــــا مــن  فــــيــــه  بـــــالأمـــــر ورأت 
الاســتــمــراريــة، وكــانــت مقتنعة 
بأنني إذا دخلت هذا المجال علي 

أن أضــع عليه بصمتي، بحيث 
يعكس شخصيتي وطموحاتي. 
ذهبت إلى أبعد من ذلك ووفرت 
لــــي الـــحـــرفـــيـــين أنــفــســهــم الـــذيـــن 
يعملون معها. من حُسن حظي 
أنــي أعــرفــهــم جميعا لأنــي كنت 
ألعب بينهم وأنا طفلة». بالنظر 
إلــى إنــجــازاتــهــا الــتــي تظهر في 
مشاركتها في معارض عالمية، 
كــــــان أســـــبـــــوع لــــنــــدن لــلــمــوضــة 
إلــى جــانــب إقبال  واحـــدا منها، 
نــســاء مـــن الــطــبــقــات الــنــخــبــويــة 
عـــلـــى تـــصـــامـــيـــمـــهـــا. تــعــتــقــد أن 
مسيرتها بدأت منذ سنوات إلا 
أن الحقيقة أنها لم تنطلق سوى 
فــي عـــام ٢٠١٣ واخـــتـــارت كاسم 
لعلامتها «هاند مايد»، أي صنع 
باليد، لتؤكد أنه رغم التصاميم 

العصرية فإن الأســاس تقليدي 
يتجسد في التفاصيل المصنوعة 
باليد. تُعلق على الأمر بقولها: 
«هدفي الأول والأخير أن أحقق 
المعادلة بين الأصالة والمعاصرة، 
من خلال فساتين وقطع أوروبية 

تطبعها اللمسة المغربية».
أول تشكيلة قدمتها غيتا 
لـــحـــريـــشـــي كـــــانـــــت عــــــبــــــارة عــن 
فــســاتــين ســهــرة طــويــلــة وأخـــرى 
قـــصـــيـــرة يـــجـــمـــع بــيــنــهــا قــاســم 
مشترك مهم وهو «صنعة المعلم 
المغربي». وشد «الجامبسوت» 
عــلــى وجـــه الــخــصــوص الأنــظــار 
ليُصبح ماركتها المسجلة، كونه 
يظهر في معظم تشكيلاتها إن لم 
نقل كلها. لكن بحسها التجاري 
فإن غيتا لا تريد أن تخسر المرأة 

الــنــاضــجــة الــتــي لا تـــزال تعشق 
القفطان بشكله التقليدي، لهذا 
تقدم لها دائما خيارات تقليدية، 
إما بتصاميم جاهزة أو مفصلة 
على المقاس. وتشير إلى أن هذه 
المرأة، تُساهم بشكل غير مباشر 
فـــي الـــدفـــع بــحــركــة الإبــــــداع إلــى 
الأمام، بمعنى أنها تساعد على 
تمويل جموح المصممة الشابة 
للابتكار. فقد تكون توصلت إلى 
الوصفة التي تُرضيها بالنظر 
إلـــى نــجــاحــاتــهــا، لكنها لا تــزال 
تـــطـــمـــح «لمـــــا هــــو أكــــثــــر» حــســب 
قــولــهــا. فقد يــكــون الــراحــل إيف 
سان لوران روج للقفطان بلغته 
الفرنسية، إلا أنها ترى أن هناك 
رصة أيضاً كبيرة للترويج له 

ُ
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بلغتها المغربية الشابة.

«جامبسوت» من المخمل غيتا لحريشي مع عارضة في نهاية عرضها في لندن «جامبسوت» بلمسات مغربية
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من الجراحين الذين لا
الوجه ملامح تغيير إلى شــديميلون بـــعـــمـــلـــيـــات أو الـــبـــوتـــوكـــس

حسب الدكتور روبرتو فيل فهي:

(Minimal Access Cranial Suspension) > تشتهر بـThe MACS كاختصار لـ

وهي عملية بسيطة مقارنة بعملية شد الوجه التقليدية التي يتم فيها الخضوع إلى تخدير كامل 

وتستغرق عدة أسابيع للتخلص من آثارها. الفكرة منها هي رفع النصف الأسفل من الوجه ليتعادل 

مع النصف الأعلى بطريقة طبيعية وخفيفة جدا. جزء قليل جدا من الجلد المتهدل يتم التخلص منه 

ورفع الباقي إلى مستوى الأذن لخياطته، بحيث لا يظهر فيما بعد أي شيء يمكن أن يشي بالخضوع 

لعملية تجميل، خصوصا أن الشعر يمكن أن يموه على الأمر كذلك. وتتم العملية تحت تخدير محلي، 

الأمر الذي يعني أنه يمكن الخروج من العيادة بعد ساعتين فقط من إجراء العملية.

> هذا لا يعني أن العملية لا تحتاج إلى ترتيبات وتحضير نفسي وجسدي كأي عملية أخرى. 

قبل إجرائها بأسبوعين يجب عدم تناول أي أدوية يدخل فيها الأسبرين نظرا لتأثيره على آلية تخثر 

الدم وما قد يترتب عنه من نزيف وزيادة في الكدمات. ينصح أيضا بالتوقف عن التدخين قبل العملية 

وبعدها بأسبوعين على الأقل حتى تتحضر البشرة وتأخذ كفايتها من الأكسجين.

> يجب أيضا الصيام لمدة ست ساعات على الأقل قبل العملية.

ما هي عملية «ماكس ليفت»؟
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الشلهوب وخربين يفاجئان مشجعاً

الهلال يدرس استبدال محور أجنبي بسيروتي 
الرياض: فارس السبيعي

الــهــلال  نـــــادي  تـــــدرس إدارة 
اســتــبــدال المــحــتــرف الأرجنتيني 
إيـــزيـــكـــيـــل ســـيـــروتـــي واســـتـــقـــدام 
مــحــور أجنبي لتعويض رحيل 
الأوروغــــــــــوايــــــــــانــــــــــي نــــيــــكــــولاس 
الـــذي رفـــض الاســتــمــرار  ميلسي 
مــــع الــــهــــلال وقــــــرر الـــرحـــيـــل إلـــى 
الإمــــــارات والاحــــتــــراف فـــي نـــادي 
الظفرة الإماراتي بعد أن استشار 

عائلته.
وبحسب مصادر مطلعة فإن 
الرباعي الأجنبي يتقدمهم علي 
الحبسي وعمر خربين وكارلوس 
شـــرقـــي  بـــــن  وأشـــــــــرف  إدواردو 
ســـيـــســـتـــمـــرون ضــــمــــن الــكــتــيــبــة 
الـــــــزرقـــــــاء لـــلـــمـــوســـم الــــريــــاضــــي 
المقبل، على أن يضاف لهم مدافع 
ومهاجم وبدرجة كبيرة لاعب في 

مركز المحور.
مــــــــن جــــــانــــــب آخــــــــــر تـــــطـــــوّع 
اللاعبان محمد الشلهوب وعمر 
خربين لزيارة مشجع مُقعد من 
ذوي الاحــتــيــاجــات الــخــاصــة في 
مــحــل تـــجـــاري يــعــمــل بــــه، وقــــدّم 
الثنائي لاعبا الهلال قميصيهما 
لــلــشــاب ونـــشـــرا صـــــورة تجمعه 

بهما على حسابيهما الرسميين 
«سناب شات». بـ

وتــأتــي المــبــادرة بعد أن كان 
هـــذا الــشــاب قــد نــشــر مقطعا تم 
تداوله بكثرة عن رغبته بمشاهدة 
الــــــــلاعــــــــب مـــــحـــــمـــــد الــــشــــلــــهــــوب 
والالتقاء به، كونه لاعبه المفضل 

في الدوري السعودي.
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، واصــــــل 
لاعبو فريق الاتحاد تدريباتهم 
الاعــــتــــيــــاديــــة بــــالــــنــــادي، والـــتـــي 
اللياقية  الــجــوانــب  تــركــزت عــلــى 

والتكتيكية.
الــهــلال  فـــريـــق  وأدى لاعـــبـــو 
الــقــدم مساء الثلاثاء  الأول لكرة 
تــدريــبــاتــهــم الاعـــتـــيـــاديـــة والــتــي 
اللياقية  الــجــوانــب  تــركّــزت عــلــى 
والتكنيكية، بــتــدريــبــات لياقية 
منوّعة باستخدام الكرة، تخللها 
تدريبات تكنيكية، قبل أن يقسم 
المدير الفني الأرجنتيني «خوان 
بــراون» الفريق إلى مجموعتين، 
حيث أدت كــل مجموعة مناورة 
عــلــى جــــزء مـــن مــســاحــة المــلــعــب، 
فــي حــين واصـــل الــربــاعــي محمد 
الشلهوب، عبد الله الحافظ، عبد 
الرحمن اليامي ناصر الدوسري، 

جانب من تدريبات الهلال الأخيرة (المركز الإعلامي بنادي الهلال)برامجهم العلاجية والتأهيلية.

منح صلاحيات واسعة مع احتفاظ الإدارة بالمناقشة

الاتحاد يضع مع دياز خريطة الطريق للموسم المقبل
جدة: إبراهيم القرشي

عقدت إدارة نادي الاتحاد اجتماعاً 
مـــطـــولاً مـــع الــجــهــاز الــفــنــي الأرجــنــتــيــنــي 
بقيادة رامون دياز يوم أمس بعد توقيع 
الــعــقــد الــرســمــي بـــين الــجــانــبــين لــلإعــداد 
لمتطلبات الفريق للمرحلة المقبلة التي 
ستشهد الإعداد للموسم الرياضي المقبل.

وكانت إدارة الاتحاد برئاسة نواف 
المـــــدرب ديــــاز للجماهير  المــقــيــرن قــدمــت 
بــمــلــعــب الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن فــهــد بمعقل 
الــــنــــادي يـــــوم أمـــــس بــطــريــقــة احــتــرافــيــة 

بمشاركة رابطة الجماهير.
«الــشــرق  لـــ وكــشــفــت مــصــادر مطلعة 
الأوســـــط» عـــن مــنــاقــشــة الإدارة الاتــحــاد 
مع دياز الوضع الفني العام للفريق بعد 
الــجــديــد التقرير  الــفــنــي  الــجــهــاز  تسليم 
الفني للمدرب السابق التشيلي لويس 
ســـيـــيـــرا لــــلاطــــلاع عـــلـــيـــه، كـــمـــا تــــم بــحــث 
الــخــيــارات الأجنبية وفــقــاً للمراكز التي 

يتطلبها الفريق مع دياز.
كما أشــارت المــصــادر إلــى عــزم إدارة 

الاتحاد مع المدرب دياز على غربلة الفريق 
ومـــنـــح عـــــدد مــــن الـــعـــنـــاصـــر الـــتـــي كــانــت 
الــضــوء الأخضر  تضمها قائمة الفريق 
للمغادرة إما بالإعارة أو المخالصة، في 
الوقت الذي لن يتم تجديد عقود بعض 

اللاعبين مما شارفت على الانتهاء.
الإدارة  أن  المــــــــصــــــــادر  وبـــــحـــــســـــب 
الــتــنــفــيــذيــة ســتــمــنــح ديــــــاز صــلاحــيــات 
واســـعـــة لــرســم خــريــطــة الـــعـــودة لأمــجــاد 
الـــفـــريـــق بـــعـــد احـــتـــفـــاظـــهـــا بــصــلاحــيــات 
آرائــهــا  المــــدرب وإبــــداء  تمنحها مناقشة 

تجاه الفريق.
وبات الأرجنتيني رامون دياز، رابع 
مـــــدرب يـــقـــود «الاتـــــحـــــاد»، بــعــد خــوضــه 
تجربة سابقة مع فريق الهلال حيث قاد 
الفريق الازرق لنحو موسمين محققاً في 
الموسم الأول الــدوري وكــأس الملك، وبلغ 
الثاني  أبــطــال آســيــا، وفــي  نهائي دوري 
تــصــدر الــــدوري حــتــى مــراحــلــه النهائية 

عندما تمت إقالته.د
البرازيلي  وكــان الاتــحــاد تعاقد مــع 
جوزيه كاندينيو بعد تجربة طويلة في 

قيادة الهلال منتصف الثمانينات، كما 
تعاقد نادي الاتحاد مع خوسية أوسكا 
الذي قاد الهلال ٤ مرات وكذلك الروماني 
أنجيل يوردانيسكو الذي اكبدر المدربين 
الذين أتوا إلى الكرة السعودية من بوابة 

الهلال أواخر موسم ١٩٩٩.
فـــي المــقــابــل، أكــــدت مـــصـــادر مطلعة 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن إدارة الاتـــحـــاد  لــــ
لــم تحسم بعد موقفها مــن الإبــقــاء على 
الكويتي فهد الأنصاري والتونسي أحمد 
عــكــايــشــي والــــذي أرجــــع الـــقـــرار النهائي 

بشأنهما للمدرب الجديد دياز.
وكــــــان الــــلاعــــبــــان الأنـــــصـــــاري الــــذي 
انتهى ارتباطه مع النادي لمح إلى رغبته 
الاســتــمــرار مــع الــنــادي وإكــمــال مــشــواره 
الاحترافي بالنادي الذي انتقل إليه قبل 
مــوســمــين مــقــدمــاً أداءً لافـــتـــاً فـــي الــســنــة 
الأولــــــى، بــيــنــمــا يــظــل عــكــايــشــي مرتبطاً 
مــع الــنــادي إلــى نهاية المــوســم الرياضي 
المقبل. مؤكداً في أحاديث إعلامية رغبته 
الاســــتــــمــــرار ووضــــعــــه الأولـــــويـــــة لـــنـــادي 

الاتحاد للتعاقد معه.
الأرجنتيني دياز أثناء وصوله إلى جدة

 (المركز الإعلامي لنادي الاتحاد)

مستشار آسيوي: اتحاد الكرة السعودي من أعلى الاتحادات تطبيقاً للمعايير المالية

رابطة المحترفين تدعو الأندية للوفاء بمعايير الرخصة الآسيوية مبكراً
الرياض: عبد العزيز العضاضي

طالب عبد العزيز الحميدي 
المـــديـــر الــتــنــفــيــذي لــرابــطــة دوري 
المـــحـــتـــرفـــين الــــســــعــــودي الأنــــديــــة 
السعودية بسرعة تقديم متطلبات 
الحصول على الرخصة الآسيوية 
مــــن أجـــــل كـــســـب الــــوقــــت وإتـــاحـــة 
مراجعة الطلبات المقدمة من قبل 
الأندية قبل تدقيقها ومعرفة مدى 
عــــدم اكــتــمــالــهــا ومـــكـــامـــن الــخــلــل 
بها أو وجــود أخــطــاء لمراجعتها 
مجددا وإعادتها للأندية من أجل 
تدارك ذلك لوجود وقت كافٍ قبيل 

نهاية المدة المحددة. 
وجــــــــــاء حـــــديـــــث الـــحـــمـــيـــدي 
أثناء ورشــة العمل التي أقامتها 
رابطة دوري المحترفين السعودي 
لـــــلإجـــــراءات المـــالـــيـــة والــقــانــونــيــة 
لــلأنــديــة الــتــي أقــيــمــت عــلــى مـــدار 
يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين 

بـــفـــنـــدق دبــــــل تــــــري بــالــعــاصــمــة 
الرياض.

الــحــمــيــدي: «ستطبق  وقــــال 
فـــــي الـــــــــــدوري الــــســــعــــودي نـــظـــام 
الــــتــــراخــــيــــص الــــداخــــلــــي لأنـــديـــة 
الــدوري السعودي للمحترفين»، 
وأشــــــــار: «تـــبـــقـــت مــهــلــة شــهــريــن 
لــــســــداد الـــــديـــــون وعـــلـــى الأنـــديـــة 
تــــدقــــيــــق ومـــــراجـــــعـــــة تـــقـــاريـــرهـــا 

المالية».
ووجــــــــــه المــــــديــــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لــلــرابــطــة رســالــتــه لــلأنــديــة «بـــأن 
أي قــضــيــة يــتــم حــلــهــا فـــي لــجــان 
الاتحاد الدولي تتطلب أن تشعر 
الأنــديــة الفيفا بالسداد لكي يتم 
وصول إشعار إلى الرابطة ولجنة 
الـــتـــراخـــيـــص بــانــتــهــاء الــقــضــايــا 

المعلقة».
في حين جاءت المعايير المالية 
الــتــي يجب على الأنــديــة الالــتــزام 

بها تتمثل فــي القوائم 

المــالــيــة والـــذمـــم الـــدائـــنـــة لــلأنــديــة 
والــــذمــــم الـــدائـــنـــة عـــلـــى الــلاعــبــين 
وكتاب التمثيل والمعلومات المالية 

المستقلة.
وسبق للجنة التراخيص أن 
حددت المواعيد الزمنية لإجراءات 
التراخيص، حيث حددت لمعايير 
البنية التحتية موعد أقصاه الأول 
من شهر يونيو (حزيران) المقبل، 
والمعايير القانونية في الأول من 
شهر يوليو (تموز) المقبل، كذلك 
المعايير الرياضية والإدارية جاء 
موعدها الأخير في الأول من شهر 
أغسطس (آب) المقبل، في حين أن 
المعيار القانوني الخاص بعقود 
الــلاعــبــين فــي الــخــامــس عــشــر من 

شهر أغسطس المقبل.
في حين حدد الموعد النهائي 
لــــقــــرار لــجــنــة الـــتـــراخـــيـــص الــــذي 
بــمــوجــبــه ســتــمــنــح الــــرخــــص فــي 
الــخــامــس عشر مــن شهر أكتوبر 

المـــقـــبـــل، وبــعــد  (تـــشـــريـــن الأول) 
ذلك بخمسة أيــام سيكون الموعد 
الــنــهــائــي لــتــقــديــم الاســتــئــنــافــات 
مــن قــبــل الأنــديــة عــلــى قـــرار لجنة 
بــــــرابــــــطــــــة دوري  الـــــتـــــراخـــــيـــــص 

المحترفين السعودي.
وتــــحــــدث فــــي ورشــــــة الــعــمــل 
الــــتــــي جـــمـــعـــت مــــســــؤولــــي أنـــديـــة 
دوري المحترفين السعودي بندر 
الــحــمــيــدانــي المــحــامــي الــســعــودي 
والمــــحــــكــــم فــــــي مـــــركـــــز الـــتـــحـــكـــيـــم 
الرياضي الدولي والسعودي عن 
الــتــحــديــثــات الــجــديــدة فـــي عــقــود 
اللاعبين المحترفين التي أصدرها 
الاتحاد الدولي لكرة القدم مؤخرا 
وعــلــى الأنــديــة إدراك التعديلات 
الجديدة والعمل عليها بتاريخه 
من أجل عدم الوقوع في أخطاء قد 

تعرض الأندية لعقوبات دولية.
كما تحدث في ورشــة العمل 
صـــامـــويـــل بـــانـــثـــرديـــل المــســتــشــار 

المالي في الاتحاد الآسيوي لكرة 
الــقــدم وشــرح للأندية السعودية 
في دوري المحترفين المعايير المالية 
الــتــي يــجــب الالـــتـــزام بــهــا، وأشـــار 
إلـــى أن الاتـــحـــاد الــســعــودي لكرة 
الـــقـــدم ورابـــطـــة دوري المــحــتــرفــين 
السعودي تطبق المعايير المالية 
بــدقــة متناهية وتــطــالــب الأنــديــة 

بالالتزام بها.
وقـــال إن الاتــحــاد الــســعــودي 
لـــكـــرة الـــقـــدم بـــالإضـــافـــة لــلاتــحــاد 
الياباني والأسترالي لكرة القدم 
مـــــن أعــــلــــى الاتـــــــحـــــــادات تــطــبــيــقــاً 
لـــلـــمـــعـــايـــيـــر المــــالــــيــــة فـــــي الـــــقـــــارة 

الآسيوية.
وفــــــي نـــهـــايـــة ورشـــــــة الــعــمــل 
شــــــارك كــثــيــر مــــن مــمــثــلــي أنـــديـــة 
الدوري السعودي وكذلك عدد من 
المحامين في ورشة العمل وأدلوا 
بعدة آراء متعددة بشأن المعايير 

المالية في الأندية.

الإدارة تفتح ملف التجديد لمسرحي وتتمسك بلاعبي الخبرة

«الشرط الجزائي» يدفع القادسية للإبقاء على إيلتون
الدمام: علي القطان 

فتحت إدارة نادي القادسية 
الــحــارس فيصل مسرحي  ملف 
والمهاجم الشاب حسن العمري 
مــــــن أجــــــــل تــــمــــديــــد عـــقـــديـــهـــمـــا 
الاحـــتـــرافـــيـــين قـــبـــل دخــولــهــمــا 
الـــفـــتـــرة الــــحــــرة بـــعـــد قــــرابــــة ٧ 
أشــهــر مـــن الآن. بــعــد الــنــجــاح 
الـــــذي حــقــقــتــه الإدارة  الــكــبــيــر 
المـــكـــلـــفـــة بـــتـــمـــديـــد عـــقـــد لاعـــب 
خــــط الــــوســــط نــــايــــف هـــــزازي 
لــثــلاث ســنــوات إضــافــيــة بعد 
أن اقــتــرب مــن دخــــول الــفــتــرة 
الـــحـــرة وبـــــات مــحــل اهــتــمــام 

عدد من إدارات الأندية السعودية، 
من بينها الاتفاق وكذلك الاتحاد، 
كما ربطت أنباء مستقبل اللاعب 
بــنــادي النصر قبل أن يتم حسم 

التوقيع مع اللاعب.
وكــان هــزازي اقتنع بالبقاء 
مع نادي القادسية وعدم اللحاق 
بـــشـــقـــيـــقـــه عــــلــــي هـــــــــــزازي الــــــذي 
انــتــقــل المــوســم المــاضــي للاتفاق 
وزاد وجــع القدساويين بعد أن 
حــســم مـــبـــاراة الــفــريــقــين بــالــدور 
الــثــانــي فـــي الــــــدوري الــســعــودي 
للمحترفين الموسم المــاضــي، ما 
رفع حدة الانتقادات على الإدارة 
الــســابــقــة بــشــأن عـــدم الاحــتــفــاظ 

باللاعبين الصاعدين.
وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بــــالــــلاعــــب 
الــبــرازيــلــي إيلتون خــوزيــه فيقف 
الشرط الجزائي عائقا أمام إجراء 
تــســويــة مــعــه مــا لــم يــحــصــل على 
عــــرض رســـمـــي مـــن أحــــد الأنـــديـــة 
المحلية أو الخارجية بعد أن ارتأت 
الإدارة التريث في حسم أمره ولم 
تتخذ خــطــوات متسرعة بشأنه، 
ومن الاحتمالات المطروحة بقاؤه، 
حــيــث ســيــطــرح ذلــــك عــلــى مـــدرب 
الــفــريــق الــصــربــي جــوفــيــتــش في 
حال لم تصل لها عروض مناسبة 

لفك الارتباط معه وديا.
ونـــشـــر إيـــلـــتـــون عـــبـــر مـــواقـــع 

التواصل الاجتماعي لقطات حول 
التدريبات الفردية التي يجريها 
وخصوصا فيما يتعلق بالركلات 
الــتــي يمتاز بها  الــحــرة والثابتة 
وكـــــــان لـــهـــا الـــفـــضـــل فــــي الـــعـــديـــد 
الأهــداف التي أحرزها خصوصا 
مع ناديه السابق الفتح وهي من 
أكثر المميزات التي جعلت العديد 
من الأندية تسعى لاستقطابه في 

فترة سابقة.
من جانبه بين محمد الصالح 
عــضــو مــجــلــس الإدارة والمــشــرف 
«الــشــرق  عــلــى الــفــريــق الـــكـــروي لـــ
الأوســـــــط» أنـــهـــم لا يـــهـــدفـــون إلــى 
الاستغناء بشكل كامل عن لاعبي 

الخبرة، كون ذلك سينعكس سلبا 
على وضع الفريق، مشددا على أن 
الاستغناء دفعة واحدة عن لاعبي 

الخبرة سيكون غلطة كبيرة.
وأكـــد أن الــقــادســيــة يــجــب أن 
يتجاوز الوضع الذي كان عليه في 
السنوات الماضية بكونه يصارع 
الــهــروب مــن خطر الهبوط،  على 
وبــــات مــن المــهــم أن يــنــافــس فعلا 
عــلــى مـــراكـــز تــلــيــق بـــه خــصــوصــا 
فــي ظــل امــتــلاكــه لاعــبــين مميزين 
قــــــادريــــــن عــــلــــى تــــقــــديــــم الأفــــضــــل 

للفريق.
وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد آخـــــــــر قـــــدم 
المــركــز الإعــلامــي بــالــنــادي المــدرب 

جوفيتس للحديث عــن تجربته 
الجديدة في الدوري السعودي من 
خلال نادي القادسية، خصوصا 
أنه لم يسبق له العمل في المنطقة 

العربية.
وأكد المدرب الشاب أنه يسعى 
لــه عــلــى الصعيد  إنــجــاز  لتحقيق 
الشخصي وكذلك الارتــقــاء بوضع 
المــكــانــة التي  يــنــال  الــفــريــق لجعله 
يــســتــحــقــهــا، خـــصـــوصـــا أن هــنــاك 
اهتماما ورغبة كبيرة لدى الإدارة 
لتقديم كل ما من شأنه جعل الفريق 
يتبوأ مركزا لائقا ويكون على قدر 
محبيه وأنـــصـــاره، مشيدا بالفكر 

الإداري الذي يقود النادي.

بناء على رغبة المدرب غويدي

الأهلي يفاوض لاعبين من تشيلي
جدة: محمد باسنيد

فــــتــــح الأرجــــنــــتــــيــــنــــي بـــابـــلـــو 
غـــــويـــــدي مــــــــدرب فــــريــــق الأهــــلــــي 
لـــكـــرة الـــقـــدم الـــــذي تــعــاقــدت معه 
لــلإشــراف  الـــنـــادي مـــؤخـــرا  إدارة 
الــفــرق خلفا للمدرب  الفني على 
الأوكــــــرانــــــي ســـيـــرغـــي ريــــبــــروف، 
خــط المــفــاوضــات مــن عــدة أسماء 
لـــــلاعـــــبـــــين مــــــــن تــــشــــيــــلــــي رغــــبــــة 
فــــي الــــحــــصــــول عـــلـــى خــدمــاتــهــم 
ودعـــم صــفــوف فــريــقــه بــهــم خــلال 
مـــنـــافـــســـات المـــــوســـــم المـــقـــبـــل فــي 

الدوري السعودي للمحترفين.
وتـــــــنـــــــاولـــــــت عــــــــــدة وســـــائـــــل 
إعــــــلامــــــيــــــة مـــــــن تــــشــــيــــلــــي خـــــلال 
الساعات الماضية أن المدرب بابلو 
غويدي يقود مفاوضات مباشرة 
ومــكــثــفــة مــــع عـــــدد مــــن الــلاعــبــين 
للحصول على موافقتهم للانتقال 

للمنافسات السعودية.
وبحسب الصحف التشيلية 
التي تناولت رغبة مدرب الأهلي 
فــــــي الــــظــــفــــر بـــــخـــــدمـــــات الــــلاعــــب 
التشيلي لورينزو رييس محور 
نـــــادي يــونــفــر ســـيـــداد (٢٦ عـــام) 
الذي يعرف المدرب غويدي قدراته 
الفنية جيدا وكــان رييس حصل 

عــلــى أفـــضـــل لاعــــب وســــط في 
الــــــــدوري الــتــشــيــلــي المـــوســـم 

الماضي.
وأشــــــــــارت الــصــحــف 
إلـــى أن قيمة  التشيلية 
عـــــــقـــــــد الـــــــــــلاعـــــــــــب فــــي 

بــــــورصــــــة الـــلاعـــبـــين 
تبلغ مليون يورو، 
مــــشــــيــــرة إلــــــــى أن 
عقده الاحترافي 
مــــــــــــــــع نـــــــــــاديـــــــــــه 
يـــــتـــــبـــــقـــــى مـــنـــه 
مــــــوســــــم كــــامــــل 
عــــلــــى ويــــــــــــتــــــــــــوجــــــــــــب 

الأهلاويون الحصول على موافقة 
ناديه في التنازل عن المدة المتبقية 
الــلاعــب بجانب موافقة  مــن عقد 

اللاعب نفسه.
ــــنــــادي  ويــــســــعــــى مــــســــيــــرو ال
الأهـــــلـــــي بـــالـــتـــنـــســـيـــق الـــــتـــــام مــع 
الأرجــنــتــيــنــي بــابــلــو غــويــدي إلــى 
اخـــتـــيـــار أســـمـــاء لاعـــبـــين أجــانــب 

الــفــنــيــة للفريق  تــحــقــق الإضـــافـــة 
خــــلال مــنــافــســات المـــوســـم الــقــادم 
وفــــــي المـــــراكـــــز الأكــــثــــر احــتــيــاجــا 
بتدعيمها بعناصر أجنبية في 
ظـــل قــــوة المــنــافــســة المــنــتــظــرة من 

جميع الفرق السعودية.
من جهة أخــرى، تتجه إدارة 
الــــــنــــــادي الأهـــــلـــــي وبـــالـــتـــنـــســـيـــق 
مـــع الأرجــنــتــيــنــي غـــويـــدي مـــدرب 
الفريق الأول لاعتماد النمسا مقرا 
لمعسكر الفريق الإعدادي للموسم 
المــــقــــبــــل، الـــــــذي وضــــــع مـــســـؤولـــو 
الــــنــــادي الأول مــــن شـــهـــر يــولــيــو 

مـــوعـــدا لانــطــلاقــتــه (تــــــــــــــمــــــــــــــوز) 

وســيــســتــمــر لمـــدة ثــلاثــة أســابــيــع، 
حيث تم البدء في وضع اللمسات 

الأخيرة لترتيبه.
ويــــــأتــــــي اخـــــتـــــيـــــار الـــنـــمـــســـا 
لاحتضان معسكر فريق الأهلي 
الإعـــدادي للموسم المقبل نتيجة 
لإمكانية توفير وتنسيق مباريات 
تــجــريــبــيــة فــــي ظــــل وجـــــــود عـــدة 
أندية خليجية وعربية وأجنبية 
الــفــتــرة نفسها لإقــامــة أيضا  فــي 
معسكرات إعـــداد ورغــبــة الجهاز 
الفني للأهلي في خوض عدد من 
المباريات التجريبية قبل المشاركة 
في دورة تبوك الودية والدخول 
في معمعة الموسم المقبل من أجل 
الـــوقـــوف والـــتـــعـــرف عــلــى قــــدرات 

اللاعبين الفنية.

اللاعب التشيلي لورينزو رييس 
(«الشرق الأوسط»)

رؤساء اتحادات جنوب غربي آسيا 
يحددون اليوم  في جدة 

موعد انعقاد الجمعية العمومية
جدة: «الشرق الأوسط»

يــــــعــــــقــــــد رؤســــــــــــــاء 
ومـــمـــثـــلـــو الاتــــــحــــــادات 
الأهـــــلـــــيـــــة المـــنـــضـــمـــون 
لاتـــــــــــــــحـــــــــــــــاد جــــــــنــــــــوب 
غـــــــربـــــــي آســـــــيـــــــا لــــكــــرة 
الــيــوم   SWAFF الـــقـــدم
الخميس اجتماعاً في 
مـــديـــنـــة جـــــدة بــرئــاســة 
رئـــــــــــيـــــــــــس الاتـــــــــــحـــــــــــاد 
الــســعــودي لــكــرة الــقــدم 
عــــادل بــن مــحــمــد عــزت 
المــكــلــف بــمــهــام رئــاســة 
الاتـــحـــاد، حــيــث سيتم 
خـــلالـــه الـــتـــوقـــيـــع عــلــى 

الـــــــبـــــــيـــــــان الــــتــــأســــيــــســــي 
للاتحاد. وسيتم خلال الاجتماع الاتفاق على موعد عقد اجتماع 
الجمعية العمومية لــلاتــحــاد، والـــذي سيجري خلاله انتخاب 
الرئيس، وأعضاء المكتب التنفيذي، وتعيين الأمــين العام، إلى 

جانب وضع الخطوط العريضة لنشاطات الاتحاد.
ويأتي الاجتماع امتداداً للاجتماع الأول الذي عقد في جدة 
في الــحــادي عشر من مايو (أيـــار) الــجــاري، والــذي جــرى خلاله 
وضع الإطار العام لتأسيس الاتحاد، والاتفاق على تولي رئيس 
الاتحاد السعودي عــادل بن محمد عزت مهام رئاسة الاتحاد، 
ولؤي السبيعي مهام الأمين العام لتسيير أعمال الاتحاد لحين 

عقد الجمعية العمومية.

عادل عزت («الشرق الأوسط»)

البرازيلي إيلتون 
(«الشرق الأوسط»)
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سالم الدوسري خلال أحد تدريبات فيا ريال («الشرق الأوسط»)

ً
أكدوا أن اللاعب السعودي بحاجة لفرصة أكبر مستقبلا

مدربون سعوديون: التجربة الإسبانية حققت الهدف المطلوب
الرياض: عماد المفوز

المـــدرب الوطني علي كميخ  أكــد 
الـــســـعـــوديـــين  الــــلاعــــبــــين  تـــجـــربـــة  أن 
فــي الــــدوري الإســبــانــي تــعــد «تجربة 
نــاجــحــة بــجــمــيــع المــقــايــيــس» مــؤكــدا 
تطور أداء اللاعبين يحيى الشهري 
وفهد المولد وسالم الدوسري، وأنهم 
«أثــــبــــتــــوا بـــمـــا لا يـــــدع مـــجـــالا لــلــشــك 
قــدرتــهــم عــلــى مــواصــلــة الــتــألــق فيما 

بعد المهمة الخارجية».
«الشرق الأوسط»:  لـ وقال كميخ 
«شــــارك ســالــم الـــدوســـري فــي مــبــاراة 
فريقه أمام ريال مدريد وكان في قمة 
مستواه من خلال تحركاته وتمريراته 
وتــمــكــنــه مــن الــكــرة وكــانــت لــديــه ثقة 
كبيرة وهو يلعب وما شاهدته على 
أرض الـــواقـــع مـــن قــبــل الـــدوســـري أن 
هناك تطورا ملحوظا في التحركات 
اللياقة  وبناء الهجمة، وكذلك معدل 
البدنية وتجد أن تركيزه عالٍ، وحتى 
المــولــد ويحيى الشهري  الــلاعــب فهد 
تـــألـــقـــا مــــع المـــنـــتـــخـــب فــــي المـــبـــاريـــات 

الودية».
وأضــــــاف: «يــمــكــن الـــقـــول إن كل 
لاعــــب تـــشـــرب الــتــجــربــة وقـــــدم نفسه 
بشكل رائــع ومن يقول غير ذلك فهو 

يخالف الواقع».
وواصــل: «أتمنى أن تتكرر هذه 
التجربة من بداية الموسم حتى يدخل 
الــــلاعــــب مــــع انــــطــــلاق الاســــتــــعــــدادات 
فــي المــوســم الــقــادم مــن أجــل أن يأخذ 
فرصته مثل بقية اللاعبين وفي نفس 
الــوقــت أجــد أن فيه بعض السلبيات 
أبــرزهــا أن اللاعبين انتقلوا في  لعل 
وقت متأخر (الفترة الشتوية) وهذه 
فــــتــــرة قـــصـــيـــرة وضـــيـــقـــة لـــلـــمـــدربـــين 

للاطلاع على إمكانيات اللاعب».
وقال: «أتمنى أن تتكرر التجربة 
فــي بلجيكا وفــرنــســا وهــولــنــدا كــون 
اللاعب السعودي قادراً على المشاركة 
الــــــــدوري  وفــــــــرض اســــمــــه بـــحـــكـــم أن 

الإسباني قوي وفيه نجوم».
وأضــــاف: «الــلاعــبــون اســتــفــادوا 
بــشــكــل كــبــيــر وعــنــدمــا يــشــاركــون في 
نهائيات كأس العالم سيكون لديهم 
أكــبــر بعد هــذه التجربة المميزة  ثقة 
ويــــحــــتــــاجــــون إلــــــى تــــطــــور أكــــثــــر فــي 
المستقبل القريب كونهم لم يشاركوا 
مــــبــــاريــــات كـــثـــيـــرة وأنـــــــا أؤيـــــــد هـــذه 
التجربة التي أثبتت على أرض الواقع 
القرار الجريء من  نجاحها وحقيقة 
قــبــل الاتـــحـــاد الــســعــودي لــكــرة الــقــدم 
وبدعم كبير من قبل هيئة الرياضة 
بمشاركة اللاعبين السعوديين رغم 
أن أنديتهم كانت تشارك في الدوري 
ودوري أبطال آسيا الهلال والأهلي 
وأيضاً الاتحاد في نهائي كأس الملك 
وربـــمـــا أنــديــتــهــم تــرفــض هـــذا الــقــرار 
ولــكــن مما شــاهــدتــه أجــد أن الجانب 
الفني كان إيجابيا ومفيدا بنسبة ٦٠ 
في المائة حتى إن الجمهور الإسباني 
تعرف على اللاعبين وثقافة الاحتراف 
الــــســــعــــودي  الـــــلاعـــــب  لـــــــدى  ازدادت 
وســــيــــكــــون مــــــردودهــــــا فــــي مـــشـــاركـــة 

اللاعبين في نهائيات كأس العالم».
مـــــــــدرب ســــــواء  وأضـــــــــــــاف: «أي 
مــن الـــــدوري الإيــطــالــي أو الــهــولــنــدي 
والـــفـــرنـــســـي عـــنـــدمـــا يـــتـــابـــع الـــلاعـــب 
الــــســــعــــودي فــــي الـــنـــهـــائـــيـــات ويـــقـــدم 
مـــســـتـــوى مـــمـــيـــزا ســـتـــتـــجـــه الأنــــظــــار 
عليه، خصوصاً وأن اللاعبين العرب 
هم أقل تكلفة وسيصبح لدينا محطة 
أخــــرى، وصـــراحـــة قـــرار اتــحــاد الــكــرة 
أعــتــبــره قــــرارا شــجــاعــا وحــظــي بدعم 
معنوي ومادي من قبل هيئة الرياضة 
ويــســتــحــق الإشـــــــادة وهـــــذا سيجعل 

رياضتنا في أيدٍ أمينة».
المـــدرب الوطني  قــال  مــن جهته، 
الــــخــــالــــد إن «تـــجـــربـــة  الــــعــــزيــــز  عـــبـــد 
الاحــــــتــــــراف فــــي الــــــــــدوري الأوروبــــــــي 
تــعــتــبــر جـــيـــدة حـــتـــى لــــو لــــم يـــشـــارك 
اللاعبون فهناك جانب إيجابي كبير 
مــثــل الــجــانــب الاحـــتـــرافـــي ونــوعــيــتــه 
ونــظــام الاحــتــراف فــي أوروبـــا تعتبر 
كــــرة الـــقـــدم بــمــثــابــة المــهــنــة مـــن خــلال 
الالــــــتــــــزام بــــالــــبــــرامــــج الـــــنـــــوم المــبــكــر 
والـــتـــغـــذيـــة الـــســـلـــيـــمـــة والـــتـــدريـــبـــات 
الجادة والتعامل مع كرة القدم كمهنة 
حقيقية، فهذه الأمور هي من تنقص 
اللاعب السعودي فاللاعب السعودي 
موهوب ولكن تنقصه هذه التجربة 

التي تمنحه النظام القوي والالتزام 
الكبير داخل وخارج الملعب».

وأضــاف: «في نفس الوقت هذه 
التجربة فيها بعض السلبيات ولعل 
أبرزها سفرهم في وقت متأخر وعادة 
المــدرب إذا لم تحضر في موعد فترة 
الإعــداد التي تأتي قبل بداية الموسم 
من الصعب أن يمنحك فرصة المشاركة 
والــلاعــبــين الــســعــوديــين كــمــا تابعنا 
شاركوا في منتصف الفترة الشتوية 
دون سمعة سابقة بمعنى لم يكونوا 
معروفين أو تم استقطابهم من أجل 
الاســتــفــادة مــن إمكانياتهم العالية 
مثلاً ولــو كانت فترة الإعـــداد مبكرة 
لتضاعفت الجوانب الإيجابية ومع 
ذلـــك أرى أنــهــا تــجــربــة جــيــدة وقــويــة 
ومفيدة للاعب السعودي وستنعكس 
عــلــيــه خـــلال مــشــاركــتــه مـــع المنتخب 
الــســعــودي وشــاهــدنــاهــم فـــي بعض 
المــبــاريــات ســــواء الـــدوســـري والمــولــد 
والـــشـــهـــري ارتــــفــــاع المـــعـــدل الــلــيــاقــي 
وأوزانهم ورشاقتهم والقوة البدنية 
من خلال تقسيم العضلات التي كانت 

واضحة داخل الملعب».
وتــــابــــع: «هــــــذا يـــؤكـــد أن هــنــاك 
عملا والتزاما جيدا وأحيانا نشاهد 
لاعبين يتدربون بشكل جيد، ولكن 
خـــــارج المــلــعــب لـــلأســـف ســهــر وعـــدم 
انــضــبــاطــيــة، وبــالــتــالــي لا يستفيد 
اللاعب من التدريبات وتكون إجهادا 
عليه، وهــذه هي النقطة المهمة التي 
يجب أن نتطرق لها، فاللاعب لا يلتزم 
بالبرنامج ولا يتعامل باحترافية مع 
هذا المجهود البدني فلا ينام مبكراً 
وأيــضــاً الــتــغــذيــة غــيــر الــجــيــدة حيث 
تجده يسهر في الليل ويصحو على 

وقت التمرين».
وتـــــــــابـــــــــع: «أنـــــــــظـــــــــار المـــــــدربـــــــين 
ســتــتــجــه لــجــمــيــع لاعــــبــــي المــنــتــخــب 
خلال مشاركتهم في نهائيات كأس 
العالم وهي فرصة لكل لاعب خاصة 
أمـــام المنتخب  مــبــاراتــنــا الافتتاحية 
الــروســي، فاللاعب يسعى لرفع علم 
بــــلاده وكـــذلـــك يــريــد أن يــقــدم نفسه 
للمتابعين وأعتقد كما هو معروف 
الـــعـــالـــم يــشــارك  فـــي  أن أي مــنــتــخــب 
فــي المــونــديــال ســيــكــون مــحــط أنــظــار 
المدربين ووكــلاء اللاعبين والفنيين، 
وسيتابع اللاعب بتقارير دقيقة فنياً 
وبدنياً واللاعب لا بد أن يعطي من 
نفسه ويــقــدم كــل مــا لديه فــي الملعب 
حتماً سيكون لافتاً للأنظار ويعتبر 
عــــرضــــاً وعـــلـــيـــك أن تـــقـــنـــع الآخــــريــــن 

بمستواك».
وأوضـــــــــــــــح المـــــــــــــــدرب الـــــوطـــــنـــــي 
بــنــدر الجعيثن أن تــجــربــة اللاعبين 
السعوديين ومشاركتهم في الدوري 
الإسباني وبالتحديد ثلاثي المنتخب 
سالم الدوسري وفهد المولد ويحيى 
الــــشــــهــــري تـــعـــتـــبـــر تــــجــــربــــة مـــفـــيـــدة 
وناجحة على الرغم من أن اللاعبين 
جــــاءوا فــي وقـــت صــعــب، فــكــل مــدرب 
مــن الصعب أن يــجــازف فــي تغيرات 
الـــدوري، أعتقد  لاعبيه في منتصف 
أن اللاعبين استفادوا كثيراً من فترة 
التدريبات واكتسبوا ثقافة الاحتراف 
والانــســجــام ســريــعــاً عــلــى الــرغــم من 
صعوبة اللغة ولــو انتظم اللاعبون 
فــــي وقـــــت مــبــكــر مــــن بــــدايــــة المـــوســـم 
لــكــانــت الـــفـــائـــدة أكــبــر وشــــاركــــوا في 
أكــثــر، ولكن على المستوى  مباريات 
الــــذي شــاهــدنــاه أرى أنـــه عــمــل جيد 
واكتسبوا من خلاله خبرة المباريات 
القوية وجاءت في وقت مهم للاعبين 
كونهم سيشاركون في كأس العالم، 
وهذا شيء جميل، أضف أن الأنظار 
على اللاعبين كانت مرضية من حيث 
الأجهزة الفنية، وصراحة من الصعب 
أن تلعب فــي الــــدوري الإســبــانــي في 
هذا الوقت، ولكن إمكانيات اللاعبين 
المــدربــين أن يستعينوا  فرضت على 
بهم في المباريات المتبقية وشاهدنا 
الــلاعــب ســالــم الـــدوســـري فــي مــبــاراة 
فــريــقــه فــيــا ريـــــال أمـــــام ريـــــال مــدريــد 
كيف تحركاته وتمريراته وكان مميزاً 

داخل الملعب.
وتــابــع: «هـــذه التجربة الجيدة 
ستنعكس على المنتخب السعودي 
في مشاركته في كأس العالم والمباراة 
الــــوديــــة الـــتـــي لــعــبــهــا الأخـــضـــر أمـــام 
الــيــونــان كـــان واضــحــاً عــلــى الثلاثي 
الــقــوة والتحرك  المحترف بإسبانيا 

والسرعة أثناء المباراة».
وواصــل: «أتمنى أن تتكرر هذه 
الـــتـــجـــربـــة مــــن بــــدايــــة المــــوســــم حــتــى 
أكــبــر ويتعرف  الــفــائــدة  تــكــون عملية 
المـــدرب على اللاعبين ويـــزج بهم في 
المباريات الودية الاستعدادية وكيفية 
رفع المخزون اللياقي والتكتيكي حتى 
الــصــورة للاعبين وفــي نفس  تتضح 
الوقت تكون عملية اختيار اللاعبين 

يــمــلــكــون الإمــكــانــيــات العالية  الــذيــن 
وأعــمــارهــم صــغــيــرة، ونــحــن مقبلون 
على بطولات كثيرة وكلما كان العدد 
أكثر من خلال استعدادهم في إسبانيا 
كلما عمت الفائدة على اللاعبين في 
التدريبات والقوة البدنية والانضباط 
التكتيكي سيكون لها دور كبير في 
الله  بـــإذن  الــخــبــرة وننتظر  اكــتــســاب 
المنتخب السعودي أن يظهر بمستوى 

عال في مبارياته المتبقية الودية أمام 
إيطاليا وبيرو وألمانيا بالرتم الذي 
نــتــمــنــاه الـــســـرعـــة والــــقــــوة والــضــغــط 
على الخصم، وسيكون لها دور كبير 
في ارتقاء مستوى اللاعبين ونتطلع 
منهم أداءً مميزاً، فهذه فرصة كبيرة 
لكل لاعب أن الأنظار ستكون مسلطة 
عليك من جميع المدربين في إيطاليا 

وهولندا وفرنسا وبلجيكا».
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 باريس: «الشرق الأوسط»

بلغت الرومانية سيمونا هاليب 
المصنفة أولى الدور الثاني من بطولة 
فــرنــســا المــفــتــوحــة، ثــانــيــة الــبــطــولات 
الأربــع الكبرى للتنس، بفوزها على 
الأميركية اليسون ريسك بصعوبة ٢ 
- ٦ و٦ - ١ و٦ – ١، فيما حقق الصربي 
نـــوفـــاك ديــوكــوفــيــتــش انــتــصــارا غير 
مقنع على الإسباني المغمور خاومي 

مونار ٧ - ٦ و٦ - ٤ و٦ - ٤ أمس.
وكانت هاليب، وصيفة البطولة 
الفرنسية لعامي ٢٠١٤ و٢٠١٧ والتي 
لا تــــزال تــبــحــث عـــن لــقــبــهــا الأول في 
الغراند ســلام، آخر من يبدأ مشواره 
تـــأجـــيـــل  بــــعــــد  فــــــي رولان غـــــــــــاروس 
مــبــاراتــهــا مـــن الاثـــنـــين إلــــى الأربـــعـــاء 

بسبب الأمطار.
وبــــــدأت هــالــيــب المــــبــــاراة بشكل 
ســـيـــئ، إذ لـــم تــفــز بــــأي شــــوط خــلال 
نصف الساعة الأول، ما فتح المجال 
أمــــام ريــســك الــتــي وصــلــت الأســبــوع 
المــاضــي إلـــى نــهــائــي دورة نــورمــبــرغ 
الألمـــانـــيـــة، لــحــســم المــجــمــوعــة الأولــــى 

دون عناء.
لــــكــــن الـــــرومـــــانـــــيـــــة اســــتــــعــــادت 
توازنها وقلبت الأمور لصالحها في 
المجموعتين الثانية والثالثة، وأنهت 
اللقاء في ساعة ونصف، وقالت بعد 
اللقاء: «إني أشعر دائما بالتوتر في 
مستهل مشواري في رولان غاروس. 
الــبــدايــة صعبة، لكني نجحت  كــانــت 
في استعادة تركيزي وتحركت بعدها 

بشكل أفضل».
وواصــلــت: «كــانــت مــبــاراة جيدة 
لبدء البطولة»، حيث تلتقي في الدور 

الـــثـــانـــي الأمـــيـــركـــيـــة الأخــــــرى تــايــلــور 
تاونسد المشاركة ببطاقة دعوة.

ولم تجد كل من الأوكرانية ايلينا 
سفيتولينا الرابعة والتشيكي بترا 
كفيتوفا الثامنة صعوبة فــي بلوغ 
الـــــــدور الـــثـــالـــث، بـــعـــد فـــوزهـــمـــا عــلــى 
السلوفاكية فيكتوريا كوزموفا ٦ - ٣ 
و٦ - ٤ والإسبانية لارا أروابارينا ٦ - 

صفر و٦ - ٤ على التوالي.
وتلتقي سفيتولينا التي تبقى 
أفــــضــــل نــتــيــجــة لـــهـــا فــــي الـــبـــطـــولات 

الكبرى وصولها إلى ربع النهائي 
بـــــالـــــذات  فــــــي رولان غــــــــــــاروس 
وأســـتـــرالـــيـــا  و٢٠١٧)   ٢٠١٥)
الـــدور  المــفــتــوحــة (٢٠١٨)، فــي 
الــرومــانــيــة ميهاييلا  الــثــالــث 
بــــــوزارنــــــيــــــســــــكــــــو الـــــحـــــاديـــــة 
والــثــلاثــين والــفــائــزة بــدورهــا 
عـــــلـــــى الــــــســــــويــــــديــــــة ريـــبـــيـــكـــا 

بيتيرسون ٦ - ١ و٦ - ٢.
وأشـــــــــــــــــادت ســـفـــيـــتـــولـــيـــنـــا، 

الــفــائــزة بــثــلاثــة ألــقــاب هـــذا المــوســم 
وآخــرهــا قبل ١٠ أيــام في دورة روما 
عـــلـــى حــــســــاب هـــالـــيـــب، بـــعـــد الـــلـــقـــاء 
الـــــذي اســـتـــغـــرق ســـاعـــة و٢١ دقــيــقــة، 
بــمــنــافــســتــهــا المــــغــــمــــورة كـــوزمـــوفـــا، 
وقــالــت: «فــاجــأتــنــي بمستواها. كان 
من الجميل اللعب ضدها وأنا راضية 

لحسمي اللقاء بمجموعتين».
واعـــــتـــــرفـــــت الأوكـــــــرانـــــــيـــــــة: «إن 
الانـــتـــقـــال مــــن المــــلاعــــب الــصــلــبــة إلـــى 
الـــتـــرابـــيـــة لـــيـــس ســـهـــلا. الـــتـــحـــركـــات 
على هــذه الأرضــيــة (الــتــرابــيــة) مهمة 
للغاية»، قبل أن تتوجه بالفرنسية 
إلــى جميع مــن شجعها في  بالشكر 

المباراة.

وبـــالـــنـــســـبـــة لـــكـــفـــيـــتـــوفـــا، بــطــلــة 
لـــعـــامـــي ٢٠١١ و٢٠١٤،  ويـــمـــبـــلـــدون 
ستواصل مشوارها في الدور الثالث 
بمواجهة الإستونية انيت كونتافيت 
الخامسة والعشرين والفائزة أمس 
عــلــى الــرومــانــيــة الأخـــــرى ألــكــســنــدرا 

دولغيرو ٧ - ٥ و٦ - ٢.
وفــــــي أبـــــــرز الـــنـــتـــائـــج الأخـــــــرى، 

تــأهــلــت الــيــابــانــيــة نـــاومـــي أوســـاكـــا 
الــــحــــاديــــة والــــعــــشــــرون والــتــشــيــكــيــة 
بــــــــاربــــــــورا ســــتــــريــــكــــوفــــا الــــســــادســــة 
والــــــــــعــــــــــشــــــــــرون بـــــــفـــــــوزهـــــــمـــــــا عــــلــــى 
الكازاخستانية زارينا دياس ٦ - ٤ و٧ 
- ٥ والروسية ايكاتيرينا ماكاروفا 

٦ - ٤ و٦ - ٢ على التوالي.
وفــي منافسات الــرجــال لــم يكن 
ديــوكــوفــيــتــش فــي قــمــة مــســتــواه لكن 

ذلــــك لـــم يــمــنــعــه مـــن الــفــوز 
٧ - ٦ و٦ - ٤ و٦ - ٤ على 
الإســبــانــي خــاومــي مــونــار 

الصاعد من التصفيات.
الــلاعــب الصربي،  وبـــدأ 
المــصــنــف الأول عــالمــيــا سابقا، 
المـــبـــاراة بـــإرســـال خــاطــئ وأنــهــى 
المـــبـــاراة بــارتــكــاب خــطــأ مــــزدوج في 
الـــشـــوط الأخـــيـــر وأطـــلـــق الــكــثــيــر من 
الضربات خارج الملعب خلال مواجهة 

المصنف ١٥٥ عالميا.
لكن ديوكوفيتش انتفض بعد 
خسارة إرساله في الشوط التاسع من 
المجموعة الأولى، وبدلا من الجلوس 
فــي مقعده للراحة القصيرة، توجه 
مـــبـــاشـــرة إلـــــى الـــنـــصـــف الـــثـــانـــي مــن 

الملعب بحماس كبير.
ورغــــــــم أنــــــه مـــــن الـــــواضـــــح عـــدم 
وصــــول ديــوكــوفــيــتــش إلـــى مــســتــواه 
الــســابــق الــــذي جــعــلــه يــتــوج بــأربــعــة 
ألــقــاب متتالية فــي البطولات الأربــع 

الكبرى في ٢٠١٥ و٢٠١٦ فإنه بدأ في 
الــتــعــافــي مــن الــخــضــوع لــجــراحــة في 

المرفق.
وسيلعب ديوكوفيتش في الدور 
الــثــالــث مـــع لاعــــب إســبــانــي آخــــر هو 

روبرتو باوتيستا أجوت.
على جانب آخر أعرب الإسباني 
رافائيل نــادال عن استيائه من سوء 
حـــالـــة المـــلـــعـــب الـــرئـــيـــســـي فــــي رولان 
غــــــاروس، مـــؤكـــدا أن أرضـــيـــة المــلــعــب 

«زلقة بشكل كبير».
وجــاءت تصريحات نــادال عقب 
الــدور الأول من البطولة  مباراته في 
التي فاز فيها على الإيطالي سيمون 

بوليلي.
وقال نادال: «ملعب فليب شاتريه 
الرئيسي زلــق أكثر مــن المــعــتــاد، كان 

يجعلني أنزلق بقوة».
إلى ذلك وبعد أن حققت النجمة 
الأميركية المخضرمة سيرينا ويليامز 
انــطــلاقــة جــيــدة فــي البطولة بفوزها 

على منافستها التشيكية ٧ - ٦ و٦ 
بــاتــت تتطلع إلى  بــالــدور الأول،   ٤ -
مــواصــلــة عــروضــهــا الــقــويــة مــن أجــل 

تحقيق المزيد من الألقاب.
وقـــــالـــــت ســـيـــريـــنـــا، ٣٦ عــــامــــا،: 
«شعرت وكأنني بطلة خارقة» وذلك 

من خلال الزي أسود اللون بالكامل.
وقــالــت ويليامز إنها استوحت 
فــكــرة الــــزي مــن فــيــلــم «بــــلاك بــانــثــر»، 
مــوضــحــة أن الــــزي يــعــرض الــصــورة 
القوية لثقتها في قدراتها الجسدية 

بعد أن أصبحت أما.
وأضــــــافــــــت ويــــلــــيــــامــــز: «أشــــعــــر 
وكأنني محاربة عندما أرتديه، مثل 
الأمــيــرة المــحــاربــة مــن واكــانــدا (البلد 
الــفــيــلــم). رغم  تــنــاولــه  الـــذي  الخيالي 
الــزي قبل الفيلم، لكنه  أننا صممنا 
يذكرني به.. دائما ما أعيش في عالم 
خيالي. ودائما ما كنت أرغــب في أن 

أكون بطلة خارقة».
ولـــم تــشــارك ســيــريــنــا، المتوجة 
بــلــقــب رولان غـــــاروس ثـــلاث مـــرات، 
فـــي أي بــطــولــة كـــبـــرى مــنــذ فــوزهــا 
المــفــتــوحــة ٢٠١٧،  بــلــقــب أســـتـــرالـــيـــا 
وهي تحمل في سجلها ٢٣ لقبا في 

الغراند سلام.
وتــلــتــقــي ويـــلـــيـــامـــز فــــي الـــــدور 
الثاني مع الأسترالية آشليه بارتي 
المصنفة ١٧ على العالم والتي تصغر 

سيرينا بنحو ١٤ عاما.
وأوضـــحـــت ويــلــيــامــز: «بــارتــي 
تـــقـــدم مــســتــويــات رائـــعـــة، وقــــد أدت 
عروضا مذهلة في العامين الماضي 
والحالي أيضا. لذلك أتوقع مباراة 
قوية وعرضا جيدا من جانبي. إنها 

تقدم كل شيء بشكل رائع».

المنافس العربي يتطلع لكسب الكتلة التصويتية الأفريقية... والضغوط السياسية قد تلعب دوراً

عرض المغرب يصطدم بقوة بملف ثلاثي أميركا الشمالية لاستضافة مونديال ٢٠٢٦
لندن: «الشرق الأوسط»

يـــدخـــل الــــعــــرضــــان المــتــنــافــســان 
عــلــى اســتــضــافــة كــــأس الـــعـــالـــم لــكــرة 
فــتــرة مــن التماس  الــقــدم ٢٠٢٦، آخـــر 
الأصــــوات، مــع انتظار نتيجة تقرير 
مـــــة كـــــل مــنــهــمــا  حــــاســــم حـــــــول مـــــلاء

للاستمرار في السباق.
الـــتـــنـــافـــس  يــــكــــون  ويـــنـــتـــظـــر أن 
ساخنا بين العرض المشترك من دول 
أمــيــركــا الــشــمــالــيــة، كــنــدا والـــولايـــات 
المتحدة والمكسيك، والعرض المغربي، 
عــلــى جـــذب الأصــــــوات، وربــمــا تلعب 
الضغوط السياسية دورا أيضا في 

حسم الفائز.
ويبدو الملف المشترك من ثلاثي 
دول أميركا الشمالية هو الأوفر حظا، 
عــنــدمــا تــصــوت الاتـــحـــادات الوطنية 
الأعضاء في الاتحاد الدولي (الفيفا) 
خلال اجتماع الجمعية العمومية في 
مــوســكــو، يــوم ١٣ يونيو (حــزيــران)، 
قبل يــوم واحــد مــن افتتاح مونديال 

.٢٠١٨
لكن عرض المغرب لن يكون لقمة 
سائغة، ورغم وجود شقوق في كتلته 
التصويتية، فمن المتوقع أن ينافس 

بقوة.
وكان الدعم الأفريقي، الذي يمثل 
٥٤ صــوتــا مــن ٢١١، مــثــار تــركــيــز من 
الــعــرضــين عــلــى مــــدار الأيـــــام القليلة 
المـــاضـــيـــة ومــــا كــــان مـــن المـــفـــتـــرض أن 
تــكــون كتلة تصويتية ضخمة وراء 
المغرب، لكن أصبح هناك انشقاق، إذ 
أعلنت ليبيريا بالفعل أنها ستصوت 
لـــصـــالـــح عـــــرض أمـــيـــركـــا الــشــمــالــيــة، 
بينما طلبت حكومة جنوب أفريقيا 
مــــن اتــــحــــاد كـــــرة الــــقــــدم المـــحـــلـــي عـــدم 
التصويت للمغرب، فــي ظــل العلاقة 

المتوترة بين البلدين.
وســـافـــر مــديــر الـــعـــرض المــغــربــي 
إلـــى جوهانسبرغ  الــعــمــرانــي  هــشــام 

الأســــبــــوع المــــاضــــي، لمــقــابــلــة رؤســـــاء 
اتحادات دول جنوب القارة، وسيفعل 
الأميركيون، الذين يقود عرضهم جيم 
بــــراون مــديــر المــســابــقــات الــســابــق في 
«الفيفا»، الأمر نفسه مطلع الأسبوع 
المقبل، في محاولة لاستمالة الأصوات 

المترددة.
والأمـــــــــــــر الـــــحـــــاســـــم أيــــــضــــــا فـــي 
الــعــمــلــيــة، هــو تــقــريــر تقييم الــعــرض 
الذي سينشره «الفيفا» قبل اجتماع 
الجمعية العمومية، على مدار الأيام 

القليلة القادمة على الأرجح.
وفـــي أبـــريـــل (نــيــســان) المــاضــي، 
أرسل الفيفا لجنة تقييم العروض إلى 
مكسيكو سيتي وأتلانتا ونيويورك، 

ثــم إلــى أربــعــة مــن المـــدن المقترحة في 
العرض المغربي.

وكــــــــــان فــــحــــص الـــــــعـــــــروض فــي 
الــســابــق أمــــرا رمـــزيـــا إلـــى حـــد كبير؛ 
المــعــدلــة لعملية التقدم  الــلــوائــح  لكن 
لاستضافة كأس العالم، تسمح الآن 
لفريق التقييم باستبعاد أي مرشح 
قـــبـــل الـــتـــصـــويـــت. وهـــــــذا بـــســـبـــب أن 
نهائيات ٢٠٢٦ ستتكون من ٤٨ فريقا 
لأول مـــــرة، وهــــو مـــا يــمــثــل اخــتــبــارا 
شديد الصعوبة للدولة المستضيفة.

وتعد هذه من نقاط قوة عرض 
أمـــيـــركـــا الـــشـــمـــالـــيـــة المـــشـــتـــرك، الــــذي 
يــــزعــــم أن إقــــامــــة المــــبــــاريــــات فــــي ٢٣ 
مدينة سيساعد «الفيفا» في تحقيق 

أرقــــام قياسية جــديــدة فــي الحضور 
الــجــمــاهــيــري والـــدخـــل، وهـــو أمـــر في 
الــذي  الــدولــي  غاية الأهمية للاتحاد 

يعاني من ضائقة مالية.
وعـــــــــــرض أمـــــيـــــركـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة 
المشترك سيكون الأول الذي يقام في 
ثلاث دول، وأول مرة منذ ٢٠٠٢ (كوريا 
الجنوبية واليابان) يقام في أكثر من 

دولة واحدة. 
واســــتــــضــــافــــت المـــكـــســـيـــك كــــأس 
الـــعـــالـــم مـــرتـــين مــــن قـــبـــل، فــــي ١٩٧٠ 
و١٩٨٦، بينما أقيمت النهائيات في 
الولايات المتحدة عام ١٩٩٤. وستكون 
هــذه أول مــرة تستضيف فيها كندا 

مباريات في كأس العالم.

وســــتــــتــــقــــاســــم الــــــــــــدول الــــثــــلاث 
مسؤولية الاستضافة، إذ ستقام ٦٠ 
مــبــاراة في الــولايــات المتحدة، وعشر 

مباريات في كل من كندا والمكسيك.
ومن المنتظر أن تدر إقامة كأس 
العالم في أميركا الشمالية ما يزيد 
على خمسة مليارات دولار، في صورة 
نشاط اقتصادي قصير المدى، بما في 
ذلــك خلق ٤٠ ألــف وظيفة، ومــا يزيد 
على مليار دولار، في صورة إيرادات 
للمدن والــــدول المــرشــحــة لاستضافة 

المباريات.
كما يتوقع العرض المشترك بيع 
ما يزيد على ٥٫٨ مليون تذكرة، وهو 
مـــا ســيــدر دخـــلا يــزيــد عــلــى مــلــيــاري 

الــتــذاكــر. والمـــدن الأميركية  دولار مــن 
الـــــــ١٧ الـــتـــي تـــرغـــب فـــي الاســتــضــافــة، 
هي: أتلانتا، وبالتيمور، وبوسطن، 
وســـيـــنـــســـنـــاتـــي، ودالاس، ودنــــفــــر، 
وهـــيـــوســـتـــون، وكــــانــــســــاس ســيــتــي، 
ولوس أنجليس، وميامي، وناشفيل 
ونيويورك -   نيوجيرزي، وأورلاندو، 
وفـــيـــلادلـــفـــيـــا، وســـــان فــرانــســيــســكــو، 

وسياتل، وواشنطن.
ولـــــدى كـــل مـــن كـــنـــدا ثــــلاث مــدن 
مــرشــحــة: (إدمـــونـــتـــون، ومــونــتــريــال، 
وتـــورونـــتـــو) ومــثــلــهــا فـــي المــكــســيــك: 
(وادي الحجارة، ومكسيكو سيتي، 

ومونتيري).
وتـــــمـــــلـــــك كـــــــل المـــــــــــدن المــــرشــــحــــة 

لاســـتـــضـــافـــة كــــــأس الــــعــــالــــم بــالــفــعــل 
وسائل مواصلات وإعاشة، ومنشآت 
طبية، وتكنولوجيا، وبنية تحتية 
أخــــرى، تــلائــم أو تــتــجــاوز متطلبات 

«الفيفا».
ولــن يكون على كندا والمكسيك 
والولايات المتحدة بناء أي استادات 
جديدة لإقامة كأس العالم ٢٠٢٦؛ لأن 
كل الاســتــادات الموجودة في العرض 
بنيت بالفعل، ويبلغ متوسط سعتها 

٦٨ ألف متفرج.
ومــا يزيد من قــوة الملف أن لدى 
كل دولة الدعم الكامل من مواطنيها 
وزعـــمـــاء الــحــكــومــة المــحــلــيــة، إضــافــة 
للمجتمع المــدنــي ومجتمع الأعــمــال 

والأبطال الرياضيين.
فــي المقابل يعول عــرض المغرب 
بشدة على شغف البلاد بكرة القدم، 
وثقافة مشجعيه، والمساحة الصغيرة 
نسبيا، والقرب من أوروبــا، والمناخ، 
وإغــــراء إقــامــة ثــانــي بــطــولــة فــقــط في 
أفريقيا، بعد نهائيات جنوب أفريقيا 

عام ٢٠١٠.
وقــــدم المــغــرب عــروضــا لــم تكلل 
بالنجاح لاستضافة النهائيات، في 
١٩٩٤، و١٩٩٨، و٢٠٠٦، و٢٠١٠، رغم 
أنــــه كــــان قــريــبــا مـــن الـــفـــوز فـــي ثــلاث 
مـــنـــاســـبـــات. واحــــتــــل المــــغــــرب المـــركـــز 
الــثــانــي خــلــف الـــولايـــات المــتــحــدة في 
 ،١٩٩٨ فـــــي  فـــرنـــســـا  ووراء   ،١٩٩٤
وخـــســـر بـــفـــارق ضــئــيــل أمـــــام جــنــوب 
فــــي ٢٠١٠. ويـــرتـــكـــز مــلــف  أفـــريـــقـــيـــا 
المـــغـــرب عــلــى اســـتـــادات يــمــكــن إعـــادة 
استخدامها؛ حيث سيتم بناء خمسة 
استادات جديدة بهياكل مؤقتة، من 
أجــل إزالــتــهــا بعد كــأس الــعــالــم، ليتم 
تحويلها إلى منشآت أكثر استدامة. 
والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــســيــاحــيــة الــتــي 
تتوسع بشكل سريع، نظرا للمسافة 

القصيرة التي تفصله عن أوروبا.
المــغــرب ١٤ ملعبا  وسيستخدم 
فــي ١٢ مــديــنــة، هـــي: أغـــاديـــر، والـــدار 
الــبــيــضــاء (٢)، والـــجـــديـــدة، وفــــاس، 
ومــراكــش (٢)، ومــكــنــاس، والــنــاظــور، 
والــــــربــــــاط،  ووارزازات،  ووجــــــــــــدة، 

وطنجة، وتطوان.
كــمــا يــصــف المـــغـــرب نــفــســه بــأنــه 
جــســر بـــين الــثــقــافــات والـــحـــضـــارات، 
أفــريــقــيــاً واتــصــالاً  إذ يمتلك أســاســا 
بــأوروبــا، ويعد من أكبر بــلاد العالم 

العربي والإسلامي.
ويزعم الملف المغربي أن البطولة 
من المتوقع أن تخلق ١١٠ آلاف وظيفة، 
وتعطي دفعة اقتصادية قدرها نحو 
٢٫٧ مليار دولار للمغرب، مــن ٢٠١٩ 

إلى ٢٠٢٦.

سجل ثلاثية في انتصار منتخب «التانغو» على هايتي ودياً... وماسكيرانو الأكثر مشاركة دولياً

ميسي: الأرجنتين ستقاتل من أجل لقب المونديال
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــعـــهـــد نــــجــــم وقـــــائـــــد المــنــتــخــب 
الأرجــنــتــيــنــي، ليونيل مــيــســي، ببذل 
أقــصــى مـــا لــديــه خــــلال بــطــولــة كــأس 

العالم ٢٠١٨ بروسيا.
وجـــــــــــاءت تــــصــــريــــحــــات الـــنـــجـــم 
الأرجنتيني بعد المباراة الودية التي 
فــــاز بــهــا مــنــتــخــب بـــــلاده فــجــر أمــس 
الأربعاء برباعية نظيفة على هايتي 
ضمن استعدادات الأرجنتين لخوض 
نهائيات كأس العالم ٢٠١٨ لكرة القدم 

بروسيا.
وسجل ميسي ثلاثية (هاتريك) 
قاد بها إلى هذا الفوز الكبير، وافتتح 
التسجيل فــي الدقيقة ١٧ مــن ضربة 
جزاء ثم أضاف هدفيه الثاني والثالث 
في الدقيقتين ٥٨ و٦٦ قبل أن يختتم 
سيرجيو أغويرو التسجيل بالهدف 
الرابع في الدقيقة ٦٩. وتجدر الإشارة 

إلى أن ميسي نجم برشلونة الإسباني 
لــه اعــتــلاء منصة التتويج  لــم يسبق 
بقميص المنتخب الأرجنتيني الذي 
يبدأ مــشــواره في المونديال الروسي 
بـــلـــقـــاء نـــظـــيـــره الآيـــســـلـــنـــدي يـــــوم ١٦ 
يـــونـــيـــو (حـــــــزيـــــــران) فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
موسكو ثم تواجه كرواتيا في ٢١ من 
نفس الشهر وتختتم مواجهاتها في 
أمــــام نيجيريا في  دور المــجــمــوعــات 
السادس والعشرين من الشهر المقبل.
الأرجنتيني  المنتخب  ويتطلع 
إلى التتويج بلقب كأس العالم للمرة 
الــثــالــثــة فــي تــاريــخــه، بــعــد الــفــوز في 
نسختي ١٩٧٨ و١٩٨٦، وسيتنافس 
ضمن المجموعة الرابعة مع منتخبات 
كرواتيا ونيجيريا وآيسلندا. وقال 
ميسي عقب انتهاء المباراة التي أقيمت 
على ملعب «بومبونيرا»، معقل نادي 
بوكا جونيورز الأرجنتيني: «نعمل 
بشغف ورغبة كبيرة، سنبذل أقصى 

مــــا لـــديـــنـــا فــــي المــــونــــديــــال لأنـــنـــا أول 
مــن نــرغــب فــي تحقيق أفــضــل شــيء: 
تحقيق حلمنا جميعا». وأضاف قائد 
الــذي كــان أحد  المنتخب الأرجنتيني 
طرفي المباراة النهائية لمونديال٢٠١٤: 
«لسنا مرشحين ولكن هــذا لا يعني 
أننا لا نمتلك منتخبا يــزداد قوة مع 
الوقت به لاعبون كبار، سنقاتل من 

أجل اللقب، لا تشكوا في هذا».
الــــســــبــــب فــي  وأكـــــــــد مـــيـــســـي أن 
عـــــــــدم تــــــرشــــــح الأرجــــــنــــــتــــــين لـــلـــفـــوز 
بــالمــونــديــال بسبب مــشــوارهــا المعقد 
فــي الــتــصــفــيــات، وأشــــار قــائــلا: «لقد 
تـــكـــبـــدنـــا عــــنــــاءً كـــبـــيـــرا فــــي الـــتـــأهـــل، 
كانت الأمور صعبة في مواجهتنا». 
وأوضــح ميسي أن هدفه الحالي هو 
الـــفـــوز بـــالمـــبـــاراة الأولـــــى لــلأرجــنــتــين 
فـــي المـــونـــديـــال والـــتـــي ســتــكــون أمـــام 
آيسلندا لأن هذا الأمر، على حد قوله، 
يضفي نوعا من الهدوء على نفوس 

الــلاعــبــين. واســتــطــرد مــيــســي قــائــلا: 
«لدينا ثلاث مباريات معقدة للغاية، 
سيكون علينا أن نعمل من أجل الفوز 
بتضافر مجهوداتنا جميعا».  بها 
وأعرب ميسي عن شعوره بالامتنان 
لــلــجــمــاهــيــر الأرجـــنـــتـــيـــنـــيـــة واخــتــتــم 
قــائــلا: «الــيــوم كــان يوما للاستمتاع 

وتوديع الجماهير».
مــن جهة أخـــرى، أصــبــح اللاعب 
الأرجــنــتــيــنــي خــافــيــيــر مــاســكــيــرانــو 
اللاعب الأكثر مشاركة في المباريات 
الدولية مع منتخب بــلاده على مدار 
تاريخ هذا الفريق برصيد ١٤٣ مباراة 
بــعــد أن تــفــوق عــلــى الـــرقـــم الــقــيــاســي 
القديم المسجل باسم اللاعب السابق 
خافيير زانتي. ونال ماسكيرانو (٣٣ 
عاما) تكريما خاصا على هذا الإنجاز 
قبل دقائق من انطلاق المباراة الودية 
أمــــام هــايــتــي. وقــــام كـــلاوديـــو تــابــيــا، 
رئـــيـــس الاتــــحــــاد الأرجــنــتــيــنــي لــكــرة 

الــقــدم، بتسليم ماسكيرانو قميص 
ـــــــذي يــحــمــل  مـــنـــتـــخـــب «الــــتــــانــــغــــو» ال
الـــرقـــم ١٤٣ وســــط تــصــفــيــق حــــار من 
الجماهير التي حضرت المباراة والتي 
بــلــغ عـــددهـــا ٤٠ ألـــف مــشــجــع جـــاءوا 
لــتــوديــع المــنــتــخــب الأرجــنــتــيــنــي قبل 
بــدايــة معسكره الأوروبــــي استعدادا 

لمونديال ٢٠١٨ روسيا.
ويعتبر ماسكيرانو أحد الوجوه 
الــــبــــارزة فـــي المــنــتــخــب الأرجــنــتــيــنــي 
الــــحــــالــــي، ولــــكــــن أحـــــاطـــــت الـــشـــكـــوك 
بــإمــكــانــيــة مــشــاركــتــه فـــي المـــونـــديـــال 
بعدما قرر مؤخرا الرحيل عن نادي 
بــرشــلــونــة الإســبــانــي والانــتــقــال إلــى 
هــيــبــي فـــورشـــين الــصــيــنــي. وخـــاض 
زانتي ١٤٥ مباراة بقميص المنتخب 
الأرجــنــتــيــنــي ولــكــن الاتـــحـــاد الــدولــي 
لكرة القدم «فيفا» قرر عدم احتساب 
ثلاث مباريات منها بعدما اعتبرها 

ميسي يهز شباك هايتي (أ.ف.ب)غير رسمية.

العمراني مسؤول ملف المغرب (أ.ب)ممثلو كندا والولايات المتحدة والمكسيك أصحاب الملف المشترك

ديوكوفيتش قدم أداء غير مقنع رغم الفوز على مونار (أ.ف.ب)

نادال ينتقد ملعب رولان غاروس الرئيسي... وسيرينا «الخارقة» تأمل مواصلة التقدم

هاليب إلى الدور الثاني بصعوبة وديوكوفيتش يعاني لتخطي المغمور مونار
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الصعب (أ.ب)

كافالييرز يواجه ووريرز في أول لقاءات 
الدور الحاسم لدوري السلة الأميركي

لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

يستضيف حــامــل اللقب 
غــــــــولــــــــدن ســــتــــيــــت ووريــــــــــــرز 
الخميس كليفلاند كافالييرز 
في أول مباراة من سبع ممكنة 
فــي نــهــائــي دوري كـــرة السلة 
الأمــيــركــي للمحترفين، وذلــك 
الرابعة على  في مواجهتهما 
التوالي في هذا الدور. وفيما 
تــأتــي اســتــعــادة للمواجهات 
النهائية الثلاث الماضية بين 
الفريقين، أحرز غولدن ستيت 
لقبه الأول بعد ٤٠ عاما بفوزه 

في السلسلة النهائية ٤ - ٢.
لــلــمــرة الأولــــى فــي تــاريــخ 
الــنــهــائــي، امـــتـــدت المـــبـــاراتـــان 
الأوليان إلى وقت إضافي. في 
المباراة الأولــى، تعرض لاعب 
كــلــيــفــلانــد كــــايــــري إيــرفــيــنــغ 
لإصــــابــــة خــــطــــرة فــــي الـــركـــبـــة 
أبــعــدتــه عــن بــاقــي المــبــاريــات. 
بــعــد تــقــاســم الــفــريــقــين الــفــوز 
فـــي المـــبـــاراتـــين الأولـــيـــين، فــاز 
كليفلاند على أرضه ٩٦ – ٩١، 
قبل أن يحقق غولدن ستيت 
فوزا ثانيا في المباراة الرابعة، 
يدين به إلى حد كبير للاعبه 
أنــدري إيغوودالا الذي سجل 
٢٢ نــقــطــة، مــســاهــمــا فـــي فــوز 
فريقه ١٠٣ - ٨٢. توج إيغوودالا 
أفــــضــــل لاعـــــب فــــي الـــنـــهـــائـــي، 
وساهم أيضا في فــوز فريقه 
بـــالمـــبـــاراتـــين الــتــالــيــتــين. كــان 
غولدن ستيت أول فريق منذ 
شيكاغو بولز ١٩٩١، يتمكن 
مـــن الــتــتــويــج بــلــقــب الـــــدوري 

بـــتـــشـــكـــيـــلـــة مـــــن الــــلاعــــبــــين لا 
يتمتعون بخبرة سابقة في 
الــنــهــائــي. أمـــا نــجــم كليفلاند 
ليبرون جيمس، فأصبح أول 
لاعـــب يــحــقــق أفــضــل مــعــدلات 
في الفئات الإحصائية الثلاث 
في النهائي (٣٥٫٨ نقطة، ١٣٫٣ 
متابعة، و٨٫٨ تمريرة حاسمة 

في المباراة).
مـــنـــح كـــافـــالـــيـــيـــرز مــديــنــة 
لــقــبــهــا الأول فــي  كـــلـــيـــفـــلانـــد 
بــطــولــة ريــاضــيــة كـــبـــرى منذ 
بـــــفـــــوزه عــلــى  الـــــعـــــام ١٩٦٤، 
غـــولـــدن ســتــيــت فـــي الــنــهــائــي 
٤ - ٣، علما بــأن ووريـــرز كان 
حقق في الموسم المنتظم رقما 
قياسيا في عدد الانتصارات 
(٧٩ فوزا مقابل ثلاث خسارات 
فقط). أتى انتصار كليفلاند 
بطعم مميز، إذ حقق من خلاله 
إنجازا تاريخيا هو تعويض 
فريق في النهائي تخلفه ١ - 
٣ ليفوز ٤ – ٣، عانى غولدن 
ستيت على صعيد الغيابات، 
إذ أوقـــــــف درايــــمــــونــــد غــريــن 
وغــاب عــن المــبــاراة الخامسة، 
بـــيـــنـــمـــا أصــــيــــب الأســــتــــرالــــي 
أنـــــــدرو بــــوغــــوت فــــي المــــبــــاراة 
نــفــســهــا لإصـــابـــة فـــي الــركــبــة، 
وغــــــاب عــــن بـــاقـــي الــســلــســلــة. 
اخــتــيــر جــيــمــس أفــضــل لاعــب 
فــــي الـــنـــهـــائـــي، وأصــــبــــح أول 
لاعــــب يــتــصــدر خــمــس فــئــات 
إحصائية (معدل ٢٩٫٧ نقطة 
و١١٫٣ متابعة و٨٫٩ تمريرة 
و٢٫٦ سرقة للكرة و٢٫٣ صدة 

للكرة في المباراة).



لندن: غرانت فال

ثمة عناصر مشتركة كثيرة 
بين كرة القدم بوجهها الحديث 
والطرق الألمانية السريعة، ذلك 
أن سرعة اللعب اليوم أصبحت 
بــــلا حــــــدود ويــــبــــدو الـــلاعـــبـــون 
وكــــــأنــــــهــــــم مـــــخـــــضـــــرمـــــون فـــي 
عــالــم ســبــاقــات الــســيــارات، فقد 
أصــبــحــوا أســـرع وأكــثــر رشــاقــة 
في تحركاتهم وأكثر قوة من أي 
وقت مضى. داخل الملعب، هناك 
حركة مستمرة، ومع هذا يظل 
هناك نظام حاكم للأمور، الأمر 
الـــذي ربــمــا يــذكــرنــا جميعاً أنه 
حتى في أوج الحركة والسرعة 
تــبــقــى هــنــاك قـــوى تــحــول دون 
تــحــول المــشــهــد إلــــى مــوجــة من 

الفوضى.
من جانبه، يعتبر مانويل 
نــويــر، حــــارس المــرمــى الأفــضــل 
الــعــالــم، بمثابة  عــلــى مــســتــوى 
الــطــرح،  لــهــذا  التجسيد الأمــثــل 
وذلـــــك بــعــدمــا نــجــح فـــي إعــــادة 
تــعــريــف مـــركـــزه داخــــل المــلــعــب. 
وعن نفسه، قال الحارس النجم 
قــائــد المنتخب الألمــانــي ونــادي 
بايرن ميونيخ: «أحمل بداخلي 
إقـــــدامـــــاً عـــلـــى المـــخـــاطـــر بــعــض 
الـــــشـــــيء، لـــكـــن تـــظـــل الــحــقــيــقــة 
أنني داخــل الفريق أمثل الأمن 
والحماية، ويتعين على حارس 
المــرمــى أن يــضــفــي عــلــى أقــرانــه 
بالفريق هذا الشعور أيضاً. في 
الحياة، أنا شخص أحب قيادة 
السيارة بسرعة كبيرة، لكنني 
أحرص في الوقت ذاته على ربط 

حزام الأمان».
أثــنــاء حديثه، جلس نوير 
محاطاً بــكــؤوس بطولة دوري 
أبـــــطـــــال أوروبـــــــــــا داخــــــــل غـــرفـــة 
بــــايــــرن  نــــــــادي  مـــجـــلـــس إدارة 
مــيــونــيــخ. وبــجــســده المــمــشــوق 
البالغ طوله ١٩٣ سم، يشعر المرء 
بهالة من القوة البدنية والهيبة 
تحيط بالحارس، ويبدو أشبه 
بــتــجــســيــد لــلــضــخــامــة والـــقـــوة 
والــــســــرعــــة الـــعـــالـــيـــة. وبــــمــــرور 
الوقت، انطلق نوير في الحديث 
بإنجليزية أفضل عن تلك التي 
بـــدأ بــهــا الــلــحــظــات الأولـــــى من 
المقابلة، وبدا سعيداً على نحو 
خــــاص بــمــنــاقــشــة تــجــربــتــه في 
عالم السرعة الكبيرة، حتى وإن 
كان ذلك يعني خوض مخاطر 
مخيفة باعتباره أصبح بذلك 
الــخــط الأخــيــر لــلــدفــاع. عــن هذا 
الأمر، قال نوير: «يعود القرار لي 
فيما يخص تقديم العون لخط 
الدفاع، وأرى أنه من الأفضل لي 
الــوصــول لــلــكــرة قــبــل أن ينجح 
مـــهـــاجـــم مــــن الـــفـــريـــق الــخــصــم 
فـــي الــســيــطــرة عــلــيــهــا وأضــطــر 
لـــلـــوقـــوف أمـــامـــه كـــرجـــل لــرجــل 
داخــل منطقة المرمى. أعتقد أن 
هـــذا الــوضــع أشـــد خــطــورة عن 
الخروج من المرمى، لأن المهاجم 
هنا يحظى باحتمال أكبر لأن 
يسجل هدفاً. أما إذا لم يستطع 
الوصول للكرة، لن تصبح أمامه 
أدنى فرصة لتسجيل أهداف».

أمـــــا الـــجـــانـــب الــســلــبــي فــي 
الــــذي ينتهجه  الــلــعــب  أســـلـــوب 
نــــويــــر فــيــكــمــن فــــي أنـــــه إذا مــا 
أخطأ في تقدير سرعة ومسار 
الكرة أو المهاجم ووصل إليهما 
فـــي وقــــت مــتــأخــر لــلــغــايــة، فــإن 
هـــــذا قــــد يــعــنــي اخــــتــــراق هـــدف 
لـــشـــبـــاكـــه وظـــــهـــــوره فـــــي شــكــل 
أحمق وسخيف أمــام الجميع. 
في هذا الصدد، قال نوير: «في 
تــلــك الــلــحــظــة، لا أشــعــر بخوف 
داخـــلـــي، ذلـــك أنــنــي أفــكــر دومـــاً 
على نحو إيجابي. في الواقع، 
يــتــعــلــق الأمـــــــر كـــلـــه بــالــخــطــوة 
أنـــنـــي  آمــــنــــت  مـــــا  الأولـــــــــــى. إذا 
ســأصــل لــلــكــرة، ســأصــل إليها. 
ولا يمكنني التردد والتوقف في 
منتصف المسافة لأن المرمى من 

خلفي خال وسيتحين المهاجم 
الخصم أي فرصة لتسديد الكرة 
المــرمــى. فــي تلك اللحظة،  على 
أنت تتخذ رد الفعل، وبطبيعة 
الحال يجب أن تكون على ثقة 
مــن أنـــك ســـوف تــســتــحــوذ على 
الــكــرة. إلا أن هــذا الأمــر يتطلب 
تدريباً لسنوات. ولا يمكنك بين 
الــقــول: «الآن  عشية وضــحــاهــا 
أســتــطــيــع فــعــل ذلــــك». الحقيقة 
أن الأمــــــر بـــرمـــتـــه يــعــتــمــد عــلــى 

الشعور.
عندما يتحدث نوير عمن 
أثـــروا فيه على صعيد حراسة 
المرمى عندما كان صغيراً، يبدو 
مــن الــلافــت تمييزه بــين حــراس 
المـــــرمـــــى الألمـــــــــان وغــــيــــر الألمــــــان 
وربـــــطـــــه بـــــين كـــلـــمـــة «حــــديــــث» 
وأولئك الذين يحظون بشهرة 
واســــعــــة خــــــارج ألمـــانـــيـــا. وقــــال 
نــويــر: «داخـــل ألمــانــيــا، كــان ينز 
لــيــمــان، الــنــمــوذج الـــذي أحـــاول 
الاحــتــذاء به بين حــراس المرمى 
الألمان». جدير بالذكر أن ليمان 
قضى عشرة مواسم في حراسة 
مـــرمـــى شـــالـــكـــه، الــــنــــادي الــــذي 
تمكن نوير من تطوير مهاراته 
بين جدرانه. وأضاف: «بالنسبة 
لــلأســلــوب الـــدولـــي، كـــان مثلي 
الأعـــلـــى الــهــولــنــدي إدويـــــن فــان 
دير سار. لقد كان أداؤه حديثاً 
للغاية، بل وأكثر حداثة بكثير 
عــن لــيــمــان. فــي الــحــقــيــقــة، كــان 
ينتمي لمستوى مغاير تماماً، 
فقد كان بمقدوره اللعب بساقيه 
اليمني واليسرى والخروج من 
المــرمــى والإقـــــدام عــلــى مــحــاولــة 
اعـــتـــراض كـــــرات عــرضــيــة. كــان 
حاضراً كشخص داخل الملعب. 
وهـــنـــاك كــذلــك الألمـــانـــي أولــيــفــر 
كان، الذي أشعر بإعجاب خاص 
تــجــاه ردود أفــعــالــه وطــمــوحــه. 
لقد حرص على التدريب بجد، 
وهــــو مــثــلــي الأعـــلـــى عــلــى هــذا 
الـــجـــانـــب. وعــلــيــه، فــإنــه مثلما 
تـــرى أضـــع نــصــب عيني قطعا 

متفرقة أعمل على جمعها معاً، 
الأمر أشبه بأن يكون للمرء أكثر 
مــن مــــدرب وتــأخــذ أنـــت مــن كل 
مدرب ما تراه جيداً بالنسبة لك. 
وفي النهاية، تمتزج كل الأشياء 

لتصبح أنت».
ومــــــن بــــين جـــمـــيـــع مـــدربـــي 
حــــــراس المــــرمــــى الــــذيــــن تـــعـــاون 
معهم نوير على مر السنوات، 
يـــبـــقـــى تـــــونـــــي تـــابـــالـــوفـــيـــتـــش 
صاحب المكانة والتوقير الأكبر 
في قلبه. يذكر أن بايرن ميونيخ 
كان قد استعان بتابالوفيتش 
بـــنـــاءً عــلــى طــلــب نـــويـــر عــنــدمــا 
انضم للنادي عام ٢٠١١. ومثل 
نـــويـــر، ولــــد تــابــالــوفــيــتــش في 
مــديــنــة غــلــزنــكــيــرشــن الألمــانــيــة 
ولعب في مركز حــارس المرمى 
في صفوف شالكه. ويفصل بين 
الرجلين في العمر خمسة أعوام 
فقط، ونجحا في تعزيز أواصر 
الصداقة بينهما خلال السنوات 
الأولــــــى لـــه فـــي الــــنــــادي. وقــــال: 
«عـــنـــدمـــا كـــنـــت حــــــارس المـــرمـــى 
الثاني في شالكه، كنت صغيراً 
للغاية فــي الــعــمــر. وكـــان يــدرك 
أنني أفضل منه بعض الشيء، 
ومــــع هــــذا كــــان يــخــبــرنــي دومـــاً 
أن علي بــذل المــزيــد مــن الجهد. 
وظـــل بــالــخــارج وكــــان يــتــعــاون 
معي عندما يعود الفريق إلى 

غرفة تبديل الملابس. 
وكان زميلي، لذا 

ربــطــت بيننا أواصـــر الصداقة 
والـــتـــعـــاون داخــــل المــلــعــب. بعد 
ذلــك، تعرض لإصــابــات كثيرة، 
فــي الكتفين والــركــبــة والــفــخــذ، 
وتوقفت مسيرته داخل الملاعب 
وبــــدأ الــعــمــل داخــــل شــالــكــه في 

مــعــاونــة مـــدرب حـــراس المــرمــى. 
وقـــــد أوصــــيــــت بــــه إلـــــى بـــايـــرن 
أنــه نجح في  ميونيخ. وأعتقد 
دفعي نحو مستواي الأفضل». 
يــذكــر أن نــويــر يلعب فــي مركز 
حــارس المــرمــى منذ إن كــان في 
الرابعة من عمره، واكتشف في 
وقت مبكر أن لديه قدما رائعة 
فــي الــتــعــامــل مــع الــكــرة وســاقــا 
ثـــابـــتـــة عـــلـــى الأرض. وبـــوجـــه 
عـــام، يشعر نــويــر بــراحــة أكبر 
لــدى القفز على قــدمــه اليسرى 

عن اليمنى من أجل صد كرة 
مــتــجــهــة لــلــمــرمــى. وأشـــار 
بـــاتـــجـــاه  الــــقــــفــــز  إلـــــــى أن 

اليمين عادة ما يسفر 

عــن سقوطه على الأرض على 
نــــحــــو غــــيــــر مــــريــــح يـــســـبـــب لــه 

كدمات في فخذه اليمنى.
وعــبــر الــتــعــاون مــع مــدرب، 
اضطر نوير لتدريب نفسه على 
الــقــفــز نــاحــيــة الــيــمــين بسلاسة 

أكبر، تماماً مثلما يهتم لاعب 
يـــعـــتـــمـــد عــــلــــى قــــدمــــه الــيــمــنــى 
بــالــتــدريــب عــلــى تــمــريــر الــكــرة 
وتــســديــدهــا بــقــدمــه الــيــســرى. 
وحتى اليوم، يعترف نوير بأن 
السقوط على الأرض وتمديد 
جسده نحو اليمين لاعتراض 

يــبــدو بالسلاسة  كـــرة لا 
ذاتها التي يشعر بها 
لــــــدى اعــــتــــمــــاده عــلــى 

الـــنـــصـــف الأيــــســــر مــــن جـــســـده. 
وأضــــاف: «يــأتــي الأمـــر بالقوة 
ذاتــهــا، لــكــن يــبــدو مختلفاً لأن 
الــجــســد يتغير وضــعــه عندما 
تـــــكـــــون فــــــي الــــــــهــــــــواء. عـــنـــدمـــا 
تستلقي على العشب وتحتاج 
إلى النهوض، تنهض على نحو 
مختلف على كــل جــانــب. الأمــر 
ليس متماثلاً. والنقطة المهمة 
هــنــا أن يــكــون بــمــقــدورك القفز 
لأعلى لمسافة طويلة والوقوف 
سريعاً. وليس من الضروري أن 
يبدو الأمر مثالياً، لكن يجب أن 
يكون ســريــعــاً». ومــع هــذا، فإن 
الــتــصــدي لــلــكــرات، الأمــــر الــذي 
كان في فترة من الفترات يشكل 
العلامة الكبرى المميزة لحارس 

المـــــرمـــــى الــــكــــفء، 
أصــــبــــح الـــيـــوم 
من المتطلبات 

الـــــــــدنـــــــــيـــــــــا. 

الآن، أصبح لزاماً على حارس 
المـــرمـــى فـــي الـــقـــرن الـــــــ٢١ أيــضــاً 
امتلاك القدرة على تنظيم خط 
الـــدفـــاع، واعـــتـــراض الــهــجــمــات 
خـــــــارج مــنــطــقــة المــــرمــــى وبــــدء 

هجمات الفريق.
الـــضـــروري أن يشعر  ومـــن 
حــــارس المـــرمـــى بـــالارتـــيـــاح في 
الـــتـــعـــامـــل مــــع الــــكــــرة بــســاقــيــه، 
وكذلك القدرة على تمرير الكرة 
بــاتــجــاه أهـــــداف مــتــحــركــة عبر 
مسافات قصيرة وطويلة، وذلك 
عــبــر الـــقـــدم وأيـــضـــاً عــبــر قــذف 
الكرة باليد. علاوة على ذلك، فإن 
التوجه الاستراتيجي بمجال 
القدم القائم على الضغط  كــرة 
الدفاعي المفرط بمختلف أرجاء 
الملعب يعني أن حــراس المرمى 
غالباً ما يحتاجون إلى العمل 
كبوابات لتخفيف الضغط 
على المدافعين كي يتمكنوا 

من التخلص من الكرة.
مـــن نــاحــيــتــه، قــــال نــويــر: 
«كــــــــي أكـــــــــون حـــــــــارس مـــرمـــى 
الــحــديــث، يتعين علي  بالمعنى 
الــتــفــكــيــر عــلــى نــحــو هــجــومــي، 
وبــدء الهجمات بــأمــان. وعــادة 
مــا يــســتــحــوذ الــفــريــقــان الــلــذان 
أشارك بهما - المنتخب الألماني 
الــكــرة  وبــايــرن ميونيخ - عــلــى 
لأكــــثــــر عــــن ٦٠ فــــي المــــائــــة مــن 
الــــــوقــــــت. لـــــذلـــــك، يـــتـــعـــين عــلــي 
الــوقــوف خــارج منطقة المرمى 
والمـــشـــاركـــة فـــي تــمــريــر الــكــرة 
الــــصــــف الأول والـــثـــانـــي  إلــــــى 
والثالث من اللاعبين. ويجري 
دمــج جميع هــذه العناصر في 
الأســـلـــوب الــــذي ألــعــب بـــه، لكن 
بمقدوري الاضطلاع به لكوني 

عنصراً في فريقين قويين».
بــــايــــرن  مـــــا شـــــاهـــــدت  إذا 
ميونيخ بــانــتــظــام، يتضح لك 
أبــــدا تقريباً  يــقــدم  نــويــر لا  أن 
عــلــى إطــــلاق الـــكـــرة دون هــدف 
نــــحــــو وســـــــط المــــلــــعــــب، مــثــلــمــا 
يـــفـــعـــل الـــكـــثـــيـــرون مــــن حــــراس 

المــرمــى. تــحــت قــيــادة جوسيب 
غــــــــــوارديــــــــــولا، كـــــانـــــت الـــكـــلـــمـــة 
الأكــثــر تـــردداً بــين لاعبي بايرن 
ميونيخ لدى وصف فلسفتهم 
الهجومية، هي «سيطرة». لماذا 
الـــكـــرة بقلب  إلـــقـــاء  إذن عــلــيــك 
الملعب ومواجهة مخاطرة فقدان 
الـــســـيـــطـــرة؟ مــــن نـــاحـــيـــتـــه، قـــال 
نــويــر: «اكتسبت مــهــارة تمرير 
الكرة أهمية أكبر، ونادراً اليوم 
مـــا نــلــقــي بـــالـــكـــرة نــحــو الأمــــام 
فـــحـــســـب. وربــــمــــا ألمــــــس الـــكـــرة 
الــيــوم ضعف عــدد المـــرات التي 

اعتادتها في صفوف شالكه».
مــــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــــرى، فــــإن 
اســــــتــــــحــــــواذ بــــــايــــــرن مـــيـــونـــيـــخ 
والمــنــتــخــب الألمــانــي الــقــوي على 
الــكــرة غــالــبــاً مــا يــعــنــي أن نوير 
تــتــوافــر لــديــه فــرص أقــل لإظهار 
المــهــارات الأكــثــر تقليدية  بعض 
المــرمــى. ومع  المرتبطة بحراسة 
هــذا، تظهر بعض المواقف التي 
تــتــطــلــب مــنــه الــلــجــوء لمــثــل هــذه 
المـــــهـــــارات، مـــع إدراكـــــــه أن خطأ 
واحدا من جانبه قد يقلب مسار 

المباراة رأساً على عقب.
كيف له أن يقرر ما إذا كان 
عليه الخروج من مرماه لاعتراض 
كرة عرضية؟ في الواقع، أسلوب 
الــتــفــكــيــر هــنــا لا يــخــتــلــف كثيراً 
عـــــن قـــــــــراره بـــخـــصـــوص مـــــا إذا 
كــــان عــلــيــه الــــخــــروج مـــن مــرمــاه 
لاعتراض هجوم محتمل قــادم، 
الأمــر الــذي يستدعي منه قــراءة 
الكثير من العوامل المتغيرة في 
جـــزء مــن الــثــانــيــة. وشـــرح نوير 
أنــــــه: «يـــتـــعـــين عــلــيــك اســتــيــعــاب 
أي اللاعبين داخل منطقتك وما 
إذا كــــان الــســبــيــل أمـــامـــك خــالــيــا 
نــحــو الــحــصــول عــلــى الــكــرة. إذا 
مـــا أدركـــــت أنـــه لــيــس بــمــقــدوري 
الاستحواذ على الكرة، فيتعين 

علي إذن البقاء داخل المرمى».
مــن جانبهم، أحياناً يؤكد 
معلقون رياضيون عبر شاشات 
التلفزيون على أنه يتعين على 
حــــــــراس المـــــرمـــــى الــــــخــــــروج مــن 
مرماهم للتصدي لأي كرة داخل 
يـــاردات الخاصة  منطقة الست 
بهم. إلا أن نوير يــرى أن الأمــر 
لا يــســيــر بـــالـــضـــرورة عــلــى هــذا 
النحو دومــاً. وأضــاف: «يعتمد 
الأمــــر عــلــى مـــدى ارتـــفـــاع الــكــرة 
القادمة نحو منطقة المرمى. إذا 
كانت مرتفعة على نحو لا يمكن 
للمهاجمين الوصول إليه، تدرك 
حينها أن بمقدورك الخروج من 
المرمى. أما إذا كانت منخفضة 
لــلــغــايــة وثــمــة مــهــاجــم متمركز 
المــرمــى، فيصبح  داخـــل منطقة 
حـــيـــنـــهـــا مــــــن الــــخــــطــــر لـــلـــغـــايـــة 
الـــخـــروج مــن المـــرمـــى». والــيــوم، 
ثـــمـــة عـــــوامـــــل مـــتـــغـــيـــرة كــثــيــرة 
لــلــغــايــة تــحــكــم مــثــل هـــذا الــقــرار 
لــدرجــة أن نفس حــارس المرمى 
الـــــــذي قـــــد يـــــجـــــازف بـــالـــخـــروج 
مــن مــرمــاه للحصول عــلــى كــرة 
عـــلـــى بـــعـــد ٤٠ يــــــــاردة ربــــمــــا لا 
يــقــدم أحــيــانــاً على الــخــروج من 
مرماه للحصول على كرة على 
بعد ست يــاردات فحسب، تبعاً 

للموقف القائم أمامه.
ومــع هـــذا، فــإن الأمـــر الأكثر 
شيوعاً أنه بالنظر إلى سيطرة 
بــــــايــــــرن مــــيــــونــــيــــخ والمـــنـــتـــخـــب 
الألمــــانــــي عـــلـــى الــــكــــرة، فـــــإن هـــذا 
يــعــنــي أن الـــكـــرة مــعــظــم الــوقــت 
تــبــقــى عـــلـــى الــــطــــرف الآخــــــر مــن 
الملعب. من جانبه، وصف نوير 
أن بــعــض أصــعــب المــواقــف التي 
يواجهها خــلال عمله عندما لا 
يتعرض لــكــرة واحـــدة طـــوال ٤٥ 
دقيقة، ثم يواجه فجأة هجوماً. 
وقال: «أحياناً يكون الجو شتاءً 
ويـــكـــون الـــبـــرد قــــارســــا، خــاصــة 
فــي بــافــاريــا. فــي هـــذه اللحظة، 
لا يكون الأمــر سهلاً لأنه يتعين 
عليك الانــتــقــال مــن ســرعــة صفر 

إلى ١٠٠ فجأة».

نوير والمنتخب الألماني وكأس العالم عام ٢٠١٤

إدوين فان در سار مثل نوير الأعلى

حامي عرين المنتخب الألماني وبايرن ميونيخ يعتبر إدوين فان در سار وأوليفر كان مثله الأعلى

مانويل نوير: حارس المرمى صمام الأمان لأي فريق

مثلما فاز نوير ببطولات مع المنتخب الألماني حصد ألقاباً مع بايرن ميونيخ
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من بين جميع مدربي حراس المرمى الذين تعاون 
معهم نوير على مر السنوات يبقى توني تابالوفيتش 

صاحب المكانة والتوقير الأكبر في قلبه

نوير من افضل الحراس الذين يوفروا 
الحماية لفرقهم (الشرق الاوسط)
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أبرزها »نسر الصعيد« و»سلسال الدم« و»طايع«

انتقادات شبابية للدراما الرمضانية المصرية بسبب }المبالغة والتشويه{

القاهرة: محمود هاشم

ب�����ات�����ت م���س���ل���س�ل�ات الم����وس����م 
ال��رم��ض��ان��ي ل��ل��ع��ام ال��ح��ال��ي م��ادة 
دسمة للنقد والسخرية أحياناً، 
ف��ب��ع��د ال��ك��ش��ف ع��ن أخ��ط��اء تقنية 
وإخراجية في بعضها، جاء الدور 
ال��ف��ن��ي��ة والكتابية  ع��ل��ى الأخ���ط���اء 
التي ظهرت فيها بعض الأعمال 
ب��ع��ي��دة ب��ش��ك��ل ك��ب��ي��ر ع���ن ال���واق���ع 
الحقيقي، والأخرى تحمل الكثير 
من المبالغة غير المنطقية؛ ما أثار 
انتقادات الكثير من رواد مواقع 

التواصل الاجتماعي في مصر.
وان������ت������ق������د م����ح����م����د س��ل��ام�����ة، 
صحافي مصري، مسلسل »نسر 
الصعيد« على صفحته الرسمية 
: »ل���م 

ً
ب���م���وق���ع »ف���ي���س���ب���وك« ق����ائ��ل�ا

يختلف مسلسل )نسر الصعيد( 
ع���ن م��س��ل��س��ل )الأس�����ط�����ورة( على 
ال�����رغ�����م م�����ن ال�����ف�����ارق ال���ك���ب���ي���ر ف��ي 
ال��ش��خ��ص��ي��ت�ين ال��ل��ت�ين ي��ق��دم��ه��م��ا 
م���ح���م���د رم������ض������ان ف������ي ال���ع���م���ل�ي�ن 
ف���ف���ي الأول ض��اب��ط  ال����درام����ي��ي�ن، 
الثاني تاجر سلاح  شرطة، وف��ي 
ومخدرات«. ولفت إلى أنه كان من 
المفترض أن يطبّق زي��ن القانون 
��ذه لا أن يخرقه أو ينتهكه 

ّ
وي��ن��ف

كما حدث في بعض المشاهد، مثل 
دخ��ول��ه أح���د ال��ك��ب��اري��ه��ات، حيث 

ت��ش��اج��ر ش��ق��ي��ق زوج��ت��ه واع��ت��دى 
على من فيه، واعتدائه في مشهد 
آخر على أمين شرطة أثناء تأدية 

عمله.
وي�����ع�����د ال������ج������زء الأخ������ي������ر م��ن 
م��س��ل��س��ل »س���ل���س���ال ال�������دم« ال����ذي 
ي���ج���ري ع���رض���ه ح���ال���ي���اً، ص��اح��ب 
ال����ح����ظ الأوف��������ر م����ن الان����ت����ق����ادات، 
بسبب تطويل المشاهد والأحداث، 
وت���أخ���ي���ر ان���ت���ص���ار الم���ظ���ل���وم على 
ال����ظ����ال����م، وف������ق م����ا ك���ت���ب���ه م��ح��م��د 
الطوخي، موظف، على صفحته 
الشخصية على موقع التواصل 
الاج���ت���م���اع���ي »ف���ي���س���ب���وك«، وه���و 
الصراع الذي يلعب عليه المسلسل 
من البداية، منتقداً ضعف الفكرة 
نفسها؛ لأنه لا توجد سيدة مهما 
ت��س��ت��ط��ي��ع منافسة  ق���وي���ة،  ك��ان��ت 
ال�����رج�����ال ع���ل���ى ال����ن����ف����وذ وال����ق����وة. 
وس����خ����ر م�����ن ال���س���ي���ن���اري���و ال�����ذي 
ع��ال��ج ق��ص��ة ب���داي���ة ث����راء ال��ح��اج��ة 
ناصرة التي تلعب دورها الفنانة 
: »كيف لسيدة 

ً
ق��ائ�لا عبلة كامل، 

ص���ع���ي���دي���ة ف���ق���ي���رة أن ت���ص���ل إل���ى 
امتلاك مجموعة اقتصادية كبيرة 
م����ن ب���ي���ع ك����رات��ي�ن ال��ش��ي��ب��س��ي ف��ي 
النجع، هذا من درب اللامعقول«.

أم���������ا م����س����ل����س����ل »أب������������و ع���م���ر 
ال��ذي يلعب فيه الفنان  الم��ص��ري« 
أح��م��د ع���ز دور ف��خ��ر ال���دي���ن، فقد 
انتحل شخصية ابن خالته محمد 
ال��ش��رن��وب��ي ع��ي��س��ى، ل��ي��خ��رج من 
مطار القاهرة إلى بلجيكا بشكل 
ط��ب��ي��ع��ي، م���ن دون أي ت��ع��ل��ي��ق أو 
ت��ش��ك��ي��ك م���ن م��س��ؤول��ي الأم�����ن، أو 
حتى تدقيق في أوراق��ه، كأنهم لا 

يلاحظون تزوير جواز سفره.

وفي مسلسل »طايع« للنجم 
ي��وس��ف، تقع مهجة، صبا  ع��م��رو 
مبارك، ابنة العمدة، ضحية تاجر 
الآث��ار حربي، عمرو عبد الجليل، 
��ق��ت��ل انتقاماً لمقتل ابنته التي 

ُ
وت

ل���ق���ي���ت ح���ت���ف���ه���ا أث�����ن�����اء م��ه��اج��م��ة 
ال���ش���رط���ة ل�����ه، وه�����و أم�����ر م��خ��ال��ف 
لعادات الصعيد التي تمنع الأخذ 
ب��ال��ث��أر م���ن ام������رأة، ب���ل ي��ؤخ��ذ من 
أفضل شخص في عائلة القاتل، أو 

الفاعل نفسه، أو أكثر من شخص، 
حسب الواقعة.

في السياق نفسه، تم انتقاد 
م��س��ل��س��ل »ع����وال����م خ���ف���ي���ة« أي��ض��اً 
للزعيم عادل إمام الذي يجسد دور 
ص��ح��اف��ي ت��ح��ق��ي��ق��ات ي��دع��ى ه�لال 
كامل، وقال بعض رواد »فيسبوك« 
وبعض الصحافيين المصريين: إن 
»دوره يبدو بعيداً إلى حد ما عن 
ال��ذي يعيشه أبناء المهنة،  الواقع 

فبينما يعمل الصحافيون الكبار 
بعد سن المعاش كتاباً أو مسؤولين 
في إدارة التحرير، مكتفين بإصدار 
ال��ت��وج��ي��ه��ات ف��ق��ط، اخ��ت��ار )إم���ام( 
التحقيق بنفسه في قضية مقتل 
ف��ن��ان��ة متتبعاً خ��ي��وط��ه��ا، ليظهر 
المسلسل صحافي التحقيقات في 
ال��ح��ص��ول  ال���ق���ادر ع��ل��ى  شخصية 
ع��ل��ى الم��ع��ل��وم��ة ب��ط��ري��ق��ة غ��اي��ة في 
ال���س���ه���ول���ة ع���ل���ى غ���ي���ر ال��ح��ق��ي��ق��ة، 

ح��ي��ث ق��د ي��س��ت��غ��رق الأم���ر ش��ه��وراً 
ل��ل��ح��ص��ول ع��ل��ى م��ج��رد خ��ي��ط في 
ال��ق��ض��ي��ة، ك��م��ا أن ط��ري��ق��ة وص��ول 
المذكرات إليه بدت أقرب إلى خيال 

الكاتب منها إلى عقل المشاهد«.
م���ن ج��ان��ب��ه��ا، ت���ق���ول ال��ن��اق��دة 
»الشرق  لـ الفنية ماجدة موريس 
الأوس��������������ط«، إن اش����ت����غ����ال ع�����ادل 

إمام في التحقيقات داخل »عوالم 
خفية«، على الرغم من تقدمه في 
ال���س���ن، ق���د ي���ب���رره ش��غ��ف��ه بالمهنة 
ومعرفة الحقيقة، لكن هذا الأمر لا 
يمكن تعميمه، بل يؤخذ في سياق 
ل��ه حرصه  تجربته، لكن يحسب 
على تغيير شخصية الصحافي 
ال��ك��ب��ي��ر ال����ذي ي��ك��ت��ف��ي ب��ال��ج��ل��وس 
على مكتبه وإلقاء التوجيهات.

أمّ�����ا ق��ض��ي��ة ت���ج���ارة الآث����ار 

ف���ي »ط���اي���ع« ال���ت���ي ي���رك���ز ع��ل��ي��ه��ا، 
ف����ت����رى أن�������ه ت�����م ال����ت����ع����رض ل���ه���ذه 
ال��ف��ك��رة ع��ش��رات الم����رّات ف��ي أعمال 
س��اب��ق��ة، وه���ي أي��ض��اً ع��ل��ى ال��رغ��م 
م���ن وج���وده���ا ف�ل�ا ت��م��ث��ل مجتمع 

الصعيد بأكمله.
���ظ���ت ال����ن����اق����دة ال��ف��ن��ي��ة 

ّ
وت���ح���ف

أي���ض���اً ع���ل���ى الم���ب���ال���غ���ة ف����ي ب��ع��ض 
الأع������م������ال، م���ن���ه���ا ط���ري���ق���ة ع���رض 
شخصية ياسر جلال في مسلسل 
»رحيم«، حيث يقدم مشاهد عنف 
ت��ت��خ��ط��ى ال����وص����ف، ي���ب���دو ف��ي��ه��ا 
كأنه كان عضواً في فرقة صاعقة 
ول���ي���س رج����ل أع���م���ال، ك��م��ا يظهر 
من دوره؛ الأم��ر ذات��ه في مسلسل 
»ف������وق ال����س����ح����اب«، ح���ي���ث ي��ع��م��ل 
هاني سلامة مع المافيا الروسية، 
ويظهر باراً بأسرته في القاهرة، 
وشقيقته التي تعيش في المجر، 
وزوجها الذي يسكر يومياً حتى 
ي��ف��ق��د وع���ي���ه، ث���م ي���ذه���ب ل��ل��ص�لاة 
في المسجد، وعندما تلهو ابنته 
مع أصدقائها، ويأمر شيخ أحد 
الم���س���اج���د ب���إق���ام���ة ال���ح���د ع��ل��ي��ه��ا، 
ال���ف���ت���اة 40  ي����واف����ق الأب وت���ج���ل���د 

جلدة.
ت�������رى م������وري������س ض�������رورة  لا 
ل�ل�اس���ت���ع���ج���ال ف�����ي ال����ح����ك����م ع��ل��ى 
الأع��م��ال الحالية قبل انتهاء أقل 
م���ن ن��ص��ف ح��ل��ق��ات��ه��ا؛ لأن العمل 
ال����ف����ن����ي ق�����د ي���ك���ش���ف م������ب������رّره ف��ي 
فصوله الأخيرة، وبخاصة أن كل 
منها خاضع للتجربة والتقييم 
الم��س��ت��م��ر، إلا أن ذل���ك لا ي��ج��ب أن 
ي��ك��ون م��ب��رراً ل��ع��دم ت��ق��دي��ر عقلية 
الم���ش���اه���د ال������ذي ب�����ات أك���ث���ر وع��ي��اً 

ودراية من ذي قبل.

في إطار مشروع »فرحة اليتيم«

مأدبة إفطار للمحتاجين بالموصل في رمضان
الموصل - لندن:

»الشرق الأوسط«

في مشهد غير مألوف 
ف��ي م��دي��ن��ة الم��وص��ل، التي 
ي�������وم م��ع��ق�لا  ك�����ان�����ت ذات 
لمقاتلي تنظيم داع��ش في 
ي��ه��رع متطوعون  ال��ع��راق، 
شبان للبلدة القديمة، من 
أجل المساعدة في تجهيز 
م����أدب����ة إف����ط����ار رم��ض��ان��ي 
ل������ل������م������ح������ت������اج���ي��ن. وه����������ذا 
ي���ح���ل ع��ل��ى  أول رم����ض����ان 
الموصل، بعد طرد تنظيم 
داعش منها العام الماضي.

وت���������������������ب���������������������رع أح��������������د 
ال��ذي طلب عدم ذكر اسمه، بتكلفة مأدبة  المحسنين، 
الإف��ط��ار، وت��وزي��ع ملابس العيد على المحتاجين في 
الموصل. ويأتي ذلك في إطار مشروع »فرحة اليتيم« 
ال��ذي يقول أحد منظميه، إن متطوعين يقدمون فيه 
الطعام للعشرات من سكان المدينة، الذين يشعرون 

بأن المسؤولين يهملونهم.
وتمثل هذه المأدبة طوق نجاة لكثيرين من أهل 
م لثلاثة 

ُ
الموصل، مثل أرملة تدعى مروة خالد، وهي أ

أطفال، قتل متشددو تنظيم داعش والدهم.
وقالت مروة خالد: »لقد عانينا كثيرا خلال حكم 
)داعش(. لم يكن لدينا طعام، ولا مياه صالحة للشرب، 
تل والدهم على يد 

ُ
ولا ملابس. هؤلاء الأطفال يتامى ق

)داعش(. ما زلنا نعاني حتى أننا لا نملك شهادة وفاة 
لزوجي. لا أحد يرعانا. وأثناء حكم )داعش(، كنا نأكل 
حنطة )قمح(، طحين )دقيق(. لم يكن لدينا وقود أو 
غاز لطهي الطعام أو الخبز. كنا نجمع الأخشاب من 

ال��ط��رق لاستخدامها 
كوقود«.

وق���������������������ال م�������دي�������ر 
م�����������ش�����������روع »ف�������رح�������ة 
الم��وص��ل،  ف��ي  اليتيم« 
قيمت 

ُ
قيدار محمد: »أ

م�������أدب�������ة إف�������ط�������ار ف���ي 
الم�������دي�������ن�������ة ال����ق����دي����م����ة 
ت����������ح����������دي����������دا، وذل�����������ك 
إل��ى الظروف  بالنظر 
الصعبة التي تمر بها 
المدينة، وعدم التفات 
أي شخصيات كبيرة 
ل��ل��م��دي��ن��ة. قمنا نحن 
ب��م��ب��ادرة م��ن شخص 
��ر واح����د، شخص  خ��يِّ
إف��ط��ار بأكملها، وت��وزي��ع ملابس.  ق��ام بمأدبة  واح��د 
فعملنا نحن بجهد شخصي لله سبحانه وتعالى«. 
واس��ت��ع��ادت ال���ق���وات ال��ع��راق��ي��ة الم��وص��ل م��ن التنظيم 
الم���ت���ش���دد ف���ي ي��ول��ي��و )ت����م����وز(، ب��ع��د ح��م��ل��ة ع��س��ك��ري��ة 
ضارية استمرت تسعة أشهر، بدعم من تحالف تقوده 
الولايات المتحدة، وتسببت في تدمير معظم المدينة 
الواقعة في شمال العراق. وبعد أشهر من إعلان العراق 
استعادة السيطرة الكاملة على المدينة، بدأت الحياة 
تعود لأجزاء كثيرة منها؛ لكن معظم البلدة القديمة، 
التي شهدت أش��رس المعارك، لا ت��زال مُدمرة بالكامل 

تقريبا.
وقالت الحكومة العراقية إنها تحتاج ما يصل 
إلى 100 مليار دولار، لإعادة إعمار المدن التي دمرتها 
الحرب، ودعت المستثمرين الأجانب في يناير )كانون 
الثاني( للمساعدة في عملية إعادة الإعمار بعد هزيمة 

تنظيم داعش.

من أربع لغات ويشاركن في إدارة الكوارث
ّ
يتكل

ي يخدمن ضيوف المسجد الحرام وزواره
ّ
متطوعات سعوديات في الحرم المك

مكة المكرمة: طارق الثقفي

ي���ش���ارك ف���ري���ق س���ع���ودي من 
الم��ت��ط��وع�ين والم���ت���ط���وع���ات ضمن 
ال��سّ�لام التطوعي المنتشر  ف��ري��ق 
ف������ي ج����ن����ب����ات الم����س����ج����د ال�����ح�����رام 
وساحاته، ويقوم بمهام متعددة 
وب���ل���غ���ات م��خ��ت��ل��ف��ة ف���ي م��س��اع��دة 
المعتمرين وتطبيبهم وإرشادهم 
إل����ى ج��م��ي��ع م��ن��اط��ق ال��س��ع��ودي��ة 

ومدنها.
وعن تأسيس الفريق والهدف 
منه قالت عضو الفريق الدكتورة 
ه تأسس في عام 

ّ
هيا الجوهر، إن

2014، وإيماناً بأن فريق السلام 
التطوعي لا بد أن يجمع الكوادر 
���اق���ات ال��ب��ش��ري��ة ال��س��ع��ودي��ة 

ّ
وال���ط

ساعد 
ُ
التي تتحرك في الأزمات وت

 
ً
المحتاجين والم��ت��ض��رري��ن، مبينة
 من ضمن الأه��داف الجوهرية 

ّ
أن

طوّع والعمل لما 
ّ
ترسيخ ثقافة الت

من شأنه رفعة هذا البلد المعطاء 
���ر ال���غ���ال���ي وال��ن��ف��ي��س 

ّ
ال������ذي س���خ

ل��ل��م��واط��ن�ين وال���������زوار وض���ي���وف 
الرحمن.

وع����ن ف��ك��رة ت��أس��ي��س ف��ري��ق 
ال���سّ�ل�ام وع����دد الم��ت��ط��وع��ات فيه 

أش��������ارت ال����ج����وه����ر إل������ى أه��م��ي��ة 
خ��ل��ق ج��ي��ل ج��دي��د ي��ع��م��ل جنباً 
إلى جنب مع الجهات الرّسمية 
ت���ط���وع���اً، ل���ل���ح���ف���اظ ع���ل���ى ح��ي��اة 
المواطن والمقيم وصحّتهما في 
جمعات، 

ّ
الظروف الصّعبة والت

م���ث���ل أوق��������ات ال����ح����ج وال���ع���م���رة، 
وأوق���������ات ال���س���ي���ول وال�����ك�����وارث، 
 غ���ري���زة وح���ب العمل 

ّ
م��ف��ي��دة أن

ال��ت��ط��وع��ي م��غ��روس��ة ف���ي ثقافة 
الأجيال الصاعدة، ويأتي موسم 
الحج والعمرة بمثابة ممارسة 
ال��خ��دم��ة وتسخير  ف��ي  حقيقية 

الطاقات من أجلهم.
���ه ح��ال 

ّ
وأض���اف���ت ال��ج��وه��ر أن

انضمام المتطوعة للفريق، فإنها 
����ع����رض ل��ك��ش��ف ط���ب���ي ل��ل��وق��وف 

ُ
ت

على وضعها الصّحي، كما يعمل 
لهن مسح أمني للتأكد من خلو 
منح بطاقة من 

ُ
ث��م ت صحيفتها، 

ل��دورات  الدفاع المدني، وتخضع 
ت��دري��ب��ي��ة ت��ب��اع��اً ف���ي الإس��ع��اف��ات 
الأولية وإدارة الحشود ودورات 
ف���ي الأم�����ن وال���س�ل�ام���ة، والإخ��ل��اء 

أثناء الكوارث والحرائق.
ب���������دوره���������ا أف����������������ادت إح��������دى 
 النتائج 

ّ
ب��أن متطوعات الفريق، 

ك����ان����ت م���ذه���ل���ة أث�����ن�����اء م���ش���ارك���ة 
المتطوعين والمتطوعات في العمل 
ف��ي الأوق����ات ال��ح��رج��ة والصعبة، 
وبرهنت تلك الكفاءات السعودية 
ع����ل����ى ع����ل����و ه���م���ت���ه���ا، وق����درت����ه����ا 
ع��ل��ى ت��أط��ي��ر ال���ج���ه���ود وت��وج��ي��ه 

ب��ال��ش��ك��ل الحقيقي،  إم��ك��ان��ي��ات��ه��ا 
إل��ى أن م��ن أه��م المكاسب  مشيرة 
ب��ه��ا فريق  ال��ت��ي ع��م��ل  الحقيقية 
ال��س�لام ال��ت��ط��وع��ي م��ع ال��ش��رك��اء، 
التام نحو الهدف  هي الانسجام 
الأسمى في خدمة المعتمرين من 

م��خ��ت��ل��ف ال��ج��ن��س��ي��ات والأع���م���ار، 
وإرش�����������اد ال���ت���ائ���ه�ي�ن وع�ل�اج���ه���م 
ميدانياً والتنسيق م��ع الجهات 

ذات العلاقة لمواصلة علاجهم.
وم���ن ج����دة، أوض��ح��ت عضو 
 ع��دده��م 

ّ
ال��ف��ري��ق م��ي ال��ج��ه��ن��ي أن

وص��ل 1150 متطوعاً ومتطوعة 
وال���ع���دد ف���ي زي������ادة، م��ش��ي��رة إل��ى 
أن تركيز الفريق الحالي في مكة 
الم���ك���رم���ة ي��ت��م��ح��ور ح�����ول ت��ق��دي��م 
الإس���ع���اف���ات الأول���ي���ة وال��ث��ان��وي��ة 
وإدارة الحشود وإجلاء المصابين 

إن وجدت إصابات.
وع������ن ك��ي��ف��ي��ة ق����ض����اء ال���ي���وم 
ال�����ت�����ط�����وع�����ي ف�������ي ال�����ت�����ع�����ام�����ل م���ع 
 
ّ
الم��ع��ت��م��ري��ن أب����ان����ت ال��ج��ه��ن��ي أن
الفريق التطوعي يباشر وبشكل 
ي��وم��ي ال��ع��م��ل ف��ي ن��ق��اط م��وزع�ين 
ف��رق إسعافية  عليها على شكل 
ن��ق��اط معينة  ف��ي  وإدارة ح��ش��ود 
حُدّدت بناء على كثافة المعتمرين، 
ع 

ّ
ف��ه��ن��اك أك��ث��ر م��ن 20 نقطة يُ���وز

المتطوعون عليها.
وع��ن مساهمة فريق السلام 
طوعي وزيادة 

ّ
في تقوية العمل الت

ثقافته بين السعوديات أوضحت 
ه يندرج نحو استقطاب 

ّ
الجهني أن

ال��راغ��ب�ين ب��ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي من 
م��خ��ت��ل��ف ال��ت��خ��ص��ص��ات م���ن عمر 
18 س��ن��ة، وت��أه��ي��ل��ه��م وت��دري��ب��ه��م 
م��ج��ان��اً م���ن خ�ل�ال م���درب�ي�ن أك��ف��اء 
من داخل الفريق حتى يصبحوا 
ق����ادري����ن ع��ل��ى ت��ق��دي��م ال��خ��دم��ات 
والمهام المطلوبة منهم على الوجه 

المطلوب.
بدورها أبانت رهام الحربي 
 
ّ
عضو فريق مشارك من ينبع، أن
ع��م��ل ال��س��ي��دات الم��ي��دان��ي يوضح 
ب����ص����ورة ح���ي���ة ق�������درة وش���ج���اع���ة 

وك�����ف�����اءة الم��������رأة ال���س���ع���ودي���ة ف��ي 
م��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات وال��صّ��ع��اب 
���م���ط���ي���ة الاع����ت����ي����ادي����ة 

ّ
وك�����س�����ر ال���ن

ف���ي الم��ع��ال��ج��ة، وت��ط��وي��ر الأس���س 
ب��إث��راء العمل  وال��ط��رائ��ق الكفيلة 
التطوعي وترسيخه على أكمل 
وجه وباختلاف الأساليب الكفيلة 

بتحقيق النجاح.
وزادت ال��ح��رب��ي ق��ائ��ل��ة: »أمّ��ا 
م��ن ن��اح��ي��ة ال��ح��الات الإس��ع��اف��ي��ة، 
فكثير منها تكون بسبب إهمال 
الم��ع��ت��م��ري��ن أخ���ذ أدوي��ت��ه��م م��ع ما 
ل��ه م��ن مجهود خلال  يتعرضون 
ت���أدي���ة الم���ن���اس���ك، وق����د اك��ت��ش��ف��ن��ا 
حالات مرضية لم يكن صاحبها 
ي����ع����رف ب����ه����ا، وح����وّل����ن����اه����ا إل����ى 
ال��ع��ي��ادات الم��ن��ت��ش��رة ق���رب ال��ح��رم 

لمباشرة حالاتهم«.
عامل مع المعتمرين 

ّ
الت وع��ن 

ف�����������ي ال�������ت�������خ�������اط�������ب وال�������ل�������غ�������ات 
 
ّ
المستخدمة، أوضحت الحربي أن
هناك مترجمين من نفس الفريق 
مُدرَبين ومؤهَلين على ذلك، حيث 
إن ال���ف���ري���ق ي��ت��ع��ام��ل ب�����ـ4 ل���غ���ات، 
الإنجليزية والفارسية والأوردو 
والفرنسية، وهم مرافقون للفرق 

الموزعة في الحرم.

فريق السلام التطوعي في مكة المكرمة 

أفغاني يحمل الطعام ليوزعه على الناس في انتظار الإفطار في هرات )أ.ف.ب(

عمرو يوسف في لقطة مسلسل »طايع« عادل إمام في لقطة من مسلسل »عوالم خفية«

شرطي عراقي يتبرد تحت دش عام 
في شارع بوسط بغداد )إ.ب.أ(



البينالي يشهد تصوراً للتمدد العمراني والفضاءات الشاغرة في المملكة

تشكيلات أسطوانية ومشتقات بترول وحبيبات رمل سعودية في {فينيسيا للعمارة}

فينيسيا (البندقية): عبير مشخص

فـــــــي «بـــــيـــــنـــــالـــــي الــــبــــنــــدقــــيــــة 
لــلــعــمــارة» صــخــب وحــركــة دائــبــة 
وأعمال لمئات المشاركين من أنحاء 
العالم تنتشر بين قاعات العرض 
الــرئــيــســيــة فـــي مــبــانــي الــبــيــنــالــي 
الـــرئـــيـــســـيـــة مـــــن «الــــجــــارديــــنــــي» 
المـــحـــاطـــة بـــســـيـــاج مــــن شــجــيــرات 
الياسمين، أو في آرسناله، وهو 
حوض بناء السفن القديم، وهناك 
يـــقـــيـــم عـــــدد مــــن الــــــــدول الــعــربــيــة 
المشاركة معارضهم... فهنا نجد 
مــشــاركــات مــن لــبــنــان والــبــحــريــن 
والإمــــــــــــــــارات، والـــــــقـــــــادم الـــجـــديـــد 

لمعرض هذه الدورة: السعودية.
جــــــنــــــاح المــــمــــلــــكــــة الــــعــــربــــيــــة 
السعودية يستقبل الزائر بلوحة 
ســـــــــوداء تـــغـــطـــي المـــــدخـــــل تــحــمــل 
عنوان «فضاءات بينية»، وندلف 
بعد ذلــك لقاعة العرض لنتعرف 
عــلــى مـــا يــقــدمــه الــفــريــق المــشــارك 
مــــن المـــمـــلـــكـــة؛ وهـــمـــا المــهــنــدســان 
تـــــركـــــي وعـــــبـــــد الـــــرحـــــمـــــن قــــــــزاز، 
مؤسسا اســتــوديــو «بــريــك لاب»، 
والمـــنـــســـقـــتـــان جــــواهــــر الـــســـديـــري 
الباحثة المعمارية ومديرة مركز 
لــــلأبــــحــــاث، والـــــدكـــــتـــــورة ســمــيــة 
السليمان عميدة كلية التصاميم 
الــرحــمــن بن  بجامعة الإمـــام عبد 

فيصل.
أمــامــنــا أســـطـــوانـــات ضخمة 
شـــبـــه شـــفـــافـــة بـــهـــا تـــكـــويـــنـــات قــد 
تكون خــرائــط أو مجرد حبيبات 

رمـــل انــدمــجــت مــع مــــادة الــراتــنــج 
الـــتـــي اســـتـــخـــدمـــت لــتــكــويــن تــلــك 
الأســــطــــوانــــات. الـــتـــكـــويـــن جــــاذب 
وجـــــمـــــالـــــي لــــحــــد بــــعــــيــــد، ولـــكـــن 
هــنــاك رســالــة مــحــددة خــلــف تلك 

الأسطوانات وفي داخلها.
تــــأخــــذنــــا الـــــدكـــــتـــــورة ســمــيــة 
السليمان في جولة على العرض، 
وتشير إلى أن العمل ينقسم إلى 
المــقــدمــة  أقـــســـام: الأول بــمــثــابــة   ٣
المـــكـــونـــة مــــن الأســــطــــوانــــات الــتــي 
تحجب ما خلفها وتثير الفضول. 
تقول السليمان: «الجناح يحمل 
اســــــم (فــــــضــــــاءات بـــيـــنـــيـــة)، وهـــو 
تـــرجـــمـــتـــنـــا لمـــــوضـــــوع الــبــيــنــالــي 
هـــــذه الـــــــــدورة، وهـــــو (المـــســـاحـــات 
الــشــاغــرة). فــكــرنــا فــي أن نترجم 
فكرة المساحات الشاغرة لتعني 
نمو المدن العمراني وتأثيره على 
البشر. أردنــا أن نفسر وأن نعيد 
المــعــمــاريــة التي  الــســمــات  تعريف 
الــتــجــارب الاجتماعية في  تشكل 

مدننا».
تـــــشـــــيـــــر الــــــســــــلــــــيــــــمــــــان إلــــــى 
الــــتــــشــــكــــيــــلات الأســــطــــوانــــيــــة  أن 
والمصنوعة من خليط من الراتنج 
والـــــرمـــــل، هــــي تـــشـــكـــيـــلات طــيــعــة 
ومرنة وأيضا معبرة عن البيئة 
السعودية، فالراتنج من مشتقات 
الــــبــــتــــرول بـــوصـــفـــه عـــنـــصـــرا مــن 
العناصر التي حثت على الامتداد 
والتحضر العمراني السريع الذي 

شكل المدن والعمارة في المملكة.
وإلــــــى جـــانـــب المـــعـــنـــى داخــــل 

الأســــطــــوانــــات الـــضـــخـــمـــة، هــنــاك 
أيــضــا طبقات أخـــرى مــن المعاني 
والرموز خلف ذلك التشكيل، فكما 
فالأسطوانات  السليمان؛  تشير 
أيضا ترمز للحلقات الاجتماعية 
التي يعيش داخلها سكان المدن... 
«هــــــي نــــــوع مـــــن الـــــرمـــــز لـــلـــدوائـــر 
الاجــتــمــاعــيــة الــتــي نــتــحــرك فيها، 
بــعــضــهــا يــنــدمــج مــعــاً وبــعــضــهــا 
الآخــــر مــنــفــصــل». الــتــجــول داخـــل 
الأســطــوانــات يشبه المــشــي داخــل 
متاهة؛ جــدران عالية تحجب ما 
وراءهـــــــا، ولــكــن بــعــضــهــا يفضي 

للآخر بشكل مدهش.
ــــــى  داخــــــــل الأســـــطـــــوانـــــة الأول
خـــــــرائـــــــط مـــــتـــــحـــــركـــــة مــــرســــومــــة 
بـــالـــضـــوء لأربــــــع مـــــدن ســعــوديــة 
هي: الرياض وجدة ومكة المكرمة 
والدمام. نتابع التطور العمراني 
والـــتـــمـــدد فـــي كـــل مــنــهــا عــلــى مر 
الــســنــوات، «أمــامــنــا قصة التمدد 
العمراني على مدى ٥ عقود في ٥ 
مدن، وجدنا أن التمدد العمراني 
يـــــصـــــاحـــــبـــــه تــــــكــــــويــــــن فـــــــراغـــــــات 
ومساحات شاغرة تؤدي للعزلة» 
تستطرد السليمان قائلة: «أردنا 
أن نوضح كيف وصلنا للمرحلة 
الـــحـــالـــيـــة فــــي مـــدنـــنـــا، وبــالــنــظــر 
للخرائط المتحركة أمامنا نلاحظ 
الــطــرق تحمل أهمية ضخمة،  أن 
فـــهـــي الــــتــــي تــــربــــط أجـــــــــزاء المـــــدن 

وتكون العلاقات بينها».
المــــســــاحــــة الـــتـــالـــيـــة تـــأخـــذنـــا 
داخـــل أســطــوانــة صــغــيــرة أمامنا 

وشـــريـــط فــيــديــو لــشــخــص يــقــود 
ســـيـــارة، نــتــخــيــل أنــنــا داخــــل تلك 
الـــســـيـــارة، فــالمــســاحــة كــمــا تشير 
السليمان تعادل المساحة داخل أي 
سيارة، نحتل في السيارة مقعد 
الراكب، نلاحظ أيضا أن الأرضية 
مــصــنــوعــة مــــن الأســـفـــلـــت لــتــرمــز 
لــلــطــرق. الـــســـيـــارة هــنــا هـــي أكــثــر 
مــن مــجــرد وســيــلــة تــنــقــل، فــالمــدن 

الــســعــوديــة تعتمد عليها بشكل 
ضـــخـــم، هـــي وســيــلــة نــقــل وربـــط 
بـــين الأحـــيـــاء والمـــــدن وهـــي أيــضــا 
فـــي داخــلــهــا مــســاحــة اجــتــمــاعــيــة 
فالركاب يعيشون ساعات طويلة 
فيها، مما يجعلها بمثابة مجلس 
تــقــول السليمان: «هــذه  مــتــحــرك. 
المساحة من العرض تحمل سمة 
شخصية، فتركيب مدننا يعني أن 

نعتمد على السيارة في تنقلاتنا، 
فــطــرق الاســتــهــلاك والــحــيــاة كلها 
ترتبط بمقعد السيارة. هذه هي 
الــطــريــقــة الـــتـــي نــــرى بــهــا مــدنــنــا 

ونعيشها».
ومـــن مــقــعــد الــســيــارة ننتقل 
لـــلـــمـــســـاحـــة الـــتـــالـــيـــة الــــتــــي تــقــدم 
لـــقـــطـــات مـــتـــحـــركـــة مـــــأخـــــوذة مــن 
تــطــبــيــق الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 

«سناب شات»، وهو من أكثر تلك 
المواقع استخداما في السعودية 
وإحـــــــــدى خـــصـــائـــصـــه الـــخـــرائـــط 
الــجــغــرافــيــة... تــشــرح الــســلــيــمــان 
الــــفــــكــــرة أكـــــثـــــر: «عــــنــــدمــــا حــلــلــنــا 
المشاركات المختلفة من المشتركين 
السعوديين على التطبيق لاحظنا 
المــعــلــومــات الجغرافية  كثيرا مــن 
والخرائط، منها نستطيع معرفة 
أيــن يــذهــب المــشــاركــون والـــدلالات 

الاجتماعية لذلك».
المــســاحــة الــتــالــيــة تــعــد الأكــبــر 
حجما والأكثر انعتاقا من الحواجز 
الأســطــوانــيــة، فــي مساحة دائــريــة 
يــتــوســطــهــا مــــا تــشــبــه الـــســـجـــادة 
الــشــرقــيــة تـــتـــوزع حــولــهــا المــقــاعــد 
الحجرية المنخفضة، نجد أنفسنا 
أمــام فكرة المجلس. السجادة كما 
تشير السليمان مطبوعة بطريقة 
الــديــجــيــتــال ومــغــطــاة بــطــبــقــة من 
الــــراتــــنــــج وبــــهــــا ذرات مــتــجــمــعــة 
مـــن الــــرمــــال. هـــي مــســاحــة تحمل 
ثنائية في وظيفتها، فهي تجمع 
الأصــــــدقــــــاء والـــــعـــــوائـــــل، وأيـــضـــا 

تحجب العالم الخارجي.
مـــــــن جــــــانــــــبــــــه، قــــــــــال المـــــديـــــر 
«معهد مسك للفنون»  التنفيذي لـ
أحمد ماطر إن وجــود السعودية 
لــــلــــمــــرة الأولـــــــــــى فــــــي «(بــــيــــنــــالــــي 
البندقية للعمارة ٢٠١٨) يعد ثمرة 
تـــعـــاون بـــين المــعــهــد والمــؤســســات 
الثقافية الدولية»، وأضاف: «هذا 
التعاون الذي توصل إليه المعهد 
مـــؤخـــراً، رغـــم حــداثــة نــشــأتــه، مع 

مـــؤســـســـة عـــالمـــيـــة مـــثـــل (بــيــنــالــي 
البندقية) وعــمــرهــا الممتد لأكثر 
مـــن ١٢٠ عـــامـــاً، هـــو تـــعـــاون مهم 
ودلـــيـــل عــلــى أهــمــيــة الـــــدور الـــذي 
تلعبه المملكة في المشهد الثقافي 
الـــــعـــــالمـــــي، ويــــتــــجــــلــــى ذلــــــــك عــبــر 
نوعية الأعمال المشاركة للفنانين 
القيّمون على  السعوديين، سواء 
الجناح أو المهندسون المشاركون، 
وما ينقلونه من إبداعات تُواكب 
بــجــديّــة الــحــركــة الــفــنــيــة الــعــالمــيــة 

المعاصرة في العمارة وغيرها».
وأشــــار مــاطــر إلـــى أن نــمــاذج 
الــتــصــامــيــم المـــعـــمـــاريـــة المــخــتــارة 
للجناح السعودي تسعى لإظهار 
الـــحـــلـــول المــنــاســبــة لمــعــالــجــة تلك 
الـــتـــي أدت فــــي فــتــرة  المـــســـاحـــات 
مـــــن فـــــتـــــرات الــــتــــطــــور الـــحـــضـــري 
الــضــواحــي السكنية  إلـــى تــوسّــع 
المحيطة بالمدن، وما تبعه من تقدم 
المــراكــز الحضرية السعودية  فــي 
بــهــجــرة الـــريـــف وظـــهـــور مــنــاطــق 
سكنية كــبــيــرة فــي جــوانــب المــدن 
الــكــبــرى، فــوجــدت أحــيــاء معزولة 

وغير مترابطة.
يـــــــذكـــــــر أن «مــــــعــــــهــــــد مـــســـك 
للفنون» يعقد برنامجاً تدريبياً 
لــلــشــبــاب الــســعــوديــين فـــي مــجــال 
الـــفـــنـــون الـــبـــصـــريـــة والمـــعـــمـــاريـــة 
خــــــلال فــــتــــرة المـــــعـــــرض، عـــلـــى أن 
يتم ترشيح شــبــان وشــابــات من 
السعودية بشكل دوري للالتحاق 
بهذا البرنامج، ثم تمثيل الجناح 

السعودي في هذا الحدث.

خرائط لمدن المملكة توضح النمو العمراني وتأثيره على البشر داخل الجناح السعودي المشارك في «بينالي فينيسيا» للعمارة (أ.ب)

في الجناح السعودي في بينالي فينيسيا للعمارة (أ.ف.ب)
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الموت غيبها عن عمر يناهز ٩٧ عاماً

مديحة يسري... «سمراء النيل» تصل إلى نهاية «لحن الخلود»
القاهرة: عبد الفتاح فرج

وجــهــهــا المــبــتــســم والــبــشــوش، 
ألفهُ المصريون  الحازم والــصــارم... 
عــــلــــى مـــــــــدار عـــــقـــــود طــــويــــلــــة، لأنــــه 
يــشــبــهــهــم، غــيّــبــه المــــوت بــعــد رحــلــة 
طـــويـــلـــة اقــــتــــربــــت مـــــن المـــــائـــــة عـــــام. 
الفنانة  وبالأمس توقف قطار عمر 
المــصــريــة الــكــبــيــرة مــديــحــة يــســري، 
أخــــيــــراً فــــي مـــقـــابـــر أســـرتـــهـــا بــأحــد 
ضــــواحــــي الــــجــــيــــزة الـــصـــحـــراويـــة، 
بــعــد مـــشـــوار فــنــي حـــافـــل بــعــشــرات 
الأعمال السينمائية، مع كبار نجوم 
السينما في منتصف القرن الماضي.

«سمراء النيل»، لم تخش الموت، 
وفـــق مــا قــالــتــه فــي لــقــاء تلفزيوني 
تم عرضه قبل عــام، لافتة إلــى أنها 
قامت بتأدية فريضة الحج ٦ مرات، 
بجانب ١٧ عمرة. وقالت «الجنة في 
انتظاري». اختارت الفنانة الراحلة 
التي كانت تفتخر بمساندة الدولة 
لها ودعمها في سنواتها الأخيرة، 
الانــــصــــراف عـــن الــســيــنــمــا فـــي عــام 
١٩٩٤، بعدما لعبت دور حيوي ومهم 
فــي فيلم «الإرهـــابـــي» بطولة عــادل 
إمــــام، بينما كـــان ظــهــورهــا الأخــيــر 
درامــيــا فــي مسلسل «يحيا العدل» 
عام ٢٠٠٢ مع الفنان مصطفى فهمي 
والــفــنــانــة مــيــرفــت أمــــين. وابــتــعــدت 
عن الساحة الفنية نظرا للتغيرات 
الإنسانية والاجتماعية التي طرأت 
على المشهد، منتقدة غياب الرؤية 

والـــهـــدف والاحــــتــــرام بـــين الأجـــيـــال، 
وتــــدهــــور رســـالـــة الـــفـــن، فـــي الآونــــة 

الأخيرة، بحسب وصفها.
رغــــم زواجـــهـــا ٤ مـــــرات، فــإنــهــا 
كانت تخص الفنان الراحل محمد 
فـــــوزي بــمــكــانــة فــــريــــدة، ولــــم تنكر 
أنــهــا كــانــت تحبه رغــم انفصالهما 
بــســبــب طــيــبــتــه ومـــشـــاعـــره الــطــيــبــة 
تجاهها، إذ تعاونا سويا في أعمال 
سينمائية بعد طلاقهما. واعترفت 
كذلك بخيانة بعض أزواجــهــا لها، 

رغم شخصيتها القوية المسيطرة.
الــراحــلــة بفترة  الفنانة  اعــتــزت 
الأربــعــيــنــات والــخــمــســيــنــات، الــتــي 
يعتبرها النقاد والفنانون عصرها 
الذهبي بقولها: «مصر كانت أجمل، 
كــــــان يــــوجــــد احـــــتـــــرام لــلــشــخــصــيــة 
والـــصـــداقـــة والـــحـــب، نــتــمــنــى عـــودة 
ل 

ّ
تلك الأيــام مــرة أخــرى»، بينما مث

مــصــرع ابنها عــمــرو (٢٧ ســنــة) في 
حـــادثـــة ســـيـــارة، ضــربــة قــويــة لــهــا؛ 
لكنها تخطت الأزمـــة بنفس القوة 

الــتــي تخطت بها كــل أزمــاتــهــا على 
مــــدار ســنــواتــهــا الــتــي نــاهــزت الــــ٩٧ 

سنة.
مــن جــانــبــهــا، حــرصــت الفنانة 
المـــصـــريـــة المــعــتــزلــة نـــجـــلاء فــتــحــي، 
والــفــنــانــة نبيلة عــبــيــد، والــفــنــانــات 
مــيــرفــت أمــــين، ودلال عــبــد الــعــزيــز، 
ورجــــاء الـــجـــداوي، ولــبــلــبــة، وإلــهــام 
ين 

َ
شاهين، ويسرا، إلى جانب الفنان

سمير صــبــري وأشــــرف زكـــي، على 
المــشــاركــة فــي مــشــهــد وداع الفنانة 

الــكــبــيــرة مــديــحــة يـــســـري، بمسجد 
الـــســـيـــدة نــفــيــســة، بـــالـــقـــاهـــرة عــقــب 
صـــــــلاة ظــــهــــر أمـــــــــس، بـــيـــنـــمـــا غــــاب 
الــنــجــوم الــشــبــاب عــن المــشــاركــة في 

تشييع الجنازة.
وحصلت مديحة يسري على 
الــدكــتــوراه الــفــخــريــة مــن أكــاديــمــيــة 
الــــفــــنــــون، الــــعــــام المــــاضــــي، تــقــديــرا 
لــتــاريــخــهــا الــفــنــي الــحــافــل بــأعــمــال 
اجــتــمــاعــيــة، وغــنــائــيــة وعــاطــفــيــة، 
حيث وقفت أمام محمد فوزي، وعبد 

الــحــلــيــم حـــافـــظ، وفـــريـــد الأطـــــرش، 
ويـــوســـف وهـــبـــي، ورشـــــدي أبــاظــة، 
أبــرز أعمالها  وعماد حمدي، ومــن 
«الأفوكاتو مديحة» و«ابن الحداد» 
و«حــــيــــاة أو مــــــوت» و«الـــخـــطـــايـــا» 
و«ممنوع الحب» و«لحن الخلود».

المــــخــــرج  بـــــالـــــذكـــــر أن  جـــــديـــــر 
السينمائي محمد كريم، هو الذي 
اكــتــشــفــهــا، بــيــنــمــا كــــان أول ظــهــور 
لـــهـــا مــــع مــحــمــد عـــبـــد الــــوهــــاب فــي 
فــيــلــم «مــمــنــوع الـــحـــب»، عـــام ١٩٤٠ 

كصاحبة وجــه مبتسم، واختيرت 
واحدة من بين أجمل عشر نساء في 

العالم خلال حقبة الأربعينات.
وحـــــصـــــلـــــت عـــــلـــــى فـــرصـــتـــهـــا 
الحقيقية حينما شاهدها يوسف 
وهــــبــــي وهــــــي تــــــــؤدي مـــشـــهـــداً فــي 
إحدى البلاتوهات فاستدعاها هو 
وشريكه تــوجــو مــزراحــي، وعــرض 
عليها العمل معه فــي ثــلاثــة أفــلام 
دون أن تعمل مع غيره، وهي «ابن 
الحداد» و«فنان عظيم» و«أولادي». 

وتــعــتــبــر غــنــيــمــة حــبــيــب خــلــيــل أو 
مديحة يسري، هي وفاتن حمامة 
اللتان مثلتا  الممثلتان الوحيدتان 
مــــع أربــــعــــة مــــن نـــجـــوم الـــغـــنـــاء فــي 
مــصــر، وهـــم مــحــمــد عــبــد الـــوهـــاب، 
وفـــريـــد الأطــــــرش، ومــحــمــد فــــوزي، 

وعبد الحليم حافظ.
وكـــان قــد صـــدر قــبــل عـــدة أيــام 
قرار من المهندس شريف إسماعيل، 
رئيس الوزراء المصري بنقل الفنانة 
الـــكـــبـــيـــرة إلـــــى مــســتــشــفــى المـــعـــادي 
الـــعـــســـكـــري، بــعــد تـــدهـــور حــالــتــهــا 
الصحية، وقامت وزيرة التضامن، 
غـــــادة والــــــي، بــــالإشــــراف عــلــى نقل 
تـــابـــع للجيش  الــفــنــانــة لمــســتــشــفــى 

المصري.
يشار إلــى أن «ســمــراء النيل» 
قـــد أصــيــبــت بــوعــكــة صــحــيــة قبل 
عامين، نقلت على إثرها إلى أحد 
بالقاهرة،  الخاصة  المستشفيات 
حــيــث كـــانـــت تــعــانــي مـــن أمــــراض 
عدة منها التهاب في المثانة وآلام 
في العظام وجلطة في الساق، كما 
كانت تعاني من ارتفاع في درجات 
الحرارة تصل إلى ٤٠ درجة مئوية 
في بعض الأحيان نتيجة تركيب 
قــســطــرة، وتــــورم فــي الـــوجـــه، وتــم 
إلــى أحــد مراكز  نقلها قبل أشــهــر 
الــتــأهــيــل الــتــابــعــة لــلــجــيــش لعمل 
جــــلــــســــات عــــــــلاج طـــبـــيـــعـــي حــتــى 
يــمــكــنــهــا الـــحـــركـــة بـــعـــدمـــا فــقــدت 

القدرة على ذلك.

«سمراء النيل»   الفنانة الراحلة التى تلقب بـ مديحة يسري في شبابها  مديحة يسري مع زوجها السابق محمد فوزي 
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يـــــــــأخـــــــــذك مـــــــعـــــــرض الــــــصــــــور 
الفوتوغرافية «سكة الحجاز» في 
دار النمر للفنون والثقافة إلى حقبة 
تاريخية تمتد من عام ١٩٠٠ لغاية 
عــام ١٩١٨. فمحتوياته المؤلفة من 
نحو ٧٠ صورة ووثيقة تاريخية تم 
الحصول عليها من أرشيف رئاسة 
الوزراء في مدينة إسطنبول تروي 
بالأبيض والأســود قصة بناء هذه 
السكة الحديدية، التي كانت تربط 
ما بين تركيا والمدينة المنورة مروراً 
بدمشق والأردن وفلسطين. وينظم 
هــــذا المـــعـــرض الـــــذي يــفــتــح أبـــوابـــه 
لــغــايــة ٢ يــونــيــو (حــــزيــــران) المقبل 
مركز الفنون والآداب في الجامعة 

الأميركية.
«تعد هذه السكة الحديدية من 
أولــى المشاريع في المنطقة التي تم 
تحقيقها بواسطة تبرعات مالية 
شعبية قــدمــت مــن داخـــل السلطنة 
العثمانية ودول إسلامية أخــرى»، 
توضح رشا صلاح المديرة المسؤولة 
عـــن دار الــنــمــر لــلــفــنــون والــثــقــافــة. 
«الشرق  وتتابع في سياق حديثها لـ
الأوســـــــــــط»: «يــــأتــــي هــــــذا المـــعـــرض 
ليكون بمثابة إرث تاريخي وثقافي 
نسلط الضوء عليه لما يتضمن من 
وثائق وصور تبرز أهميته في تلك 

الحقبة».
صـــــور فـــوتـــوغـــرافـــيـــة ووثــــائــــق 
تــاريــخــيــة تـــمّ نــســخــهــا عـــن الأصــلــيــة 
منها المــوجــودة فــي أرشــيــف رئاسة 
الــــــــــــــوزراء فـــــي إســــطــــنــــبــــول تـــعـــرض 
الــيــوم فــي «ســكــة الــحــجــاز» لتنقلنا 
بتراتبيتها إلى فترة بنائها والتي 

بدأت في عام ١٩٠٠، والتي استغرقت 
نحو ٨ سنوات لإنجازها. وبعدها 
نــــتــــعــــرف إلــــــــى أهــــــــم مــــحــــطــــات تــلــك 
«حجاز  السكة المعروفة بالتركية بـ
تـــيـــمـــور يــــولــــى» وأبـــــرزهـــــا مــحــطــات 
«الـــــحـــــجـــــاز» و«الـــــــقـــــــدم» و«عـــــمـــــان» 
و«تبوك» و«مدائن صالح» و«المدينة 
المـــــنـــــورة». فــربــطــت المـــديـــنـــة المـــنـــورة 
بــالــقــســطــنــطــيــنــيــة وشـــكـــلـــت طــريــقــا 
بريا يسهل على الحجاج التنقل ما 
بــين بــلاد الــقــوقــاز وآســيــا الوسطى. 
فــبــدلا مــن السير فــي الــصــحــراء لمدة 
أربعين يوما وتكبد تكاليف السفر 

عــبــر الــبــحــر مــــروراً بــقــنــاة الــســويــس 
الــخــاضــعــة لــلــمــراقــبــة الــبــريــطــانــيــة، 
صار من الممكن عبرها الوصول إلى 
هناك بالقطار في غضون خمسة أيام 
فقط. فهنا صورة لقطار يشق طريقه 
في مدينة يافا، وهناك أخــرى تبين 
مجموعة من العمال الذين ساهموا 
فــي بــنــاء هــذه السكة الــتــي أعــلــن عن 
بداية العمل فيها السلطان العثماني 
عــبــد الــحــمــيــد الــثــانــي. فــيــمــا تلفتك 
صـــور أخــــرى تــظــهــر ضــيــق الــطــريــق 
(بعرض ١٠٥٠ملليمترا) التي كانت 

تحيط بمسار السكة المذكورة.

وتدقق في صور فوتوغرافية 
أخـــرى تظهر بــدايــة انــطــلاق السكة 
من دمشق بحيث تتفرع بعده من 
إلــى خطين،  بصرى جنوب سوريا 
أحــدهــمــا يــصــل إلـــى الــجــنــوب نحو 
الأردن، أما الآخــر فكان يتجه غرباً 
نــحــو فلسطين. ويــجــول نــظــرك في 
مــــــدن نـــابـــلـــس وحـــيـــفـــا وعــــكــــا أهـــم 
محطات الخط فــي فلسطين. فيما 
تتوقف أمــام صــور لمحطات أخــرى 
تحولت اليوم إلى متاحف كمحطة 
المــديــنــة المـــنـــورة الــتــي تـــم تأهيلها 
وترميمها لتعرف اليوم تحت اسم 

«متحف سكة الحجاز».
وفي وثائق أخرى تلقي نظرة 
عــلــى طــوابــع بــريــديــة حملت صــور 
هـــذه الــســكــة وكــذلــك صـــور نياشين 
وأوســـــمـــــة مـــصـــنـــوعـــة مـــــن الـــذهـــب 
والفضة حرصت الدولة العثمانية 
عـــلـــى تـــكـــريـــم المـــتـــبـــرعـــين مــــن خـــلال 
منحها لهم تخليداً لذكرى تأسيس 

الخط الحجازي.
وتــــــحــــــكــــــي صـــــــــــور المــــــعــــــرض 
عـــــن أهـــمـــيـــة الـــســـكـــة ووظـــيـــفـــتـــهـــا 
الدينية وكــذلــك عــن حــاجــة الألمــان 
والــعــثــمــانــيــين لــهــا خــــلال الــحــرب 

العالمية الأولى.
فــقــصــة «ســـكـــة الـــحـــجـــاز» منذ 
تـــأســـيـــســـهـــا ولـــــغـــــايـــــة افـــتـــتـــاحـــهـــا 
وتــشــغــيــلــهــا وصـــــولا إلــــى تــوقــفــهــا 
عن العمل إثــر انــدلاع ثــورة «تركيا 
الفتاة»، تعتبر صفحات تاريخية 
تقلبها بــاهــتــمــام فــي هـــذا المــعــرض 
الــذي يتضمن خريطة سير السكة 

ومعالمها وأبرز محطاتها.
ونـــــــظـــــــراً لاســــــتــــــخــــــدام الــــخــــط 
الــــحــــجــــازي فـــــي بـــعـــض الأغــــــــراض 
العسكرية العثمانية يبرز المعرض 
الأضـــــرار الــتــي تــعــرضــت لــه السكة 

الــثــورة العربية الكبرى ضد  خــلال 
العثمانيين. ففي سنة ١٩١٧ انضم 
لورنس إلى الثوار العرب فحرضهم 
على نسف الخط، ومنذ ذلك الحين 
لم تفلح المحاولات لإعادة تشغيله 
كــمــا فــي الــســابــق. فــقــد أتـــى تفجير 
الـــخـــط بـــالـــديـــنـــامـــيـــت عـــلـــى مــعــظــم 
محطاته، ومن ثم تم ترميم بعضها 
المــلــك عــبــد الله  بحيث استخدمها 
في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 
١٩٢٠ منطلقا من محطة «المدينة» 
إلى محطة «معن» التي وصلها في 
الثاني) من العام  نوفمبر (تشرين 

نفسه بسبب الأوضاع السيئة التي 
كـــانـــت تـــعـــانـــي مــنــهــا الـــســـكـــة. كــمــا 
المــعــرض صــورا للسلطان  يتضمن 
عـــبـــد الــحــمــيــد ولأحــــــد المــهــنــدســين 
الذين عملوا في تنفيذ هذا المشروع.

ويــعــد هـــذا المــعــرض الأول من 
نــوعــه فـــي لــبــنــان والــعــالــم الــعــربــي 
وبحسب مدير قسم الفنون والآداب 
في الجامعة الأميركية دكتور عبد 
الــرحــيــم أبـــو حــســين فـــإن الــجــامــعــة 
تــطــمــح لإقـــامـــة المـــعـــرض نــفــســه في 
مدينة إسطنبول كما ذكر في حديث 

«الشرق الأوسط». لـ
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

يوميات الشرق

الحل السابق
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الشباب السعودي يحتل الموقع الأول عالمياً في رغبة المشاركة في ريادة الأعمال

كلية الأمير محمد بن سلمان تطلق النسخة الثانية من تقرير المرصد العالمي
جدة: «الشرق الأوسط»

قفزت السعودية للمرتبة الـ٣٣ 
عــلــى مــســتــوى الـــعـــالـــم مـــن حيث 
تـــطـــويـــر الأنـــظـــمـــة والــتــشــريــعــات 
المتعلقة بريادة الأعمال في البلاد، 
والــنــقــلــة الــنــوعــيــة الــتــي شهدتها 
البلاد على الصعد كافة، ومنها 
الاقتصادية التي تأتي متوافقة 
مع «رؤية المملكة ٢٠٣٠» و«برنامج 

التحول الوطني ٢٠٢٠».
وجـــــاء تـــقـــدم الــســعــوديــة من 
المركز الـ٦٤ بحسب تقرير المرصد 
الـــعـــالمـــي لـــــريـــــادة الأعـــــمـــــال لــعــام 
٢٠١٧- ١٨. والناتج من إحصاءات 
شاملة وتحليل علمي ودراســات 
دقــيــقــة، يــتــم رصــدهــا عــلــى نطاق 
واســــع يــشــمــل ٥٤ دولــــة مــن حــول 
الــعــالــم وفــقــاً لأفــضــل المــمــارســات 
العالمية؛ بهدف مشاركة النتائج 
أمــــام الــحــكــومــات وصــنــاع الــقــرار 
للمساهمة في تطوير بيئة ريادة 

الأعمال.
وكــــــان الأمــــيــــر عـــبـــد الـــلـــه بــن 
بندر بن عبد العزيز، نائب أمير 
مــنــطــقــة مــكــة المــكــرمــة، رعـــى حفل 
ملتقى إطــلاق كلية الأمير محمد 
بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال 
النسخة الثانية من تقرير مرصد 

العالمي ريادة الأعمال في جدة أول 
مــن أمــــس، وســـط مــشــاركــة نخبة 
من المسؤولين والخبراء الدوليين 

والمحليين ورياديي الأعمال.
وأوضح التقرير، أن الشباب 
السعودي تصدر المركز الأول في 
الــرغــبــة والــطــمــوح للمشاركة في 
ريــادة الأعــمــال؛ إذ كشف التقرير 
أن ٧٠ في المائة من الشباب لديهم 
الــرغــبــة فــي تأسيس مــشــروعــات، 
فــي حــين تــصــدرت المــمــلــكــة المــركــز 
الـــــــ١٤ عــالمــيــاً لمــســاهــمــة الــعــنــصــر 
النسائي في ريادة الأعمال، حيث 
أظهر التقرير أن مشروعات المرأة 
السعودية تمثل ٧٠ في المائة من 

حصة المشروعات.
وجـــــــاء إطـــــــلاق كـــلـــيـــة الأمـــيـــر 
محمد بن سلمان للإدارة النسخة 
الثانية من تقرير المرصد العالمي 
لــــريــــادة الأعــــمــــال فــــي إطــــــار دعـــم 
وتـــعـــزيـــز مـــكـــانـــة ريـــــــادة الأعـــمـــال 
بــصــفــتــه إحــــــدى الـــركـــائـــز المــهــمــة 
الــبــلاد  قـــيـــادة  لتحقيق تــطــلــعــات 
وتـــــضـــــمـــــن بــــــرنــــــامــــــج المــــلــــتــــقــــى، 
استعراضاً شاملاً لأهم محتويات 
التقرير بمشاركة خبراء عالميين 
في مجال ريادة الأعمال من خلال 
حلقات نقاش تــم استعراض من 
خلالها أبرز المقومات والتحديات 

والمـــقـــتـــرحـــات الـــتـــي تــخــص بيئة 
ريادة الأعمال في المملكة.

من جانبه، عبر فهد الرشيد، 

نــائــب رئــيــس مجلس الأمــنــاء في 
كــلــيــة الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
لــــــــــلإدارة وريــــــــــادة الأعــــــمــــــال، عــن 

سعادته بإطلاق النسخة الثانية 
من تقرير المرصد العالمي لريادة 
الأعـــمـــال بــالمــمــلــكــة، مــقــدمــاً شكره 

وامتنانه لرعاية ودعم نائب أمير 
المــكــرمــة للمناسبة،  منطقة مــكــة 
وأضـــــاف: «تــعــتــبــر رعـــايـــة الأمــيــر 

عبد الله بن بندر، امتداداً لدعمه 
المـــــتـــــواصـــــل لــــكــــافــــة الــــقــــطــــاعــــات 
بــالمــنــطــقــة، وتـــأكـــيـــداً عــلــى جــهــود 
حـــكـــومـــتـــنـــا الـــــرشـــــيـــــدة فـــــي دعــــم 
ريــــادة الأعـــمـــال؛ وهـــو مــا تعكسه 
الأرقام في تقرير المرصد العالمي، 
حــيــث قـــفـــزت المــمــلــكــة فـــي تــرتــيــب 
الـــدول مــن حيث تطوير الأنظمة 
والتشريعات من المرتبة الـ٦٤ إلى 

الـ٣٣».
وعـــــــــن الــــتــــطــــلــــعــــات وحــــجــــم 
الــــتــــحــــديــــات فــــــي مـــــجـــــال ريـــــــادة 
الأعــــمــــال بــالمــمــلــكــة، أوضـــــح فهد 
الرشيد «يوجد هناك فجوة كبيرة 
يكشفها تقرير المرصد العالمي في 
نسبة من يستمر في سوق العمل 
بعد مرور ٣ أعوام ونصف العام، 
حــيــث لا تــتــجــاوز ٣٫٢ فـــي المــائــة 
بالمملكة، ورغم التحسن الطفيف 
الــــتــــقــــريــــريــــن الأول  نــــتــــائــــج  بـــــين 
والحالي، فإن التحدي كبير أمام 
الــقــطــاع الــخــاص تــحــديــداً للقيام 
بــــــدوره لإكـــمـــال مــنــظــومــة الــعــمــل 
والنجاح في مجال تطوير بيئة 
ريـــادة الأعــمــال، حيث تصل هذه 
الــنــســبــة إلـــى ١٣٫٦ فـــي المـــائـــة في 

الولايات المتحدة الأميركية».
وأشــــار الــرشــيــد إلـــى مطالبة 
الـــتـــقـــريـــر الـــعـــمـــل عـــلـــى ٤ مـــحـــاور 

لتجاوز التحديات، منها المطالبة 
باستمرار الدعم الحكومي للقطاع 
الــخــاص، وإيــجــاد الحلول المالية 
لرواد الأعمال وتوفير الدعم اللازم 

للأبحاث.
مــن جــانــبــه، أوضـــح الــدكــتــور 
نبيل بن عبد القادر كوشك، عميد 
كــلــيــة الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
للإدارة وريادة الأعمال، أن إطلاق 
التقرير في نسخته الثانية يأتي 
بـــالـــتـــعـــاون بــــين الـــكـــلـــيـــة، ومـــركـــز 
لــريــادة الأعمال  بابسون العالمي 
(BGCEL) في الكلية، وبدعم من 
شركة «لوكهيد مارتن»، لافتاً إلى 
أن الملتقى يستعرض تطور بيئة 
ريـــــادة الأعـــمـــال ومــــا طــــرأ عليها 
خلال الاثني عشر شهراً الماضية، 
الــقــرارات الحكومية  أبــرز  وتأثير 
وتــحــديــد مــســارات الــتــطــويــر ذات 

الأولوية.
وأضاف عميد الكلية: «يقدم 
التقرير دراسة متكاملة ومستقلة 
وفـــق منهجية علمية ومــحــايــدة 
تــشــخــص واقــــــع ريــــــــادة الأعـــمـــال 
فـــي ٥٤ دولـــــة، وتــســاعــد الــنــتــائــج 
المرصودة والمقارنات الموضوعية 
صـــــنـــــاع الــــــقــــــرار لـــــســـــنّ الأنـــظـــمـــة 
والتشريعات المحفزة لخلق فرص 

ريادية جديدة».

الأمير عبد الله بن بندر وفهد الرشيد نائب رئيس مجلس الأمناء في الكلية والدكتور نبيل بن عبد القادر كوشك 
في ملتقى إطلاق تقرير المرصد العالمي في جدة أول من أمس («الشرق الأوسط»)

... ونصب لها في مدينة حيفا الفلسطينية صورة فوتوغرافية يتضمنها معرض «سكة الحجاز» وتظهر مجموعة من العمال أثناء بنائها صورة لقاطرة تشق طريقها على «سكة الحجاز»

شكلت إرثاً تاريخياً وثقافياً عبر الزمن

«سكة الحجاز»... معرض صور لمحطات قطار في البال

تتساقط أمــطــار متفرقة وتــهــب عواصف 
رعدية عبر شرق اليمن وغرب عمان. ومن غير 
المتوقع حــدوث فيضانات. في المقابل، يسود 
طقس جاف باقي أرجاء شبه الجزيرة العربية.

تــتــســاقــط أمـــطـــار مــتــفــرقــة وتــهــب عــواصــف 
رعـــديـــة عــبــر الأردن وفــلــســطــين ولــبــنــان وغـــرب 
ســــوريــــا. كــمــا تــهــب ريـــــاح بــــــاردة تــثــيــر الـــرمـــال 
بــبــعــض المــنــاطــق. أمـــا الـــعـــراق، فــيــســوده طقس 

جاف ومشمس.

تــــتــــحــــرك الــــعــــاصــــفــــة ألـــبـــرتـــو 
باتجاه الجنوب الشرقي للولايات 
المـــتـــحـــدة، حــامــلــة ســـيـــولاً وريـــاحـــاً 
مـــــدمـــــرة إلــــــى ألابـــــامـــــا وتــيــنــيــســي 
وجـــورجـــيـــا. كــمــا تــتــســاقــط أمــطــار 
مــتــفــرقــة عــلــى مــســاحــة واســـعـــة من 
شــــرق ووســـــط أمـــيـــركـــا الــشــمــالــيــة. 
وتــتــحــرك الأمــطــار إلـــى داخـــل غــرب 
كندا، بينما يبقى الغرب الأميركي 

جافاً.

يسود طقس غير مستقر عبر 
مساحة واسعة عبر شرق أوروبا، 
مع تساقط أمطار وهبوب عواصف 
رعـــديـــة عــلــى المــنــطــقــة المــمــتــدة من 
إســــبــــانــــيــــا إلـــــــى ألمــــانــــيــــا وشــــمــــال 
إيطاليا. كما تهب عواصف قليلة 
على جنوب إنجلترا، بينما يبقى 
الطقس جافاً على كثير من أرجاء 

المملكة المتحدة.

تهب عواصف رعدية عبر شمال المغرب 
والجزائر، لكن يبقى الطقس جافاً على كثير 
المــنــاطــق. وتظهر تجمعات مــن السحب  مــن 
عبر جنوب الجزائر وغرب ليبيا، مع سطوع 

أشعة الشمس عبر شرق ليبيا ومصر.
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يوميات الشرق
Issue العدد ١٤٤٢٩ - Thursday ٢٧الخميس ٢٠١٨/٥/٣١

> الدكتور علي بن ناصر الغفيص، وزير 
العمل والتنمية الاجتماعية السعودي، رئيس 
مجلس إدارة المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام 
«إخاء»، رعى حفل السحور السنوي للمؤسسة 
الخيرية، وقال إنه «لا يوجد يتيم أو يتيمة في 
المملكة، فالجميع أبناء لهذا الوطن الغالي، تحت 
حكومة رشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين 

المــلــك ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز آل 
سعود وولي عهده، تُعنى برعاية 
ودعــــــم هـــــذه الـــفـــئـــة الـــغـــالـــيـــة عــلــى 

قلوبنا».
> الــدكــتــور عبد الــلــه بــن عبد 
الملك آل الشيخ، سفير السعودية 
لـــــدى الـــبـــحـــريـــن، الـــتـــقـــى فــــي مــقــر 
الــــســــفــــارة، مــــديــــر عــــــام المـــؤســـســـة 
العامة لجسر الملك فهد، المهندس 
فــهــد بـــن مــحــمــد الــــــداود، وقــــدم له 
التهنئة بمناسبة تعيينه مديراً 
عــامــاً للمؤسسة. وأشــــاد السفير 
بـــعـــمـــق الــــعــــلاقــــات الأخـــــويـــــة بــين 
السعودية والبحرين، مؤكداً أنها 
عــلاقــات أخــويــة تــاريــخــيــة متينة، 
أسسها الأجداد وتوارثها الأجيال.

> الــشــيــخــة مـــي بــنــت محمد 
آل خليفة، رئيسة هيئة البحرين 
للثقافة والآثـــــار، شــهــدت ووزيـــرة 
الثقافة في دولة الإمارات العربية، 
نـــــــورة الـــكـــعـــبـــي، أمـــســـيـــة تـــراثـــيـــة 
بــعــنــوان «المـــالـــد الإمــــاراتــــي» التي 
اســتــضــافــتــهــا الــصــالــة الــثــقــافــيــة، 
الــثــقــافــة  فــــرقــــة وزارة  وقـــدمـــتـــهـــا 
وتنمية المعرفة بالإمارات. وأكدت 
الشيخة مي أن البحرين والإمارات 
تـــتـــشـــاركـــان كـــثـــيـــراً مــــن الـــقـــواســـم 
الثقافية والاجتماعية، وتتمتعان 
بعلاقات مميزة، تحقق على الدوام 
المــشــروعــات التي تلبي طموحات 

شعبي البلدين الشقيقين.
لــطــوف، وزيــــرة التنمية  > هــالــة بسيسو 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الأردنــــــيــــــة، رعـــــت حـــفـــل الإفــــطــــار 
الــرمــضــانــي لــــدور ومـــؤســـســـات رعـــايـــة الأيــتــام 
التابعة للقطاعين الحكومي والــتــطــوعــي، في 
حــديــقــة «مــركــز زهـــا الــثــقــافــي – خــلــدا». وأكـــدت 
الـــوزيـــرة لــطــوف أهــمــيــة الــبــرنــامــج الـــذي تنفذه 

الـــوزارة على مــدار شهر رمــضــان، لــدور الإيــواء 
ومــؤســســات الــحــمــايــة والــرعــايــة الــتــابــعــة لها، 
فــي بــث روح المحبة والأجــــواء الأســريــة الدافئة 

للأيتام، وغيرهم من الفئات الأخرى.
> حــمــد عــبــيــد إبـــراهـــيـــم ســـالـــم الـــزعـــابـــي، 
ســفــيــر الإمـــــارات لـــدى بــاكــســتــان، الــتــقــى شاهد 
خـــــاقـــــان عــــبــــاســــي، رئــــيــــس وزراء جـــمـــهـــوريـــة 

بـــاكـــســـتـــان الإســــلامــــيــــة بــمــقــر 
رئاسة الوزراء. وأشار السفير 
إلــــى أن الإمــــــــارات تــعــتــبــر من 
الــدول المستثمرة في  كبريات 
باكستان في قطاعات تشمل 
مجالات الاتصالات والعقارات 
والطيران والمصارف والطاقة، 
مــــــــؤكــــــــداً أهــــــمــــــيــــــة مـــــشـــــاركـــــة 
باكستان في معرض «إكسبو 
نــــوه بــأن  دبــــي ٢٠٢٠»؛ حــيــث 
المشاركة الباكستانية تعتبر 
فرصة سانحة للاستفادة من 
الــفــرص المــتــاحــة فــي المــعــرض 

الدولي على كافة الصعد. 
> كريستيان بوك، سفير 
جــمــهــوريــة ألمــانــيــا الاتــحــاديــة 
لــدى ليبيا، استقبله النائب 
بـــالمـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي أحـــمـــد 
اللقاء،  عمر معيتيق. تــنــاول 
الـــــــذي عـــقـــد بـــــديـــــوان رئـــاســـة 
الـــــــــــــــوزراء، آخـــــــر مـــســـتـــجـــدات 
الــوضــع السياسي فــي ليبيا، 
ومستجدات اجتماع باريس. 
كما أكد السفير رغبة الشركات 
الألمانية في استئناف عملها 
الليبية، مشيراً  فــي الأراضـــي 
إلــــى تــطــلــع بـــــلاده إلــــى زيــــادة 
حجم تعاونها مــع ليبيا في 

جميع المجالات.
> الدكتور جاسم محمد 

الـــقـــاســـمـــي، ســفــيــر الإمـــــــــارات غـــيـــر المـــقـــيـــم لـــدى 
جمهورية جورجيا، بحث مع دافيت دونــدوا، 
نائب وزير الخارجية الجورجي، سبل تطوير 
الــتــعــاون والــتــنــســيــق بــين الــبــلــديــن الــصــديــقــين. 
- التطورات  اللقاء  كما بحث الجانبان - خــلال 
الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة والـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري بين 
البلدين والمسائل القنصلية. وأعــرب الجانبان 

عن ارتياحهما لتطور العلاقات بين البلدين إلى 
مستويات متقدمة.

> نايف بــن بندر الــســديــري، سفير خــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى كــنــدا، عميد مجلس 
الـــدول العربية بــأوتــاوا، التقى  ســفــراء جامعة 
المــغــرب، سورية  بمقر السفارة، سفيرة مملكة 
عــثــمــانــي، المــعــيــنــة حــديــثــاً لــــدى كـــنـــدا. ورحـــب 
الـــســـفـــيـــر الــــســــديــــري بـــالـــســـفـــيـــرة 
عثماني متمنياً لها التوفيق في 
مهمتها، مشيداً بما يربط البلدين 
الــشــقــيــقــين مــــن عــــلاقــــات وطـــيـــدة 
متميزة، يعززها التعاون المشترك 

في شتى المجالات.
> جـــمـــيـــل بـــــن مـــحـــمـــد عــلــي 
الــعــمــل والتنمية  حــمــيــدان، وزيـــر 
الاجتماعية في البحرين، رئيس 
مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق 
العمل، استقبل سفير جمهورية 
الــصــين الــشــعــبــيــة فـــي المــنــامــة، أن 
ور، وذلـــك بمناسبة تسلم مهام 
عــمــلــه الــدبــلــومــاســي الــجــديــد في 
المـــمـــلـــكـــة. وخـــــــلال الــــلــــقــــاء، رحـــب 
حــــمــــيــــدان بـــالـــســـفـــيـــر الـــصـــيـــنـــي، 
مــتــمــنــيــاً لــــه الـــتـــوفـــيـــق فــــي مــهــام 
عمله الجديد، مشيداً في السياق 
ذاتـــــه بــعــمــق الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة 
الــــتــــاريــــخــــيــــة والإيـــــجـــــابـــــيـــــة بــين 
البلدين الصديقين. كما تم بحث 
عدد من الموضوعات ذات الاهتمام 

المشترك.
> نــاصــر بــن ثــانــي الهاملي، 
المـــوارد البشرية والتوطين  وزيـــر 
فــي الإمــــارات، التقى على هامش 
أعمال الدورة الـ١٠٧ لمؤتمر العمل 
الـــــدولـــــي فــــي جـــنـــيـــف، الـــدكـــتـــورة 
ربــا جــــرادات، مساعدة مــديــر عام 
مــنــظــمــة الـــعـــمـــل الــــدولــــيــــة، المـــديـــر 
الإقليمي للدول العربية. وبحث الجانبان عدداً 
الــتــعــاون المستقبلي،  مــن مــشــروعــات وبـــرامـــج 
والاســتــفــادة مــن خــبــرات المنظمة فــي المــجــالات 
الــفــنــيــة. وأكـــد الــلــقــاء أهــمــيــة «حــــوار أبــوظــبــي» 
في تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطــراف 
بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة، وضبط 

وتنظيم كافة مراحل دورة العمل التعاقدي.

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

نايف بن بندر السديري

ناصر بن ثاني الهاملي

الشيخة ميّ بنت محمد 
آل خليفة

هالة بسيسو لطوف

جميل حميدان
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03:1404:5412:0103:4407:0708:41
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03:4905:3312:4504:3207:5509:33
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02:2704:4912:5905:1809:0811:16
03:2205:5201:4906:0309:4512:01
03:3805:5201:2905:3409:0511:10
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03:1105:3501:4105:5909:4611:57
04:4706:4702:1306:1109:3811:30
03:1505:4801:3405:4309:1911:39
02:2704:5912:5305:0608:4611:04
02:3104:5001:0505:2609:1911:25
02:4805:1601:1605:3209:1611:30
02:0203:3501:0305:4410:3211:56
02:2704:3501:0805:3509:4111:36
03:0605:2501:3906:0009:5211:58
03:5105:2712:5404:5308:2109:58
04:1305:4401:0605:0208:2709:59
04:2105:4312:5104:3607:5909:21
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 ولاية امريكية.

 قصر - سقي "معكوسة".

 ضد عدل - من الاعشاب.

 ولاية امريكية.

 علم مؤنث - آلة موسيقية "معكوسة".

 الشجاع "معكوسة" - ماكينة 

 "معكوسة".

 بين اثنين - أشيّد.

 متشابهات - يؤم المصلين "معكوسة".

 مذنب مشهور - للنهي - عاصفة

 بحرية "معكوسة".

 كل شي أوله وأفضله - عمل ابداعي.

 "معكوسة".

 مطرب عراقي. 

 مصيبة - مفرح - للتفسير.

 رقود - متشابهان - جهر "معكوسة".

 للمناداة - احدى دول أقليم البلقان.
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 حيوان خرافي - من منتجات الحليب.

 عقائد وملل.

 دولة افريقية - حمام.

 مستودع الاسلحة .

 عاصفة بحرية "معكوسة" - من الحمضيات.

 صوت الالم "معكوسة" - في الوجه. 
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أين دفنت زوجة الفرعون الذهبي؟
بدأنا في البحث عن مومياء الملكة «عنخ 
إس إن آمـــون» زوجـــة الــفــرعــون الــذهــبــي «تــوت 
عنخ آمون»، ونعتقد أن المومياء الموجودة داخل 
بــوادي الملوك بالأقصر تخص  المقبرة رقــم ٢١ 
هذه الملكة «عنخ إس إن آمــون»؛ وهي للأسف 
الــرأس! لذلك بدأنا نفكر في البحث عن  فاقدة 

مقبرة هذه الملكة. 
ونعرف أنها ولدت بتل العمارنة، وهي أخت 
لخمس بــنــات مــن الملكة «نفرتيتي» وزوجــهــا 
«إخــنــاتــون»، وأن المــلــك «تـــوت عــنــخ آمــــون» قد 
ولد أيضاً بتل العمارنة، وكان اسمه «عنخ إس 
إن آتون»، وهو ابن الملك «إخناتون» من زوجة 
أخرى. وتزوج الأمير توت عنخ آمون من الأميرة 
عنخ إس، وهــو لا يــزال فــي ســن التاسعة لكي 

يصبح ملكاً على مصر.
أما موضوع توليه الحكم وهل كان بعد موت 
أبيه «إخناتون» أم أن حماته الملكة «نفرتيتي» 
قد تولت الحكم لشهور قليلة، وخصوصاً لأن 
اسمها قد شطب خلال عصر «إخناتون»، ولذلك 
فهناك ما يشير إلى أنها أصبحت شريكة في 
الحكم مع «إخناتون» وغيرت اسمها، وبعد ذلك 
تولت الحكم بعد وفاة «إخناتون»، وقد يكون 

اسمها تغير إلى «سمنخ كارع». 
عـــمـــومـــاً فــــــإن الــــفــــتــــرة الأخـــــيـــــرة مـــــن حــكــم 
«إخناتون» وقبل أن يتولى «توت عنخ آمون» 
الحكم ما زالت تحتاج إلى كثير من الدراسات، 
وخــصــوصــاً لأنــهــا فــتــرة غــامــضــة، ولــذلــك فقد 
عاشت «عنخ إس إن آمون» بالعمارنة، وبعد أن 
تزوجها «توت عنخ آمون» عاشت داخل القصر 
الملكي في منف، وكانا يذهبان إلى طيبة خلال 

الاحتفالات الدينية الخاصة.
 ولذلك نؤكد أنها قد دُفنت بــوادي الملوك 
الغربي بجوار زوجها الثاني الملك «آي»، وفي 
هذا المكان أبحث عن مقبرتها... وقد عرفنا أن 
الــفــرعــون الذهبي «تــوت  هــذه الملكة بعد وفـــاة 
عنخ آمــون» أرسلت خطاباً إلى ملك الحيثيين 
مـــن مــقــدمــتــه نــفــهــم أنــهــا غــيــر ســعــيــدة أو غير 
موافقة على الــزواج من ذلك الرجل الــذي يريد 
أن يتزوجها لكي يأخذ شرعية الجلوس على 

عرش مصر. 
وبلا شك فإنها كانت رافضة لهذا الزواج، 
إلــى ملك الحيثيين  لذلك فقد أرســلــت خطاباً 
تــطــلــب مــنــه أن يـــرســـل ابـــنـــه لــكــي يــتــزوجــهــا 
ويــصــبــح ملكاً عــلــى مــصــر، ولـــم يــصــدق ملك 
الحيثيين ما جاء في هذا الخطاب لأنه يعرف 
جيداً أن الفراعنة المصريين قد يتزوجون من 
ملكات أو أميرات أجانب، ولكن لم يحدث أن 
تزوجت ملكة مصرية من أجنبي، ولذلك فقد 
أرسل الملك الحيثي رسولاً، لكي يتأكد من هذا 
الخبر، وفعلاً جاء الرسول إلى مصر وتأكد أن 
الملكة المصرية هي التي أرسلت هذا الخطاب، 
ولــذلــك فقد أرســـل ابــنــه فـــوراً لكي يــتــزوج من 
القائد  الملكة ويصبح ملكاً على مصر، ولكن 
العظيم «حور محب» أنقذ البلاد وتقابل مع 
الأمير الحيثي وقتله قبل أن يصل إلى حدود 

مصر... 
وأعتقد أن الملكة «عنخ إس إن آمون» لم يكن 
لديها أي خيار، ولذلك كان يجب أن تتزوج من 
الــحــكــم لأن الملك  لــه شــرعــيــة  لــكــي تعطي  «آي» 
«تـــوت عنخ آمـــون» لــم ينجب ولـــداً لكي يحكم 
الــبــلاد؛ لــهــذا أعــتــقــد أن المــكــان الطبيعي الــذي 
يمكن أن تُدفن فيه الملكة «عنخ إس إن آمــون» 

هو الوادي الغربي والذي أحفر فيه الآن.

 من السلطات
ً
الموسيقى الصاخبة تدفع الزبائن لطلب البرغر بدلا

واشنطن: موار جودكيس*

تــعــتــبــر المــطــاعــم الــصــاخــبــة من 
مــــصــــادر الـــشـــكـــوى المـــســـتـــمـــرة، ولا 
تتأثر آذان رواد المطاعم بذلك فقط، 
بــــل وأيــــضــــاً مــحــيــط الـــخـــصـــر. فــقــد 
نــشــرت دراســــة جــديــدة فــي «دوريــــة 
ه إن 

ّ
أكاديمية العلوم التسويقية» أن

كانت الموسيقى المحيطة بالمطاعم 
ذات صوت مرتفع، يميل العملاء إلى 

اختيار الأغذية غير الصحية.
وأجـــــرى الــبــروفــســور ديــبــايــان 
بــــيــــســــواس، أســــتــــاذ الـــتـــســـويـــق فــي 
جامعة جنوب فلوريدا تلك الدراسة 
فــي مقهى بــاســتــوكــهــولــم، حــيــث تم 
تــشــغــيــل مــخــتــلــف أنـــــواع المــوســيــقــى 
على مستوى ٥٥ و٧٠ ديسيبل في 
أوقات مختلفة، ولعدة أيام. وعندما 
كانت الموسيقى أعلى صوتاً، خلص 
الــبــاحــثــون إلــى أن ٢٠ فــي المــائــة من 

العملاء طلبوا أشياء غير مناسبة 
لهم، مقارنة مع أولئك الذين تناولوا 
الـــطّـــعـــام فـــي أوقــــــات كـــانـــت أصــــوات 

الموسيقى عند حدها الأدنى.
والمـــوســـيـــقـــى الـــهـــادئـــة تــبــعــث 
عــــلــــى الاســــــتــــــرخــــــاء فــــــي حــــــين أن 
الصاخبة تثير الأعــصــاب. ووفــق 
أنّ الصوت  الــدراســة «فمن الثابت 
يؤثر مباشرة على معدل ضربات 
الــقــلــب والإثــــــــارة. كــمــا يـــؤثـــر على 
عــمــلــيــة صــنــع الـــقـــرار عــنــدنــا. ففي 
هـــــــدوء بـــعـــض مـــوســـيـــقـــى الــــجــــاز، 
يــــكــــون الـــضـــبـــط الـــنـــفـــســـي أفـــضـــل 
الـــقـــرارات الأفــضــل  بكثير، ونــتــخــذ 
بشأن الطعام المناسب لنا. ولكن 
في خضم إثارة موسيقى (الروك) 
الصاخبة، نميل إلى تناول اللحوم 
والــــجــــبن، والـــبـــســـكـــويـــت، وبــعــض 
البطاطا المقلية، وقد تناول بعض 

المشروبات الكحولية أيضاً».

تــلــك  أنّ  مــــــن  الــــــرغــــــم  وعـــــلـــــى 
الـــدراســـة حــديــثــة، فــإنــهــا تــعــزز من 
الــتــي يعرفها  الــتــقــلــيــديــة  الــحــكــمــة 
أصحاب المطاعم منذ فترة ليست 
الــضــروري للغاية  بالقصيرة: مــن 

خلق المناخ المناسب.
والمـــوســـيـــقـــى تــثــيــر المـــشـــاعـــر، 
ويـــبـــدأ الــجــســد بـــالارتـــعـــاش، كما 
يقول أليكس ماكوي مدير مطعم 
«لاكي بانز» للبرغر في واشنطن: 
«فــــكــــلــــمــــا كـــــانـــــت الــــتــــجــــربــــة أكـــثـــر 
أهــمــيــة، شــعــر دمـــاغـــك بــالــجــنــون. 
وتــســعــى لـــشـــراء الأشــــيــــاء، وتــريــد 
مــقــابــلــة الــــنــــاس». وســنــدوتــشــات 
البرغر والدجاج في مطعم السيد 
مــاكــوي تعتبر مــن أفــضــل الأنـــواع 
فــــي واشــــنــــطــــن، ومـــطـــعـــمـــه، وفــقــاً 
لموقع «يلب» الإلكتروني، صاخب 
بــمــوســيــقــى عــالــيــة طـــــوال الـــوقـــت، 
ه يستحق الزيارة. وهو يشغل 

ّ
ولكن

فــي المــعــتــاد المــوســيــقــى الأوروبـــيـــة 
العالية أو موسيقى الريغي التي 
تسمح لنبضات الطبول بالشيوع 

في مختلف أرجاء المطعم.
ـــهـــا قــائــمــة المــوســيــقــى الــتــي 

ّ
إن

تــســمــح لـــــــرواد المـــطـــعـــم بــالــضــيــاع 
وسط نغمات الموسيقى.

ويــــــــقــــــــول الـــــســـــيـــــد مـــــــاكـــــــوي: 
«هناك أغــانٍ مختلفة، وممتزجات 
مـــتـــنـــوعـــة، وأنــــــــواع كـــثـــيـــرة، وهـــي 
تـــخـــلـــق الــــجــــو الــــفــــوضــــوي داخـــــل 
فــإن هذه  إلـــيّ،  المــطــعــم. وبالنسبة 
الموسيقى هــي التي تخلق أفضل 
تجربة في المطعم، وعندما تُشغّل 
الأغــنــيــة المــفــضــلــة لــبــعــض الــــــرّواد 
يـــبـــدأون فــي الإثـــــارة وطــلــب المــزيــد 
ـــه لم 

ّ
مــن المــشــروبــات». ويضيف أن

يقارن مبيعاته خلال فترات ارتفاع 
أصوات الموسيقى. ولكن هناك أربع 

سلطات جانبية على 

قائمة المطعم، وأي سندوتش برغر 
أو دجاج مقلي يُقدم مع الخس ومن 
دون الخبز. ولــن تشعر بالدهشة 
عندما تعلم أن هذه الخيارات على 
القائمة لم تحقق أعلى المبيعات، لا 
سيما عند مقارنتها بسندوتشات 
البرغر المقدمة مــع صــوص اللحم 
وجبن الجودة، أو الدجاج الملقي مع 

المخلل والصوص الحار.
وفــــي بــعــض الــــحــــالات، يمكن 
لأصوات الموسيقى في المطاعم أن 
تشكّل خطراً مهنياً على العاملين 
فـــي تــلــك المــطــاعــم. حــيــث يــمــكــن أن 
يؤدي التعرض المستمر لمستويات 
الـــضـــوضـــاء الـــتـــي تـــزيـــد عـــلـــى ٧٠ 
ديسيبل إلى فقدان حاسة السمع 
مع مــرور الــوقــت. ولقد خلص آدم 
بــلات، محرّر الأغذية والمشروبات 
فــــي مــجــلــة «نـــــيـــــويـــــورك»، إلـــــى أن 
بـــــعـــــض المــــــطــــــاعــــــم قـــد 

وصلت بمستويات الضجيج إلى 
٩٠ ديــســيــبــل، أي أعــلــى مــن صــوت 
جــــهــــاز جــــز الـــحـــشـــائـــش. ووصــــل 
مستوى الصوت في مطعم «شيك 
شـــاك» فــي وســط مدينة واشنطن 
إلـــى  الـــســـاعـــة ١٢:٣٠ مـــســـاء  عـــنـــد 
٧٥ ديــســيــبــل بــمــا فـــي ذلــــك صــوت 
المــوســيــقــى والأصـــــــوات الــجــانــبــيــة 
المحيطة، وهو ما يعادل الاستماع 
إلى الطريق السريع من على ارتفاع 
٥٠ قـــدمـــاً عـــلـــى حـــافـــة الـــرصـــيـــف، 
وذلــك وفقاً لأحد جــداول الأصــوات 
المــمــاثــلــة. وهــنــاك سلسلة مطاعم 
ســـويـــت - غـــريـــن المــتــخــصــصــة في 
السلطات كانت تستخدم أصوات 
الموسيقى العالية عند مستوى ٨٠ 
ديــســيــبــل، وهـــو مـــا يـــعـــادل صــوت 

رافعة التّخلص من القمامة.
* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ {الشرق الأوسط}

تحدث أكثر لدى النساء وتقع مجدداً بسبب انعدام العلاج

نوبات قلبية من دون انسداد الشرايين تحير العلماء
لندن: أسامة نعمان

قــــــال عـــلـــمـــاء كــــنــــديــــون إنــهــم 
رصــــدوا زيــــادة فــي عـــدد الــنــوبــات 
القلبية من دون تشخيصهم لأية 
انـــســـدادات فــي الــشــرايــين المغذية 
لــدى النساء.  للقلب، وخصوصا 
وحـــــــــذروا مــــن أن هـــــذه الـــنـــوبـــات 
المسماة «احتشاء عضلة القلب من 
دون انسداد في الشريان التاجي» 
MINOCA تتسم بكونها مفاجئة 

وخطيرة.

نوبات محيرة

الــدراســة التي أجراها  وفــي 
بـــاحـــثـــون فــــي جـــامـــعـــة ألـــبـــرتـــا، 
وتعتبر الأولــى من نوعها التي 
تــــــدرس حــــــالات المــــرضــــى لــفــتــرة 
زمنية طويلة، قال كايفن بيني 
الــقــلــب: «تابعنا  طبيب جــراحــة 
نحو ٣٦ ألف مريض في غضون 
فــتــرة ١٢ عــامــا ودهــشــنــا عندما 
المــــائــــة مــنــهــم  فــــي  وجــــدنــــا أن ٦ 
أصيبوا بنوبات قلبية من دون 
رصــــــد أي انـــــســـــداد لـــديـــهـــم فــي 
الـــشـــرايـــين». وقـــــاد بــيــنــي فــريــق 
الدراسة بعد أن لاحظ زيادة في 
عدد المصابين بهذه النوبات بين 

المرضى الزائرين لعيادته.
وقال الباحث الكندي إن هذه 
النوبات «اعتبرت تاريخيا حالة 
حـــمـــيـــدة، وكـــــان المـــصـــابـــون بها 
يـــعـــودون إلـــى بــيــوتــهــم مــن دون 
الحصول على أي علاج ومن دون 
توجيه نصائح لهم حول أسلوب 
حياتهم لأن الأطباء لا يرصدون 
الــــشــــرايــــين أو  فـــــي  انـــــســـــداد  أي 
حـــدوث تشقق فــي الــشــرايــين أو 

تراكم الترسبات عليها».
أنــنــا  بـــيـــنـــي: «إلا  وأضــــــــاف 
وجدنا وبعد مرور سنة واحدة 
عقب حــدوث مثل هــذه النوبات 

إن ٥ فــي المــائــة مــن المــرضــى بها 
إمـــا تــعــرضــوا لــنــوبــة جــديــدة أو 
توفوا بها». وأشار إلى أن «هذا 
أمـــــر مـــثـــيـــر جـــــدا لـــلـــدهـــشـــة لأنـــه 
وبــالمــقــارنــة، فـــإن نــســبــة تعرض 
المرضى المصابين فعلا بانسداد 

في الشريان التاجي لنوبة قلبية 
جديدة لا تزيد عن ٩ في المائة». 
وقــــال إن مـــن بـــين المـــرضـــى عــدد 
القلبية من  مــن حــالات النوبات 
دون انسداد في الشرايين كانت 
مــبــهــمــة لأن الأطـــبـــاء اعــتــبــروهــا 

حالات حميدة وليست خطرة.
ووجـــــــــــدت الـــــــدراســـــــة الـــتـــي 
نشرت في مجلة «إنترناشيونال 
كـــارديـــولـــوجـــي»  جـــورنـــال أوف 
الكندية المعنية بــدراســات طب 
الـــقـــلـــب، أن المـــــرض الـــنـــاجـــم عن 

مثل هذه النوبات بعد وقوعها، 
المـــدى البعيد، أخــذ يسوء  على 
أعـــوام مــن وقوعها  بعد خمسة 
المــــائــــة مــن  فــــي  يـــتـــعـــرض ١١  إذ 
المصابين على الأغلب لوفاة أو 
لــحــدوث نــوبــة جـــديـــدة، مقارنة 

بنسبة ١٦ في المائة من المرضى 
المصابين بانسداد في الشرايين.
الــنــوبــات بين  وتنتشر هــذه 
النساء بمعدل الضعف مقارنة 
بالرجال، إذ وجــدت الدراسة أن 
نــحــو ٢٥ فـــي المـــائـــة مـــن الــنــســاء 
عـــــــادة يـــصـــابـــون مــــن الـــنـــوبـــات 
القلبية الشائعة بينما يتعرض 
٥٠ في المائة منهن إلى النوبات 
مــن دون انــســداد فــي الــشــرايــين، 
وفــقــا لإحــصــاءات الــزيــارات إلى 

العيادة الطبية.

أسباب محتملة

وطـــالـــبـــت الـــــدراســـــة الأطـــبـــاء 
بــضــرورة التدقيق في تشخيص 
الـــحـــالات ومــحــاولــة تــقــديــم عــلاج 
مــســاعــد لــتــلافــي حـــــدوث نــوبــات 
جــديــدة. وتــجــدر الإشــــارة إلـــى أن 
الجمعية الأوروبـــيـــة لطب القلب 
أدخـــــلـــــت الـــــعـــــام المـــــاضـــــي حـــــالات 
«النوبات القلبية من دون انسداد 
في الشرايين» في قائمة إرشاداتها 

لتشخيص النوبات القلبية.
ورغــــم أن الــعــلــمــاء لا يــزالــون 
حائرين في سبب حدوث النوبات 
القلبية التي لا تنجم عن انسداد 
في الشرايين التاجية بين النساء، 
لـــكـــن الـــــدراســـــة الـــكـــنـــديـــة، تــطــرح 
بــعــض الأســـبـــاب المــحــتــمــلــة لــهــذه 

الحالة، مثل:
تـــمـــزق أو تــشــقــق  > حــــــدوث 
فــي الــشــريــان مــن الــصــعــب رؤيــتــه 
ورصده من دون أجهزة مخصصة 

لهذا الغرض.
> تــراكــم تــرســبــات قليلة، أو 
تـــكـــون خـــثـــرة صـــغـــيـــرة لا يــمــكــن 
رصــــدهــــا عـــنـــد تـــصـــويـــر شـــرايـــين 

القلب.
> التهاب في عضلة القلب.

> عـــجـــز فـــــي عـــضـــلـــة الــقــلــب 
بسبب الإجهاد.

إنتاج أول قرنية عين طبيعية بطابعة تجسيمية
> نجح باحثون في جامعة نيوكاسل البريطانية من إنتاج أول 
قرنية عين حية بتوظيف طابعة تجسيمية تطبع بالأبعاد الثلاثة. 
إنــتــاج الآلاف مــن قرنيات العين التي ينتظر  وسيتيح هــذا النجاح 
زراعتها نحو ١٠ ملايين شخص مصابين بالتراخوما أو تعرضوا 
للحرائق أو الخدوش. وفي دراستهم المنشورة في مجلة «إكسبرمنتال 
آي ريسيرتش» المعنية بأبحاث العين التجريبية، تمكن العلماء من 
إنتاج القرنية وهي الطبقة الخارجية من العين، بعد أن استخلصوا 
الخلايا الجذعية من قرنية حية وخلطوها مع الكولاجين ومركبات 
أخرى لتكوين محلول من «الحبر البيولوجي» تمكنت الطابعة من 

نفثه على هيكل لتشكيل 
قـــرنـــيـــة جــــديــــدة. وتـــــرأس 
فــــريــــق الـــبـــحـــث الـــدكـــتـــور 
تــــــشــــــي كـــــــــونـــــــــون الـــــــــذي 
قــــال إن «المــــــادة الــفــريــدة 
الــتــي ركــبــهــا الــفــريــق من 

الـــكـــولاجـــين ومـــــادة ألــجــيــنــايــت المــــوجــــودة في 
الــخــلايــا الجذعية عند  الــحــفــاظ على حيوية  الطحالب نجحت فــي 

صنع مادة الحبر البيولوجي».



وجوه من رمضان: 
تغييب السماح

مــن أوائــــل الــســتــيــنــات إلـــى عـــام ١٩٧٨ عـــاش لــبــنــان مــع ظــاهــرة 

م كرجل ديــن للمرة 
ّ
جديدة تماماً عليه اسمها موسى الصدر. تزع

الأولى حركة سياسية على مستوى البلاد. وسرعان ما تجاوز في 

نفوذه القيادات الشيعية التقليدية. وامتدت جاذبيته إلى الطوائف 

اللبنانيون  والأديـــان. وإذ اشتعلت الحرب الأهلية عام ١٩٧٥ شعر 

«سماحة  الـــذي صــار يــعــرف بـ على اخــتــلاف مشاربهم، بــأن الــرجــل 

 رهيباً من 
ً
الإمـــام» هــو أحــد مــراجــع التهدئة الأســاســيــة، لكن فــصــلا

فصول الحرب بدأ عندما دعي إلى المشاركة في احتفالات «الفاتح من 

سبتمبر» عام ١٩٧٨ فذهب مع رفيقين له إلى طرابلس، وغاب هناك 

في متاهات الأخ القائد.

ت الحرب في لبنان، وكبرت الفرقة، وتوسعت 
ّ

بعد غيابه، اشتد

اللبنانيون أن الضمانة الكبرى في العودة  رقعة الانقسام، وأحس 

إلى التآلف قد أطلق عليها معمر القذافي النار، لأسباب ودوافع لم 

تعرف حتى الآن.

عام ١٩٦٥ ذهبت إلى «الندوة اللبنانية» للاستماع إلى محاضرة 

للإمام الصدر بعنوان «الإسلام وثقافة القرن العشرين». كان آنذاك 

في السابعة والثلاثين من عمره، يطرح أمــام سامعيه الإشكاليات 

التي كانت قد بدأت بالظهور بين الحضارة الإسلامية والحضارات 

الأخرى. بعد ٥٣ عاماً على تلك المحاضرة، في كل ما سمعت وقرأت 

في هذا الباب، ما زلت أعتقد أن الرحابة والدقة وسعة الأفق وعمق 

 في 
ً
التعمق في التراث يجعل من تلك المحاضرة مفترقاً عذباً وجميلا

التعريف بالإسلام. ورغم ذلك، ختم الصدر كلمته الموسوعية مخاطباً 

سامعيه من كبار رجال الدين والسياسة بالقول: «إخواني الأعزاء 

هذا إسلامكم. وهنا أقف معترفاً خاشعاً أطلب العفو عن تقصيري 

في التعبير عنه. وإذا وجدتم أنه يختلف عما في أيدينا، أو عما كنا 

نتصوره. وإذا وجدتم أنه يتمكن من الاحتفاظ بقيادة الإنسان في 

هذا القرن، ويقدر على خلق ثقافات جديدة، إذا وجدتم ذلك كله أو 

بعضه، إذا وجدتم زيادة حب له ورغبة صادقة فيه، فقد أجدت وأدت 

(الندوة) رسالتها».

تحدث الصدر منافحاً عن الثقافة والإسلام، والفنون والتشريع 

والحقوق والإسلام، والفلسفة والإسلام، والآداب والإسلام. ومما قاله: 

«ونجد أن الفنون الجميلة عند المسلمين كانت عامة في حياتهم، في 

بيوتهم، في مساجدهم، في السيف وغمده، في المصحف وبيته، في 

 من 
ً
 يوماً ترفاً في الحياة وفضلا

ّ
السوق والمعابد العامة. وما كان الفن

العيش. وجولة قصيرة في المساجد القديمة وفي الأسواق والبيوت 

في الشام وإشبيلية وأصفهان تكشف هذه الحقيقة. إن منع الإسلام 

مــن إقــامــة التماثيل أوجـــب فــي الــفــن الإســلامــي اتــجــاهــاً جــديــداً إلى 

النقوش والأبنية وتقدماً في سائر الحقول». وقال إن ما لا يرضى 

عنه الإسلام في الآداب والفنون الحديثة، لا يرضى عنه أي دين آخر.

إلى اللقاء.

يا لطيف الطف
لا أظــن أن هــنــاك صيغة أجــمــل وأحــكــم وأعــــدل، مــن تلك 

الصيغة التي وردت في القرآن الكريم على أساس أن تكون 

إطاراً مثالياً للحياة الزوجية، وهي وردت بأربع كلمات فقط: 

(إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان).

 غير أن هناك نماذج وحوادث مؤلمة و(مقرفة)، حصلت 

بين الأزواج من مختلف الشعوب والملل - بمن فيهم المسلمون. 

 ومثلما ذكرت صحيفة «الأنباء» الكويتية: أن عروساً 

نقلت إلى المستشفى مصابة بكسر في الجمجمة والحوض 

بعد ثــلاث ســاعــات مــن انتهاء حفل زواجــهــا، بسبب ضرب 

زوجـــهـــا لـــهـــا، تــطــبــيــقــاً لــنــصــيــحــة والــــدتــــه، لــكــي يــظــهــر لها 

ــهــا الــعــين الــحــمــرا» مــن أول ليلة، لكي لا 
ّ
(رجــولــتــه) و«يــوري

ه. 
ّ

ج) عليه - حسب تعبير أم
ّ

(تفح

 وفي إيطاليا حصل شجار بين زوجين وصل إلى عنان 

 أن يحضر 
ّ
السماء، وعندما فقد الزوج أعصابه فما كان منه إلا

ة حماسته طرطش 
ّ

وقـــوداً ويسكبه على زوجــتــه، ومــن شــد

الوقود على ملابسه أيضاً وعندما أشعل الولاعة ليحرق بها 

ملابس زوجته الهاربة، اشتعلت ملابسه هو في الوقت الذي 

قفزت فيه هي من البلكونة من الدور الأول ونجت بنفسها، 

فيما اشتعلت فيه هو النيران، ولولا جيرانه الذين أطفأوها 

ونقلوه للمستشفى لكان قد ذهب في (خرخر)، وما زال بين 

الحياة والموت.

ج، الذي قطع 
ّ

ولا يهون عنه ذلك الزوج النيجيري الأهو

ي زوجته الاثنتين بالساطور، بسبب أنها لم تنجب له 
ّ

يــد

أبناء، وبعد أن قبضوا عليه وأجروا الفحوصات الطبية عليه 

وجدوا أنه هو (العقيم) لا هي، وللأسف أنهم حكموا عليه 

فقط بالسجن مدى الحياة (!!).

 أما الزوجة التي لا أدري ماذا أصنفها فهي امرأة كردية 

عراقية من محافظة السليمانية، ابتليت برجل (فحل) أكثر 

من اللازم، ولسانه طويل وبذيء أكثر من (اللازمين)، ولا تمر 

 ويوسعها ضرباً وشتائم وإهانات، وعندما 
ّ
عليها ليلة إلا

ضاقت ذرعــاً بهذه الحالة المــزريــة، مــا كــان منها فــي إحــدى 

وماً قوياً)، وبعد 
ّ
 أن تضع له في قدح الشاي (من

ّ
الليالي إلا

أن غطس في الأحــلام، فتحت فمه وقطعت بالسكين لسانه 

من (لغاليغه).

 ولا أدري هل فعلتها هذه أشنع أم ما فعلته أسرة لبنانية 

في قضاء عاليه، عندما هربت ابنتهم مع حبيبها الذي هو 

ليس على دينهم، وعقد قرانه عليها وتزوجها.

واستطاعت الأسرة أن تترصد الزوج الشاب وتختطفه، 

ولم يكتفوا بضربه ومسحه بالبلاط، ولكنهم فوقها أفقدوه 

(ذكورته) نهائياً - وقيل إنهم رموها بعد ذلك للكلاب. 

اللهم نحونا ولا  الــطــف، لقد اقشعر بــدنــي،   يــا لطيف 

علينا. الممثلة الأميركية جيليان جاكوبس تحضر مناقشات الكوميديين في لوس أنجليس بكاليفورنيا (أ.ف.ب)
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متخصص في الأعاصير في المركز الوطني للأعاصير في ميامي بفلوريدا (أ.ف.ب)

١٠ أعاصير في العام الماضي كان أكثرها دماراً هارفي وإرما وماريا

خبراء المناخ: موسم الأعاصير لهذا العام سيكون متوسطاً
ميونيخ - لندن: «الشرق الأوسط»

يـــــتـــــوقـــــع خــــــــبــــــــراء المـــــنـــــاخ 

الـــعـــواصـــف  يــــكــــون مــــوســــم  أن 

الاســتــوائــيــة للعام الــحــالــي في 

شـــمـــال المــحــيــط الأطـــلـــســـي أقــل 

وطــــأة. وقـــال خــبــراء المــنــاخ في 

شركة «ميونيخ ري» الألمانية 

لإعادة التأمين أن توقعات عدة 

مـــؤســـســـات بــحــثــيــة تــفــيــد بــأن 

مــوســم الــعــام الــحــالــي سيكون 

متوسطا. ويبلغ المعدل طويل 

المــــدى لمــوســم الأعــاصــيــر الـــذي 

يستمر من الصيف وحتى أوائل 

الخريف قبالة سواحل الولايات 

المــتــحــدة وجـــزر الــكــاريــبــي، ٣. ٦ 

عاصفة استوائية، حسب وكالة 

الأنباء الألمانية.

وفي عام ٢٠١٧، هبت عشرة 

أعــاصــيــر وكـــان أكــثــرهــا دمـــارا: 

هــــارفــــي وإرمـــــــا ومــــاريــــا وهـــي 

الأعاصير التي جرفت نفايات 

إلى الساحل الكاريبي وأجــزاء 

من الساحل الشرقي الأميركي. 

وبلغت تكلفة الأضرار الناتجة 

عن موسم أعــاصــيــر٢٠١٧ رقما 

قياسيا بلغ ٢٢٠ مليار دولار. 

يبدأ موسم الأعاصير سنويا 

من بداية يونيو (حزيران).

اللذان  وكتب خبيرا المناخ 

مــــيــــونــــيــــخ ري،  فــــــي  يــــعــــمــــلان 

أبرهارد فاوست ومــارك بوفه، 

في تقرير أن الولايات الساحلية 

لمــــوســــم  تــــســــتــــعــــد  «يــــــجــــــب أن 

عواصف استوائية عادي يمكن 

أن يضربهما فيه إعصار واحد 

أو حتى إعــصــار قــوي واحـــد». 

ويتوقعان هبوب ما بين خمسة 

وتسعة أعاصير، وهو نفس ما 

توقعته هيئة الأرصاد الجوية 

الأميركية.

وتـــبـــين أن الـــخـــبـــراء كــانــوا 

مخطئين العام الماضي عندما 

قـــــالـــــوا إن مــــوســــم الأعـــاصـــيـــر 

سيكون أقل من المتوسط، ولكن 

درجات حرارة المحيط في شمال 

الأطــلــســي كــانــت دافـــئـــة بشكل 

استثنائي، مما أدى إلى مزيد 

مـــن الأعـــاصـــيـــر. يـــشـــار إلــــى أن 

«ميونيخ ري» هو أكبر شركة 

إعادة تأمين في العالم ولديها 

قـــســـم خــــــاص بــــالمــــنــــاخ. وقـــــال 

تـــورســـتن يــفــوريــك مـــن مجلس 

المـــدى  إنــــه عــلــى  الــشــركــة  إدارة 

الطويل لا تتوقع «ميونيخ ري» 

المزيد من العواصف، فقط المزيد 

مـــن الـــعـــواصـــف الــقــويــة والــتــي 

تــلــحــق أضـــــرارا وهـــو مــا يمكن 

أن يـــؤدي إلــى دفــع تعويضات 

أعلى.

الصحة العالمية: الصين تزيح أميركا عن عرش طول العمر
جنيف - لندن: «الشرق الأوسط»

لأول مرة، تفوقت الصين على 

الــــولايــــات المـــتـــحـــدة فـــي مــتــوســط 

العمر المتوقع عند الولادة، حسب 

بيانات منظمة الصحة العالمية. 

البيانات المرتبطة بعام  وأظهرت 

٢٠١٦ أن حديثي الولادة في الصين 

يمكن أن يتطلعوا لحياة صحية 

لمدة ٦٨٫٧ سنة مقارنة بنحو ٦٨٫٥ 

سنة للرضع الأميركيين.

ولا يزال من المتوقع أن يعيش 

المواليد الأميركيون لفترة أطول 

(٧٨٫٥ سنة مقارنة مع ٧٦٫٤ سنة 

فـــي الـــصـــين) ولـــكـــن لا يــتــوقــع أن 

تكون السنوات العشر الأخيرة من 

حياة الأميركيين صحية.

ألـــيـــســـون كليمنتس  وقـــالـــت 

هـــانـــت المـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم مــنــظــمــة 

الـــصـــحـــة الــــعــــالمــــيــــة: «الــــســــنــــوات 

الضائعة من الصحة الجيدة التي 

تعتبر عاملا في حساب متوسط   

الــعــمــر المــتــوقــع عــنــد الـــــولادة أقــل 

بالنسبة للصين واليابان وكوريا 

الــدول الآسيوية الأخــرى  وبعض 

الـــــدول  الــــدخــــل المـــرتـــفـــع مــــن  ذات 

الغربية ذات الدخل المرتفع».

ووفــــقــــا لــتــحــلــيــل «رويــــتــــرز» 

لبيانات منظمة الصحة العالمية 

لــعــام ٢٠١٦ فــقــد كــانــت الـــولايـــات 

المتحدة واحــدة من خمسة بلدان 

فـــــقـــــط، إلــــــــى جـــــانـــــب الــــصــــومــــال 

وأفغانستان وجورجيا وسانت 

فــــنــــســــنــــت وجـــــــــــزر جـــــريـــــنـــــاديـــــن، 

انـــخـــفـــض فــيــهــا مـــتـــوســـط   الــعــمــر 

المتوقع عند الولادة في عام ٢٠١٦. 

ونشرت بيانات المنظمة من دون 

مــقــارنــة عــلــى أســــاس ســنــوي في 

منتصف مايو (أيار).

بابوا غينيا تحجب «فيسبوك» لمدة شهر
كانبرا - لندن: «الشرق الأوسط»

حــجــبــت حــكــومــة بـــابـــوا غينيا 

الجديدة موقع التواصل الاجتماعي 

«فيسبوك» لمدة شهر لدراسة تأثيره 

على الشعب واجتثاث «المستخدمين 

المزيفين».

وقــــــال وزيــــــر الاتـــــصـــــالات ســـام 

باسيل لصحيفة «بــوســت كــوريــر» 

الــحــكــومــة تــعــتــزم إجـــراء  المحلية إن 

بحث حــول كيفية استخدام منصة 

الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي فـــي الـــدولـــة 

خلال الحظر.

وأوضح أن الحجب سوف يمكن 

محللي الحكومة من دراسة استخدام 

«فيسبوك»، بما في ذلك المستخدمين 

المــزيــفــة وتحميل  الــحــســابــات  ذوي 

المـــــواد الإبــاحــيــة والمـــنـــشـــورات الــتــي 

تحتوي على أنباء ومعلومات مزيفة 

ومضللة. وقال باسيل: «سوف يتيح 

الــهــويــات  ذلـــك للمستخدمين ذوي 

الحقيقية استخدام موقع التواصل 

الاجتماعي بشكل مسؤول... لا يمكن 

أن نسمح باستمرار سوء استغلال 

(فــيــســبــوك) فـــي الــــدولــــة»، حسب  الـــ

وكالة الأنباء الألمانية.

ومـــؤخـــراً، تــعــرض «فــيــســبــوك» 

لــلــتــدقــيــق الـــشـــديـــد مــــن قـــبـــل كــثــيــر 

مـــن الــحــكــومــات بــعــدمــا انــكــشــف أن 

عملاقة التواصل الاجتماعي سربت 

بيانات شخصية لعشرات الملايين 

من المستخدمين لشركة «كامبريدج 

أناليتيكا» البريطانية.

وكــــــــان بـــاســـيـــل قـــــد أعــــــــرب عــن 

الـــخـــصـــوصـــيـــة فــي  مـــــخـــــاوف إزاء 

المـــاضـــي. وقــــال الــشــهــر المـــاضـــي إن: 

التي جرفتها  الوطنية،  «الحكومة 

عولمة تكنولوجيا المعلومات، لم يكن 

لديها أبدا الفرصة حقا للتحقق من 

مزايا أو عيوب (فيسبوك)، بل وتقديم 

التعليم والإرشادات حول استخدام 

الــتــواصــل الاجتماعي مثل  شبكات 

(فيسبوك) للمستخدمين في بابوا 

غينيا الجديدة».

وذكر باسيل أن أبحاث وزارته 

سوف تقيم تأثير وجود «فيسبوك» 

أو عدم وجوده على عامة الشعب.

وقــــــال: «يــمــكــنــنــا أيـــضـــا الــنــظــر 

فـــي إمــكــانــيــة إنـــشـــاء مــوقــع تــواصــل 

اجـــتـــمـــاعـــي جـــديـــد لمـــواطـــنـــي بـــابـــوا 

غينيا الجديدة لاستخدامه بملفات 

تــعــريــف حــقــيــقــيــة كـــذلـــك». ولــــم يتم 

الإعـــــلان عـــن المـــوعـــد المـــحـــدد لــفــرض 

الحظر.

لإنقاذ سمعة القيصر... روسي يتلف لوحة «إيفان الرهيب»
موسكو - لندن: «الشرق الأوسط»

بعد أن هاجم لوحة من روائع 

الـــروســـي بقضيب معدني  الــفــن 

وألـــحـــق أضــــــرارا بــهــا، قــــال رجــل 

إنـــه تــصــرف بــدافــع آيــديــولــوجــي 

لإنــقــاذ ســمــعــة قــيــصــر، ليسحب 

بـــأن التخريب  الــســابــق  اعــتــرافــه 

نجم عن شربه الفودكا. وسيزيد 

هــذا التصريح على الأرجـــح من 

مخاوف الليبراليين بشأن تأثير 

المــحــافــظــين والــســيــاســيــين الــذيــن 

حولوا تاريخ روسيا إلى ساحة 

معركة فكرية للتفاخر بالوطنية، 

حسب «رويترز».

واعــتــرف إيــغــور بــودبــوريــن 

(٣٧ عاما) بالهجوم على واحد 

مـــن روائــــــع الأعــــمــــال الــفــنــيــة في 

البلاد والذي يعود للقرن التاسع 

عشر، وهو رسم يصور القيصر 

إيفان الرهيب وهو يحتضن ابنه 

المحتضر.

كان الرجل قال إنه أفرط في 

شــرب الفودكا إلــى أن فقد وعيه 

في مقهى معرض «تريتياكوف» 

الفني، وهو أهم متحف للفنون 

فـــي مـــوســـكـــو. وقـــــال «المـــعـــرض» 

إن الــــرجــــل تــــجــــاوز بــطــريــقــة مــا 

مــجــمــوعــة مـــن مــوظــفــي المــعــرض 

والتقط قضيبا معدنيا يستخدم 

لإبـــقـــاء الــــــزوار عــلــى مــســافــة من 

الــــلــــوحــــات الـــفـــنـــيـــة، وحــــطــــم بــه 

الزجاج الواقي للوحة.

وذكـــر المــعــرض فــي بــيــان أن 

الــــزجــــاج الــســمــيــك تــهــشــم بفعل 

الضربات، وأن أضـــرارا جسيمة 

لحقت باللوحة. وأضاف: «نسيج 

قب في ٣ أماكن بالجزء 
ُ
اللوحة ث

الأوسط من العمل، والذي يصور 

شــخــصــيــة تـــســـاريـــفـــيـــتـــش (ابــــن 

القيصر)».

المـــــعـــــرض إن الإطــــــار  وقـــــــال 

لــحــقــت بــه أيــضــا أضــــرار بــالــغــة، 

لــكــنــه أشــــار إلـــى أنـــه «مـــن حسن 

الطالع» أن العناصر الأثمن في 

الـــلـــوحـــة، مـــثـــل وجـــهـــي وأيــــــادي 

القيصر وابنه، لم تتعرض لأذى. 

لكن بودبورين أنكر أمام محكمة 

في موسكو أول من أمس أن يكون 

قــد شــرب الــفــودكــا قبل الهجوم، 

وقال إنه فعل فعلته لأنه يعترض 

على الرسم. ونقلت وكالات أنباء 

روســــيــــة عــــن بــــودبــــوريــــن قــولــه 

لهيئة المحكمة: «اللوحة كذب. إنه 

(إيفان الرهيب) يعد في مصاف 

القديسين».

وكان فنان الواقعية الروسي 

الــشــهــيــر إيــلــيــا ريـــبـــين قـــد أكــمــل 

لـــوحـــة «إيـــــفـــــان الـــرهـــيـــب وابـــنـــه 

إيـــفـــان فـــي ١٦ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

فـــي عـــام ١٨٨٥،  الــثــانــي) ١٥٨١» 

وهـــي تــصــور الــقــيــصــر يحتضن 

ابــنــه بــين ذراعـــيـــه مــفــجــوعــا بعد 

أن وجــه له ضربة قاضية، وهي 

حادثة تاريخية يشكك القوميون 

الــــــروس فـــي صــحــتــهــا. ويــشــكــك 

بعض المؤرخين الروس في فكرة 

أن إيفان قتل ابنه، وقال الرئيس 

الــــروســــي فــلاديــمــيــر بـــوتـــين في 

إنــه لم يتضح هل  العام الماضي 

كان القيصر مذنبا أم لا.

وقال إيفان ميلنيكوف، وهو 

مــســؤول حقوقي زار بودبورين 

في الحجز، في تصريح لصحيفة 

«كـــومـــســـومـــولـــســـكـــايـــا بـــــرافـــــدا» 

الـــرجـــل  الــــثــــلاثــــاء، إن  الـــروســـيـــة 

يفكر منذ عامين في اللوحة التي 

يعدها تــصــويــرا خاطئا لإيفان 

الرهيب.

ونـــــــقـــــــل مــــيــــلــــنــــيــــكــــوف عـــن 

بـــودبـــوريـــن قـــولـــه: «ســمــعــت عن 

هــــذا الـــرســـم مــنــذ فـــتـــرة طــويــلــة. 

حتى بوتين قال في التلفزيون إن 

ما تعرضه اللوحة غير صحيح. 

وعـــنـــدمـــا ذهـــبـــت إلــــى (مـــعـــرض) 

تــريــتــيــاكــوف لــم أتــمــالــك نفسي. 

الأجـــــانـــــب يـــذهـــبـــون إلــــــى هــنــاك 

وينظرون إليها. ماذا سيظنون 

بــقــيــصــرنــا؟ وبــنــا؟ إنـــه اســتــفــزاز 

لــلــشــعــب الــــروســــي حـــتـــى يــنــظــر 

الناس إلينا بشكل سيئ».

لوحة «إيفان الرهيب»
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